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وزير النقل العراقي: 
السومريون أقلعوا 
بمركبات فضائية! 

} بغــداد – أثـــار وزيـــر النقـــل العراقي كاظم 
فنجـــان فـــي تصريحـــات اتســـمت بالغرابـــة 
عاصفـــة من التهكم والســـخرية حيـــن قال إن 
الســـومريين أقلعوا بمركبـــات فضائية منذ 5 
آلاف ســـنة قبل الميلاد نحو الكواكب الأخرى 

من مطار بمحافظة ذي قار جنوب العراق.
ويعد عام 1957 أول تاريخ معروف لارتياد 
الفضـــاء عندمـــا أطلـــق الاتحاد الســـوفييتي 
الســـابق قمـــر ”ســـبوتنك1“، وهـــو أول قمر 

صناعي أرضي في تاريخ البشرية.
وفـــي مؤتمـــر صحافـــي عقـــده بمحافظة 
ذي قـــار على هامش زيارتـــه لمطار المحافظة 
الدولـــي المقرر افتتاحـــه قريبا، قـــال فنجان 
الذي تســـلم مهام عمله قبل نحو شهر ونصف 
الشـــهر، إن ”أول مطار تم إنشاؤه على كوكب 
الأرض هو مطار ذي قار من قبل الســـومريين 

قبل 5 آلاف سنة قبل الميلاد“.
بمركبات  أقلعوا  ”الســـومريون  واستطرد 
فضائيـــة نحو الكواكب الأخـــرى من مطار ذي 
قار، واكتشفوا الكوكب رقم 12 الذي أعلنت عنه 

قبل بضعة أيام وكالة ناسا للفضاء“.
وتابـــع الوزيـــر ”أجواء محافظـــة ذي قار 
خالية مـــن المؤثرات الجويـــة، التي تثقل من 
تحـــركات الطائرات وتحدد من مناورتها أثناء 
الهبوط، لذا اختار السومريون أرض محافظة 

ذي قار لإنشاء المطار“.
حضـــارة  أقـــدم  يمثلـــون  والســـومريون 
معروفة في العراق، والتي بلغت ذورة تقدمها، 
حسب المؤرخين، بين عامي 2700 – 2400 ق.م.
وقـــال المـــؤرخ العراقـــي رشـــيد الخيون 
”إن من يقـــرأ كتاب بحار الأنـــوار لمحمد باقر 
المجلســـي، وهو من فقهـــاء الفترة الصفوية، 
ســـيجد العجب العجـــاب من طيران الشـــجر 
إلى تحليق البشـــر“، في إشـــارة إلى الخلفية 

”الفكرية“ للوزير.
وأضـــاف ”مَنْ لا يعتـــرف بحضارة العراق 
والبابليـــة  والأكديـــة  الســـومرية  القديمـــة، 
والآشـــورية؟ نعم، اخترعت الكتابة الصورية، 
فن،  واخترعت العجلة، واُخترعت أشـــرعة السُّ
وبواســـطة الأخيرة أقيمت مدن على أســـاس 

التجارة، بعد استغلال قوة الرياح“.
وقـــال مغردون ”لم يقل لنـــا الوزير فنجان 
هـــل كانـــت الطائـــرات التي كانـــت تهبط قبل 
خمســـة آلاف عام، من الحجـــر أم الحديد؟ وما 
وأضافوا ”لا نســـتبعد أن  هو نوع الوقـــود؟“ 
الوزير ارتقى هذا المرتقى بفكرة جديدة لعلها 

معجزة من المعجزات“.
وقال مغـــرد ”بهذا المعنى وهـــذه الثقافة 
نعـــذر الوزير فنجان، فالحكومـــة التي ينتمي 
إليهـــا، أوصلت العراقيين إلـــى تصديق ما لا 

يصدق“.

} الربــاط - لـــم يعد الخطـــاب الحزبي يغري 
الناخب المغربي الذي بـــدأ ينظر إلى الأحزاب 
والجماعات الداعمة لها، دعوية ومدنية، بعين 
الريبة بســـبب كثـــرة الخلافـــات والصراعات 
بينها، فضلا عن فضائح الفســـاد التي ترتبط 

بأكثر من حزب.
وتكتســـي الانتخابات التشـــريعية المقررة 
للجمعـــة القادمـــة أهميـــة خاصة في ســـياق 
يعيشـــه  واقتصـــادي  واجتماعـــي  سياســـي 
المغرب، ما يجعل الأحـــزاب مطالبة بالاهتمام 
بالاحتياجـــات الضروريـــة للمواطـــن وعلـــى 
رأســـها الصحة والتعليم والشغل وتضمينها 
في الدعاية الانتخابية بدل الركون إلى برامج 

عقيمة لم تعد تغري حتى أنصارها.
وبات المواطن المغربي يدقق في الشعارات 
التي يسمعها، وهل هي قادرة على أن تتحول 
إلـــى برامـــج قابلـــة للتنفيـــذ أم تبقـــى مجرد 
شـــعارات، وصار يسأل المرشـــحين عن أدوات 

تحقيقها. 
وقال متابعون لأنشـــطة الأحـــزاب إن ثمة 
نفـــورا لـــدى الشـــارع المغربـــي مـــن الأحزاب 
الأيديولوجيـــة، ومن الشـــعارات التي تناقش 
قضايا فضفاضـــة، لافتين إلى تراجع الاهتمام 
بالأحزاب الإســـلامية والخطاب الدعوي الذي 
ترفعه، وذلك يعود إلى فشـــل حكومة عبدالإله 
بـــن كيران فـــي تحقيق الوعود التـــي رفعتها، 
فضلا عـــن القضايـــا الأخلاقية لرمـــوز حركة 

”الدعوة والإصلاح“ الذراع الدعوية للحزب.
وواجهـــت حكومـــة بـــن كيـــران انتقادات 
واسعة بسبب سياساتها في قطاعات مختلفة، 
خاصة فـــي ما تعلق بخفـــض الدعم، وتحرير 
الأسعار، فضلا عن الفشل في مواجهة الفساد.
وقال مراقبون مغاربة إن هذا الفشل يعود 
إلى غياب رؤيـــة اقتصادية واجتماعية لحزب 

العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة.
وكان حـــزب الاســـتقلال اتهـــم حكومة بن 
كيـــران بأنها حكومة فاســـدة ترعى الفســـاد 
وتحميـــه، وتضـــرب عرض الحائـــط بمصالح 

المواطنين والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين.
وتســـاءل ياســـين معاش، عضـــو المجلس 
الوطنـــي لحـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة فـــي 
تصريحات سابقة لماذا أصدر بن كيران العفو 
الشـــامل على الفاســـدين وناهبي المـــال العام 
ومهربـــي العملة الصعبة إلـــى الخارج؟ ولماذا 

أخلف وعوده الســـابقة باسترداد هذه الأموال 
للتخفيف من عبء المديونية الخارجية وتفادي 
الزيادة في الضرائب والمس بالقدرة الشرائية 

للمواطنين؟
وأشـــار المراقبون إلى أن إسلاميي العدالة 
والتنميـــة أثبتـــوا خـــلال إدارتهـــم للحكومة 
أنهم غير مؤهلـــين للحكم، فضلا عن غياب أي 
رؤيـــة تقودهم إلى حل المشـــكلات الاقتصادية 
للمغـــرب، فضلا عن فشـــلهم فـــي إدارة حوار 

هادئ مع النقابات.
وأشـــار عبدالإلـــه الســـطي، الباحـــث في 
القانون الدســـتوري بجامعـــة محمد الخامس 
بالربـــاط، إلى أن الدعاية السياســـية الجارية 
الآن تركز على الأشـــخاص بدل التنافس على 

البرامج والأفكار.
وقال الســـطي في تصريـــح لـ”العرب“ ”إن 
النـــاس في حاجـــة إلى مخططات تســـتجيب 
التي  المســـتعجلة،  وانتظاراتهم  لحاجياتهـــم 
علـــى أساســـها ينبنـــي التعاقـــد السياســـي 
بين الحـــزب والمواطنـــين، حتى تتســـنى لهم 

محاسبته في الاستحقاقات القادمة“.

وأضاف أن ”الأحزاب تعتمد طرقا للتعريف 
بمرشـــحيها وبرامجها الانتخابية كالملصقات 
والصور والالتقاء مباشرة مع المواطنين وعبر 
وســـائل الإعلام التقليدية ووســـائل التواصل 

الاجتماعي“.
واستدرك مؤكدا أن ”هذا لا يكفي لاستمالة 
الناخـــب المغربـــي كونـــه أصبـــح واعيـــا بأن 
المرشـــح بمجرد وصوله إلـــى المقعد البرلماني 
ينســـى وعـــوده ويتنصل مـــن البرنامج الذي 

تعاقد على أساسه مع المواطنين“.
ويعتقد ســـعيـد موقـــــوش، الكاتـب العام 
القانونيـــة  للدراســـات  المتوســـطي  للمركـــز 
والقضائية بالربـــاط، أن ”البرامج الانتخابية 
للأحـــزاب تصــــاغ بعيـــدا عـــن أي مقاربــــة 
تشـــاركيـة مـــع المواطـــن وجمعيـــات المجتمع 
المدنـــي والتنظيمات النقابيـــة، وبالتالي فهي 
عبارة عن برامج بيروقراطية المنشـــأ غير ذات 

جدوى“.
ودشن أحد مرشحي الفيدرالية الديمقراطية 
لليسار حملته الانتخابية بإعلانه التنازل عن 

أجره الشهري في حال فوزه في البرلمان. 

وامتـــدت الظاهرة لتشـــمل مرشـــحي هيئات 
سياســـية أخرى بحيث استحســـن الكثيرون 
المبـــادرة، فـــي حـــين اعتبرها آخـــرون مجرد 
دعاية شـــعبوية غير واقعية لاستمالة أصوات 

المواطنين لصالح لوائحهم الانتخابية.
الحقيقيـــة  المراهنـــة  أن  موقـــوش  وأكـــد 
لـــدى القيـــادات الحزبيـــة لا تتأســـس علـــى 
برامـــج انتخابية أثناء حملاتهـــا الانتخابية، 
بقــــدر ما تقوم على اعتبارات قبليـة وتقليدية، 
عبـــر منـــح تأشـــيرة (التزكيـــة) المـــرور إلـــى 
المشـــهد السياســـي للأعيـان ومالكي وســـائل 
الإنتـــاج، وكل ذلك قصد ضمـــان أكبر عدد من 

الأصوات.
ويرى المتتبعون لســـير الحملة الانتخابية 
أن برامـــج الأحـــزاب المتنافســـة تتشـــابه في 
العديد من المحاور بســـبب غموضها وسيطرة 
الشـــعارات عليهـــا، وغيـــاب برامـــج تنموية 

تفصيلية.

} واشــنطن – فيمـــا لا يزال قانون ”جاســـتا“ 
الذي أقـــره الكونغرس الأميركي الأربعاء مثار 
جدل سياسي وقانوني داخل الولايات المتحدة، 
كما في العالم أجمع، بدا أن المؤسسات المالية 
فـــي العالـــم أكثـــر وضوحـــا في استشـــراف 
تداعيـــات الأمر علـــى الاســـتثمارات الأجنبية 
داخل الولايات المتحدة، وخصوصا الخليجية 

المصدر.
وكان الكونغـــرس قد أبطـــل الأربعاء حق 
النقـــض ”الفيتـــو“، الذي اســـتخدمه الرئيس 
باراك أوباما، الجمعة الماضية، ضد مشـــروع 
قانون يسمح لعائلات ضحايا الـ11 من سبتمبر 

بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.
وبغضّ النظر عمـــا يقرره القضاء في هذا 
الشأن، فإن قانون ”جاستا“ يهدد الاستثمارات 
الأجنبيـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة، أيـــا كان 
مصدرها، فـــي ما نقلته صحيفة الفايننشـــال 
تايمـــز عن مصرفيـــين خليجيين مـــن أن الأمر 

يشـــرّع الباب أمام احتمال سحب المليارات من 
الاستثمارات والأصول الخليجية.

وتلتقـــي توقعات المصرفيـــين في الخليج 
مـــع ما نقل عن مصـــدر فـــي وزارة الخارجية 
الســـعودية من تحذير من أن تـــآكل الحصانة 
الســـيادية سيكون له أثر ســـلبي على كل دول 

العالم، بما فيها الولايات المتحدة.
ويعتبـــر الخبـــراء الماليـــون أن الريـــاض 
ســـتقارب الحـــدث سياســـيا وقانونيا بحكمة 
وحـــذر، ويؤكـــدون أن ذلـــك لن يكون ســـلوك 
المستثمرين الذين باشروا وقف أي استثمارات 
جديدة في الولايات المتحـــدة، وباتوا يميلون 
إلى الاســـتعجال في تصفية أصولهم وسحب 

ودائعهم من السوق الأميركي.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مســـؤول 
بنكي يشـــرف على اســـتثمار أموال سعودية 
قولـــه إن الســـعوديين ســـيكونون حذرين في 
الانخـــراط فـــي أي اســـتثمارات طويلة الأجل 

لســـحب  التدابيـــر  يأخـــذون  بـــدأوا  وأنهـــم 
اســـتثماراتهم الأميركية، مضيفا ”أنهم قلقون 

من احتمال تجميد الأصول“.
وتقدر الأوســـاط المصرفية أن القسم الأكبر 
مـــن أصـــول الحكومة الســـعودية موجود في 
الأوعيـــة الماليـــة فـــي الولايات المتحـــدة، وأن 
هذه الثـــروات معرّضة للتصفية والخروج من 
الســـوق الأميركي، فيما تقدر هذه الأوساط أن 
البنك المركزي السعودي يستثمر حاليا حوالي 
170 مليار دولار في سندات الخزينة الأميركية.

وقـــال مديـــر صناديق تمويل فـــي الخليج 
للصحيفة إنه ”من المحتمل أن يقوم كل شخص 
أو مؤسســـة مرتبطة بالحكومة السعودية أو 
العائلـــة المالكة بســـحب الودائع مـــن البنوك 
الأميركية“، واعتبر أنـــه ”إذا ما قامت محكمة 
أميركيـــة بإصـــدار أوامر مصـــادرة أو تحفظ 
على الأموال، فإن ذلك ســـيطال كافة الشركات 

المسجلة في الولايات المتحدة“.

ورغم أن جاك كوين، وهو مستشـــار سابق 
فـــي البيـــت الأبيـــض ونظـــم شـــبكة الضغط 
للتصويت على القانون يعتبر أن الأمر يصلح 
ثغـــرة كانـــت تمنـــع 200 مـــن أهالـــي ضحايا 
الـ11 من ســـبتمبر من التقدم بقضايا بســـبب 
مسألة الحصانة والســـيادة ولا تهدد مصالح 
المســـتثمرين، إلا أن عاملين في الســـوق المالي 

يتوقعون أن يحدث الأمر بلبلة في الأسواق.
وسبق للمســـتثمرين السعوديين أن قاموا 
بســـحب المليارات من الـــدولارات من الولايات 
المتحـــدة وتحويلها باتجاه الشـــرق الأوســـط 
بعـــد اعتداءات الـ11 من ســـبتمبر خشـــية أن 
تكون تلك الأصول هدفا للمحققين الذين كانوا 
يتعقبون آنذاك أنشـــطة الجمعيـــات الخيرية 
التي قد يشتبه في أنها تموّل تنظيم القاعدة.

وتنقـــل أوســـاط إعلاميـــة فـــي الولايـــات 
المتحـــدة تحذيـــرات أطلقتها جهات رســـمية 
سعودية داخل دوائر أميركية حليفة من مغبة 

تأثيـــر القانون على حجم المبـــادلات التجارية 
بين البلدين، كما نُقل عن محمد اليحيى، وهو 
أحد الباحثين في معهـــد ”المجلس الأطلنطي“ 
قوله إنه ”من الآن فصاعدا سيأخذ المستثمرون 
بعـــين الاعتبار الحصانة الســـيادية المحدودة 

كعامل مخاطرة على استثماراتهم“.
تايمـــز“  ”نيويـــورك  صحيفـــة  أن  ورغـــم 
اســـتعرضت الجمعة الآثار الســـلبية المترتبة 
علـــى القانـــون، مؤكـــدة أنه لـــم يتـــم العثور 
علـــى أي دليل يفيد أن مســـؤولين ســـعوديين 
كانوا متورطين في تلـــك الهجمات، فإن مزاج 
المستثمرين الخليجيين يبدو مصدوما من هذا 
التطوّر على نحو قد يؤخّر ارتياحهم للســـوق 
الأميركي حتى لو أدت الســـياقات السياســـية 

إلى تعديل القانون أو تعطيل مفاعيله.

قانون {جاستا} يفتح الباب أمام سحب الأرصدة السعودية من السوق الأميركي
[ مستثمرون كبار يسرعون في تصفية أصولهم وودائعهم من البنوك الأميركية
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منظمـــات  اتهامـــات  شـــكلت   – الخرطــوم   {
حقوقية دولية للقوات الســـودانية باســـتخدام 
مواد كيميائية فـــي دارفور غرب البلاد، صفعة 
لنظام الرئيس عمر حســـن البشير الذي يسعى 
لإعادة مد جسور التواصل مع المجتمع الدولي 

وبخاصة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وكانـــت منظمة العفو الدولية قد اتهمت في 
تقريـــر لها، قالت إنه خلاصة تحقيق اســـتمر 8 
أشـــهر، القوات السودانية باســـتخدام أسلحة 
كيميائيـــة 30 مرة على الأقل خـــلال معارك مع 
متمردين في جبل مرة منذ مطلع العام الحالي.

وأشـــارت المنظمـــة إلـــى أن 250 شـــخصا 
لقوا مصرعهم بســـبب المواد الكيمائية خلال 
المعـــارك المســـتمرة بين الجيش الســـوداني 
وحركة تحرير السودان بزعامة عبدالواحد نور 
منذ يناير، ما تســـبب في تشـــريد أكثر من 100 

ألف شخص وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
ويطالـــب المجتمـــع الدولـــي وعلى رأســـه 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة الخرطوم بوقف 
الحـــرب في كل مـــن دارفـــور ومحافظتي النيل 
الأزرق وجنوب كردفـــان، والجلوس إلى طاولة 
المفاوضات مع الحركات المتمردة، بيد أنها لا 

تبدي اهتمامـــا فعليا بهذه المطالب حيث ترى 
في الخيار العســـكري (المســـتمر منذ سنوات) 

السبيل الأنسب لحسم الصراع.
وتلاحق النظام الســـوداني تهـــم بارتكاب 
انتهاكات لحقوق الإنســـان خاصـــة في منطقة 
دارفور، وتطالـــب المحكمـــة الجنائية الدولية 
الخرطوم بتســـليم الرئيس عمر حسن البشير 

باعتباره المسؤول الأول عن هذه الانتهاكات.
ومـــن شـــأن اتهامـــه باســـتخدام أســـلحة 
كيميائيـــة أن يحجم تفـــاؤل البشـــير في بناء 
علاقة طبيعية مع واشنطن، التي تعتبر أن رفع 

العقوبات التي أقرتها ضد نظامه في عام 1997 
مرتبط بإيقاف الحرب في دارفور.

وفي سياق البحث في تداعيات تقرير منظمة 
العفـــو الدوليـــة، أعلنت كبرى حـــركات التمرد 
في الســـودان عـــن إمكانية وقـــف المفاوضات 
مـــع الخرطوم. وقالت ”الحركة الشـــعبية قطاع 
الشـــمال“ في بيان لها إن “ قادتها بدأوا صباح 
الجمعـــة بدراســـة تجميد ووقـــف المفاوضات 
مع النظام ومطالبة مجلســـي الســـلم الأفريقي 
والأمـــن الدولـــي بإجـــراء تحقيق عـــادل حول 

استخدام النظام للأسلحة الكيميائية“.

أثـــارت التعديلات علـــى المناهج  } عــمان – 
الدراســـية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم 
في الأردن، بشـــكل غير نهائي، ضجة كبيرة في 
المملكـــة، وظفتهـــا البعض مـــن الأطراف وفي 
مقدمتها التيارات الإســـلامية لضرب الســـلطة 
التنفيذيـــة بدعـــوى طمســـها للهويـــة العربية 

والإسلامية.
وقـــد شـــهدت العاصمـــة عمان وعـــدد من 
المناطق الأردنية الجمعة، مسيرات احتجاجية 
قادتها قـــوى سياســـية وعلى رأســـها جماعة 
الإخـــوان ونقابيـــون يطالبـــون بإلغـــاء تلـــك 
التعديلات التـــي يقولون إنها ألغت النصوص 
الدينية وكل ما لـــه علاقة بالعقيدة (خاصة في 
الجانب المتعلـــق بالقتال والجهاد)، فضلا عن 
استبدال صور لمحجبات بأخرى لسافرات في 

الكتب الجديدة.
ورفـــض المعتصمون ما اعتبروه محاولات 
تحريف العقائد في الكتب المدرســـية وتغريب 
المناهـــج، مطالبين بالتراجع عـــن التعديلات، 

وإلا سيكون التصعيد الشعبي خيارهم.
وفي وقت ســـابق نفـــذت نقابـــة المعلمين 
اعتصاما أمام وزارة التربية والتعليم، وطالب 
المحتجـــون بالعدول عن ”كل تلك التشـــوهات 
التـــي وقعـــت علـــى مناهجنـــا والعـــودة إلى 
مناهجنا السابقة“، و“إقالة نائب رئيس الوزراء 
لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم محمد 
الذنيبـــات، ومحاســـبة المســـؤولين عـــن تلك 

التعديلات“.
وحثوا مجلس النـــواب الجديد على حجب 
الثقة عن حكومة هاني الملقي، بســـبب ”وجود 
الوزير الذنيبات، المســـؤول عن هذه الأزمة في 
الوطن ودون أي اعتبار لرأي الشارع الأردني“.

وقـــام المحتجـــون خلال وقفتهـــم بإحراق 
الكتب المدرســـية الجديدة، مؤكديـــن أنه ”في 
حال عـــدم الاســـتجابة لمطالبنا الســـابقة من 

قبل الجهـــات المعنية، فســـتكون هناك وقفات 
احتجاجية أخرى“.

وتملك جماعة الإخوان حضورا بارزا داخل 
نقابـــة التعليم، رغم أنها فشـــلت في الحصول 
على غالبية المقاعد فـــي الانتخابات الداخلية 
التـــي أجريت في مارس الماضي، بعد أن كانت 

هي المسيطرة في الدورتين السابقتين.
والقـــوى  الجماعـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المواليـــة لها، فضلا عن تيـــارات قومية داخل 
نقابـــة التعليم، تحاول من خـــلال هذه الضجة 
”المفتعلة“ إحراج النظام الأردني وتأليب الرأي 
العام عليه، وهذا ليس بجديد؛ فقد ســـبق أن تم 

توظيف العديد من الملفات في هذا السياق.
ويقول المراقبـــون إن عملية تضليل كبيرة 
مارســـتها تلك القوى، لتحريض الـــرأي العام 
الأردنـــي خاصـــة فـــي القضايـــا التـــي تعتبر 
جوهرية وأساسية بالنسبة إليه، كإشاعة إلغاء 
اسم فلسطين ووضع دولة إسرائيل بدلا عنها.

ويقـــول المؤيدون لهـــذه التعديلات إن ردة 
فعل الرافضين لها، مبالغ فيها، وتعكس عقلية 
”متحجرة“ ترفض الانعتاق، وتخشـــى كل نفس 

حديث ومتطور.
ويضيـــف هؤلاء أن التغييـــرات التي طالت 
البعـــض من المواد، ومنها التربية الإســـلامية 
والعربية والتربية الوطنية للسنوات الابتدائية، 
كان هدفها الأساس تبســـيط النصوص وإزالة 
الحشـــو والشـــوائب التي من شـــأنها أن تؤثر 
على الناشـــئة، وتقدم صـــورة مغلوطة للخارج 

عن النظام التعليمي في الأردن.
ولوحـــظ خلال الســـنوات الأخيـــرة تنامي 
الفكـــر المتطـــرف داخـــل المجتمـــع الأردنـــي 
وخاصة في صفوف الشـــباب، بســـبب تأثرهم 
بالأوضـــاع المتفجـــرة فـــي الإقليم وانتشـــار 

التنظيمات الإرهابية.
ويحـــاول النظـــام الأردنـــي احتـــواء هـــذا 
الفكر، عبر رســـم استراتيجية شاملة من ضمن 
عناصرهـــا تحديث مناهـــج التعليـــم وجعلها 
مواكبة للعصر، وإزالة مواطن الخلل والشوائب 
التي قد تســـاهم في تكوين أجيال غير ســـوية 
معادية  يسهل استقطابها من جهات ”ظلامية“ 

للحداثة.

واعتبر الأمين العام السابق لوزارة الشباب 
الأردنية ذوقان عبيـــدات أن المجتمع يتعرض 
لحملات ”داعشـــية“ متطرفة شديدة، مصادرها 
متعددة، اجتماعية ودينية وتربوية وأخلاقية، 
”والطلبة أنفسهم يتعرضون للمصادر نفسها“.

وأضاف عبيدات فـــي تصريحات صحافية 
أن ”المجتمع مليء بالأفكار الداعشية“، مطالبا 
بتعليـــم الطلبـــة كيفية التفكيـــر وتقديم الآراء، 
وشدد عبيدات على ضرورة تقديم المؤسسات 
التربوية المعنية مناهج تتناسب مع الحاجات 

والمشكلات التي تواجه المجتمع والطلاب.
ويخشـــى مؤيدون لعملية تطوير المناهج 
التعليميـــة أن ينجح رافضوها -بالضغط الذي 
يمارســـونه والذي يتخذ نســـقا تصاعديا- في 

نسف تلك التعديلات.
ويذهب البعض إلى حد القول إن الحكومة 
ليست جدية فعليا في إجراء تعديلات، والدليل 
عـــدم وجود نهـــج وخطـــة واضحـــة لمجابهة 

الرافضين للتغيير.
وكانـــت وزارة التعليم قـــد أعلنت أن الكتب 
الجديـــدة هـــي تجريبيـــة وبالإمـــكان إجـــراء 

تحويرات عليها.
وفي هـــذا الإطار قـــال المحلل السياســـي 
الأردني ســـامح محاريق لـ“العـــرب“ ”الحكومة 
غيـــر جدية في فـــرض تعديلات علـــى المناهج 
وتخـــوض المعركة دون تحضيـــر ودون رؤية، 
كما أنها لا تمتلك استراتيجية واضحة للتغيير 
المجتمعـــي، فالحـــد مـــن الخطـــاب التكفيري 
والمتطرف يجـــب أن يمضي لجـــذور الإقصاء 
بجميع صوره السياسية والاقتصادية، والعمل 
على إعـــادة إنتاج الأمل فـــي المجتمع وهو ما 
لا تدركه الحكومة التي يبدو أنها ستســـتنزف 

الجميع في معركة ديكورية“.
أن  أكثـــر  ”المرعـــب  محاريـــق  وأضـــاف 
الجســـد النقابي يخضع تماما لسيطرة توجه 
إخوانـــي أتاحت لـــه الحكومـــة أن يعيد إنتاج 
نفســـه وأعطته ضوءا أخضر لصفقات جديدة، 
والأنكى أنها تنافسه وتزايد عليه في ما يدعى 
ارتهانا للقيم والتقاليـــد والخطاب الديني ذي 

الاتجاه الواحد“.
ورأى المحلل السياســـي أن ”التعديلات لن 
تصمد وســـيتراجع عنها الوزير محمد ذنيبات 
لاســـترضاء الإخـــوان أو اســـتجداء تحالفهـــم 
خاصـــة بعد أن أهمل الملقي مشـــاورة النواب 

وأخرج للحياة حكومته السابقة نفسها“.
فـــي المقابـــل يبـــدي عـــدد مـــن الأردنيين 
المؤيديـــن لخطوات وزارة التعليم تفاؤلا حيال 

تكريـــس هذه التعديلات، ويســـتدلون على ذلك 
بالإبقـــاء على محمـــد ذنيبات فـــي منصبه في 
الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية 
الأربعاء الماضي. ويقول هـــؤلاء إن بقاء وزير 
التعليـــم رغـــم المطالبـــات المتكـــررة بإقالته، 

يعكس مباركة القصر لتلك التحويرات.

ويستشـــهدون أيضا بالموقف الذي أعلنت 
عنـــه الملكة رانيا العبدالله قبل أســـابيع حين 
انتقدت المناهج الدراســـية معتبرة أنها ”أحد 
أسباب تخريجنا لطلاب يفتقرون إلى مقومات 
النجاح في القرن الحادي والعشـــرين“، داعية 
إلى أن يكون إصلاح التعليم ”أولوية وطنية“.

الإسلاميون يشنون حملة واسعة على تغيير المناهج في الأردن
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أخبار
[ قوى الشد العكسي تحشد نفسها تحت شعار {الخوف على الإسلام} [ المؤيدون للتعديلات على المناهج الدراسية يخشون تراجع الذنيبات

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ دعت منظمة أطباء بلا حدود 
الجمعة، سوريا وروسيا إلى ”وقف 
حمام الدم“ في حلب التي تتعرض 

لغارات كثيفة.

◄ قال رئيس الوزراء اللبناني تمام 
سلام إن حكومته باتت مصبا لنهر 

جارف من المشاكل، تتدفق عليها 
العرقلة من كل حدب وصوب، داعيا 

إلى انتخاب رئيس للجمهورية 
كمدخل لإزالة العراقيل.

◄ أعطت القاهرة الضوء الأخضر 
للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) 
والاتحاد الأوروبي لإسقاط الاتهامات 

المنسوبة إلى رجل الأعمال حسين 
سالم الذي كان مقربا من الرئيس 

السابق حسني مبارك.

◄ ذكرت صحيفة إزفستيا الروسية 
الجمعة، أن موسكو عززت قاعدتها 
الجوية في سوريا بعدد من قاذفات 

القنابل، وتستعد لإرسال طائرات 
هجوم أرضي إلى هناك في الوقت 

الذي تكثف فيه دعمها للجيش 
السوري بعد انهيار خطة لوقف 

إطلاق النار.

◄ أكدت كتائب عزالدين القسام، 
الجناح المسلح لحركة حماس، مقتل 
أحد عناصرها، أثناء تفكيك صواريخ 

من مخلفات الحرب التي شنتها 
إسرائيل على قطاع غزة صيف عام 

.2014

◄ حقق الجيش السوري الجمعة، 
تقدما ميدانيا في شمال ووسط 

مدينة حلب على حساب الفصائل 
المعارضة، بدعم جوي من الطائرات 
الروسية التي تنفذ منذ عام ضربات 
تسببت بمقتل أكثر من تسعة آلاف 

شخص.

باختصار

تشــــــن البعض مــــــن القوى الأردنية وعلى رأســــــها جماعة الإخوان المســــــلمين، حملة على 
التعديلات التي شــــــملت المناهج الدراســــــية، اتخذت منحيين؛ الأول القيام بعملية تضليلية 
واســــــعة على مواقع التواصل الاجتماعي، والثاني التحرك ميدانيا لنسف تلك التعديلات 

التي تعد وفق الكثيرين ضرورية لتحديث وتطوير قطاع التعليم في المملكة.

{حضور الرئيس الفلســـطيني محمود عباس جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريس 
تذكير بمهمة السلام التي لم تنجز في الشرق الأوسط}.

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

{انهيـــار جهـــود الســـلام بيـــن الولايات المتحدة وروســـيا في ســـوريا ســـيعطل جهـــود توفير 
المساعدات التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة}.

ستيفن أوبراين
منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة

اتهام الخرطوم باستخدام أسلحة كيميائية ينسف التقارب مع الغرب

الضغوط تزداد على حكومة الملقي

أحمد حافظ

} القاهرة – أعلنت حركة ”حســـم“ المحسوبة 
علـــى جماعـــة الإخوان المســـلمين فـــي مصر، 
مســـؤوليتها عـــن محاولة اغتيال المستشـــار 
المســـاعد،  النائـــب العام  عبدالعزيـــز  زكريـــا 

بسيارة مفخخة قرب منزله مساء الخميس.
وهي الحركة نفســـها التي سبق أن أعلنت 
مســـؤوليتها عن محاولة اغتيـــال علي جمعة، 
مفتي مصر الســـابق، في أغســـطس الماضي، 
بعدمـــا أفتى بعدم الصلاة في المســـاجد التي 

يسيطر عليها الإخوان.
وقالت الحركة، في بيـــان عبر موقعها على 
الإنترنت مســـاء الجمعة، إن فرقـــة التفجيرات 
المركزيـــة التابعـــة لها تمكنت من اســـتهداف 
موكـــب النائب العام المســـاعد بحـــي التجمع 
شـــرق القاهرة، بســـيارة مفخخـــة بالقرب من 
منزله ووســـط حراساته المشـــددة بعد تخطي 
الكمائـــن والتواجـــد المكثف لعناصـــر النظام 
الحاكـــم، حيـــث تكتظ هذه المنطقـــة بالقضاة، 
”وكان ذلـــك وفق رصدنـــا العملياتي وقت مرور 
الموكب“. وأعادت محاولة اغتيال المستشـــار 
زكريا عبدالعزيز، الحديـــث مجددًا عن محاولة 

التنظيمات المتطرفة إرهاب رجال القضاء.
وقـــد اعتـــاد الشـــارع المصري علـــى هذه 
النوعيـــة مـــن الحـــوادث مع كل حكـــم قضائي 
يعاقـــب أفـــرادا مـــن المنتمين إلـــى جماعات 
متطرفـــة، ســـواء أكان ذلك في القاهـــرة أم في 

محافظات أخرى، مثل شمال سيناء.

وكان متوقعـــا بعـــد حكم محكمـــة مصرية 
بمحافظـــة الشـــرقية على 46 شـــخصًا منتميا 
إلـــى تنظيم داعش الإرهابي بالســـجن المؤبد، 
والحكم بإعدام 7 والمشـــدد لـ5 آخرين لمؤيدين 
للإخوان في قضية مقتل لواء شـــرطة بكرداسة 
القريبـــة مـــن القاهـــرة، أن تتحـــرك جماعـــات 

متطرفة للنيل من أحد رموز القضاء.
اللافـــت أن محاولـــة اغتيال النائـــب العام 
المساعد تحمل الكثير من أوجه الشبه، للطريقة 
التي جرى بها اغتيال المستشار هشام بركات، 

النائـــب العـــام المصري في يونيـــو 2015، بعد 
حادث تفجير استهدف موكبه بسيارة مفخخة، 
كانـــت تقف على جانب الطريـــق بمنطقة مصر 

الجديدة بالقاهرة.
ويرى البعـــض من المراقبيـــن أن الحادث 
يعيد ظهـــور ما يعـــرف بـ”الذئـــاب المنفردة“ 
إلى المشـــهد مرة أخـــرى، وهـــم مجموعة من 
الأفـــراد لا يزيـــد عددهم عـــن اثنيـــن أو ثلاثة، 
يقومون بارتكاب مثل هذه الحوادث، بعيدًا عن 

المواجهة المباشرة مع قوات الأمن.

وتأتـــي العمليـــة في ظل ســـيطرة نســـبية 
لأجهزة الأمن المختلفة على الوضع في البلاد، 

وضبط الكثير من البؤر الإرهابية.
وفسّر متخصصون في شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية، محاولـــة اغتيـــال النائـــب العـــام 
المساعد بأنها تستهدف توسيع دائرة الإرباك 
داخـــل الدولة، مـــن خـــلال القواعـــد الخاصة 
بـ“الذئـــاب  المعروفـــة  الفرديـــة  والجماعـــات 
المنفردة“، فـــي محاولة لإيصال رســـائل تفيد 

بأنهم ”مازالوا موجودين على الأرض“.
وذهب البعض من الأمنيين إلى أن الحادث 
لا ينفصـــل عـــن الدعوات إلـــى التظاهر يوم 11 
نوفمبـــر المقبل، بدعـــوى فشـــل الحكومة في 
خطط الإصلاح وزيادة معـــدلات الفقر وارتفاع 
الأسعار، وهي دعوات تغذيها وتؤيدها جماعة 
الإخوان عبر لجان إلكترونية مختلفة، وتسعى 
إلـــى افتعال الكثيـــر من الأزمات خـــلال الفترة 

التي تسبق موعد المظاهرة.
وقـــال محمـــد نورالديـــن، مســـاعد وزيـــر 
الداخلية السابق، الذي يقع محل سكنه بالقرب 
من موقع انفجار الســـيارة المخففة التي كانت 
تســـتهدف موكـــب النائب العام المســـاعد، إن 
المجموعـــات (الذئـــاب المنفـــردة) (المنتمية) 
لجماعـــة الإخوان التي تنفذ مثل هذه الهجمات 

تمثل العبء الأكبر على أجهزة الأمن.
اســـتمرار  ورجح في تصريحات لـ“العرب“ 
مثل هـــذه الحـــوادث حتى موعـــد المظاهرات 
المزعومة فـــي 11 نوفمبر المقبل، لإظهار مصر 

على أنها ”تعج بالإرهاب“. عين الإرهاب على القضاء

{حسم} الإخوانية تتبنى عملية استهداف قاض مصري كبير

سامح المحاريق:
الحكومة غير جدية في 

فرض تعديلات على المناهج 
التعليمية



سلام الشماع

} عــمان - أوصى علماء ومفكرون وباحثون 
وأكاديميـــون عـــرب، اجتمعوا فـــي العاصمة 
الأردنيـــة عمان، الـــدول الأعضاء فـــي جامعة 
الـــدول العربية بمقاضاة القنـــوات الفضائية 
ووســـائل التواصل الاجتماعـــي التي تؤجج 
روح الصـــراع والعنـــف لبث حـــالات الإرهاب 

والتطرف والترويج لها.
ودعوا فـــي مؤتمر دور الإعلام في مكافحة 
الإرهاب والتطرف الـــذي عقدته جامعة الدول 
العربيـــة تحـــت شـــعار ”الإعـــلام الافتراضي 
سلاح الإرهاب الجديد“ ليومي 28-27 سبتمبر 
2016 وحضرته ”العـــرب“، الدول الأعضاء في 
الجامعـــة العربية، التي تســـتضيف وســـائل 
إعلام علـــى أراضيهـــا إلى عدم الســـماح لها 
بأن تكـــون مصدراً لإثـــارة الكراهية والتكفير 
والعنـــف وإثارة النعـــرات الدينية والمذهبية 

بأي شكل من الأشكال.
وأكـــد هـــؤلاء أن ذلـــك يؤثـــر ســـلبا على 
استقرار المجتمعات والسلم الأهلي ويعرض 
المنطقة العربية إلى اهتـــزازات عنيفة كالتي 
نشـــهدها اليـــوم، كمـــا دعوهـــا إلـــى إنشـــاء 
مراكز لتأهيـــل الأئمة والدعـــاة ورجال الدين 
لتصحيح الخطاب الديني بما يتلاءم مع روح 
العصـــر والتحضر ونبـــذ التفرقـــة المذهبية 

والطائفية.

وشـــدد الحاضـــرون علـــى أهميـــة دعـــم 
مـــع  وتعزيزهـــا  الســـلمي  التعايـــش  روح 
المجتمعـــات بمختلـــف منابعهـــا الاجتماعية 
والدينية وتشـــجيع روح الاختـــلاف والتباين 
واعتبـــار  والمذهبـــي  والدينـــي  العرقـــي 
التنويـــع والاختـــلاف ظاهرة إنســـانية تعزز 
والتطـــور  البنـــاء  فـــي  الايجابـــي  التفاعـــل 

الحضـــاري للمجتمـــع العربـــي والإســـلامي. 
وتزامـــن المؤتمر، الـــذي أشـــرفت على عقده 
الهيئـــة العربية للبـــث الفضائي فـــي جامعة 
الدول العربية، مع اغتيال الكاتب والصحافي 
الأردنـــي ناهـــض حتـــر علـــى يد متشـــددين 
إســـلاميين، ما جعل المؤتمريـــن يدعون إلى 
دعم الدراســـات والبحوث العلمية في الثقافة 

الإسلامية وتشجيعها وربطها بعصرنة الفكر 
المتجدد حفاظـــا على وحدة المجتمع العربي 
الفكريـــة  للبنـــاءات  والتصـــدي  والإســـلامي 
الوافـــدة والمتطرفة الســـاعية إلى زرع الفتنة 

المذهبية والطائفية.
وقال رئيس الهيئة العربية للبث الفضائي 
محمـــد العضايلة في تصريحـــات لـ“العرب“، 
”إن الإرهـــاب والتطـــرف ظاهرة ســـلوكية غير 
منضبطة في حياة المجتمع الإنســـاني بصفة 
عامـــة ولم تـــأت اعتباطا أو تنشـــأ جزافا، بل 
إن لها أســـبابا ودواعي متعددة، وإن السعي 
لمعرفـــة الأســـباب هو غاية فـــي الأهمية، لأنه 
يحـــدد لنا ســـبل العـــلاج الناجـــع لاجتثاثها 

والتخلص من تداعياتها“.
 وأضـــاف ”أن المؤتمر نجح في تأكيد دور 
الإعلام في التصدي للانحرافات التي شـــاعت 
وتقويـــض معالمها وتمكين البناءات الثقافية 

والاجتماعية الهادفة من أخذ دورها“.
واقترح الباحث فاضل البدراني جملة من 
التوجيهات لترشـــيد التعاطـــي الإعلامي مع 
الظاهرة الإرهابية ومنها الحرص على صناعة 
القـــرارات بنحـــو عقلاني منطقي، ومشـــاركة 

الآخر في عملية صناعة القرارات الإعلامية.
ورأى البدرانـــي أن المؤتمر وإن نجح في 
جوانـــب فإنه أخفق في أخـــرى، إذ كان ينبغي 
أن يتـــم له إعـــداد أكثر دقة تنهـــض به لجان 

مختصة.

} صنعــاء - أعلنــــت الســــلطات الســــعودية، 
الجمعــــة، مقتــــل أحــــد جنودهــــا وإصابــــة ٣ 
مدنيــــين، إثــــر ســــقوط مقذوفــــات عســــكرية 
من داخــــل الأراضــــي اليمنية علــــى محافظة 

”الطوال“ بمنطقة جازان جنوبي المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء الســــعودية الرسمية 
عــــن المتحدث الأمني لــــوزارة الداخلية اللواء 
منصور التركي بأنه ”مساء الخميس تعرضت 
محافظة الطــــوال في منطقة جــــازان لقذائف 
عســــكرية أطلقتها عناصر حوثيــــة من داخل 

الأراضي اليمنية“.
وأضاف أنه نتجت عــــن القذائف ”إصابة 
العريــــف بحرس الحدود نــــادر أحمد عبدالله 
علي بشــــظية وانتقاله إلى رحمــــة الله تعالى 

قبل وصوله إلى المستشفى“.
وأشــــار التركي إلى أنــــه ”تم التعامل مع 
الموقف بما يقتضيه بالتنســــيق مــــع القوات 

البرية“.
وأعلــــن المتحدث الرســــمي لمديرية الدفاع 
المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى بن عبدالله 
القحطانــــي، أن فــــرق الدفاع المدني باشــــرت 
بلاغا عن ســــقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها 
عناصر حوثيــــة من داخل الأراضــــي اليمنية 
باتجــــاه محافظــــة الطــــوال، ممــــا نتجت عنه 
إصابة مواطنين اثنين ومقيــــم بنغالي، حيث 

تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وشــــهد أغســــطس الماضي، أعلــــى معدل 
القــــرى  فــــي  المدنيــــين  الضحايــــا  لســــقوط 
الســــعودية، منذ انطلاق  الحدودية جنوبــــي 
في اليمن ضد جماعة  عملية ”عاصفة الحزم“ 
”أنصــــار اللــــه“ (الحوثــــي) وقــــوات الرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح، في مارس 
٢٠١٥، بعد سقوط ١٩ قتيلا مدنيا، و٤٣ مصابا، 

كما احترقت محطة كهربائية.

ونجحــــت أنظمــــة الدفــــاع الجويــــة التي 
تستخدمها القوات الســــعودية، في التصدي 
للعشــــرات من الصواريخ الباليستية القادمة 
مــــن الأراضــــي اليمنية فــــوق ســــماء نجران 

وجازان.
وتصاعــــدت المعارك في معظــــم الجبهات 
اليمنية، منذ ٦ أغســــطس الماضــــي، بالتزامن 
مع تعليق مشــــاورات السلام التي أقيمت في 
الكويت، بين الحكومــــة، من جهة، والحوثيين 
وحزب المؤتمر الشــــعبي العام/ جناح صالح، 
مــــن جهة أخرى، بعــــد اســــتمرارها لأكثر من 
ثلاثــــة أشــــهر، دون اختــــراق جــــدار الأزمة، 
وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ العام 

الماضي.
ويعمــــل الحوثيون علــــى تصعيد الموقف 
أكثــــر من أي وقت مضى في أنحاء متفرقة من 
البلاد وعلى الحدود مع السعودية خصوصا.
وفي ذات الســــياق أكدت مصادر عسكرية 
لـ“العــــرب“ التحــــاق العديــــد مــــن منتســــبي 
الجيش والأمــــن من غيــــر العقائديين والذين 
كانوا يقاتلون في صفوف الانقلابيين لأسباب 
مالية، بمعســــكرات الجيش الوطني في مأرب 
بعد أن عجز الحوثيون عن دفع مســــتحقاتهم 
المالية، الأمر الذي دفع زعيم الجماعة الحوثية 
إلى مناشــــدة المواطنين للتبرع لصالح البنك 
المركزي وهو ما قوبل بموجة سخرية من قبل 

اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشــــير المراقبون إلى أن أطراف الانقلاب 
باتــــت فــــي وضــــع حــــرج علــــى الصعيديــــن 
العســــكري والاقتصــــادي وأنهــــا باتــــت أكثر 
قابلية لتقديم تنازلات أكثر من أي وقت مضى، 
وهو ما عبر عنه الرئيس هادي في مناســــبات 
عدة بالقول إن قــــرار نقل البنك المركزي تأخر 
بالفعل وأنه لو تم قبل ستة أشور لتسبب في 

إيقاف الحرب. 
ويقــــول مراقبون إن التصعيد العســــكري 
للانقلابيــــين في الفترة الأخيــــرة وخاصة في 
المناطق الحدودية يهدف إلى تحســــين شروط 
التفــــاوض قبيل جولة جديدة من المشــــاورات 
يجرى الإعداد لها في الوقت الراهن على أكثر 

من جبهة.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ“العرب“ 
إن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد 
وصل إلى العاصمة العمانية مسقط، الخميس، 
حاملا معه موافقة من جانب الحكومة اليمنية 
علــــى تنفيذ اتفاق خاص بوقــــف إطلاق النار 
تمهيدا لاستئناف مشــــاورات السلام اليمنية 

التي توقفت في أغسطس الماضي.
ويشــــير المراقبون إلى أن أطراف الانقلاب 
باتــــت فــــي وضــــع حــــرج علــــى الصعيديــــن 
العسكري والاقتصادي وأنها باتت أكثر قابلية 
لتقــــديم تنــــازلات أكثر مــــن أي وقــــت مضى، 
خاصة بعد قرار نقل البنك المركزي من صنعاء 

إلى عدن.
بهــــا  يمــــر  التــــي  الصعوبــــات  وأمــــام 
الانقلابيون على عدة مســــتويات منها المالية 
بســــبب قرار نقل البنك المركزي أو العسكرية 
جراء الضربات القوية التي يشــــنها التحالف 
العربي، عمد هؤلاء إلى إشــــعال ورقة الحدود 
من أجــــل تحصيل أكبر قدر من المكاســــب في 

جولة المشاورات المرتقبة.
لــــدى  المنــــاورة  مســــاحة  تقلــــص  ومــــع 
الانقلابيــــين ووفقــــا لمحللين سياســــيين بات 
لعــــب دور ثانوي من خلف الكواليس هو أبرز 
أهــــداف الحوثيين الذين يتطلعــــون إلى لعب 
دور مشــــابه لحزب الله اللبناني والســــيطرة 
علــــى المناطق التي تعد امتــــدادا مذهبيا لهم، 
غير أن الحكومة اليمنية ومن ورائها التحالف 
العربــــي تبــــدو عازمة على إعــــادة الأمور إلى 
نصابها و إنهاء الانقلاب الذي يقوده تحالف 

الصالحي. الحوثي – 
وفي مؤشــــر على ازدواجيــــة التعامل لدى 
الحوثيين، يقول مراقبون إن أقوال الانقلابيين 
وتصريحاتهــــم الأخيرة برغبتهــــم في تهدئة 
الجبهة الحدوديــــة تتناقض تماما مع حقيقة 
التطــــورات الميدانيــــة ألأخيرة التي شــــهدت 
تصعيدا كبيرا في القصف العشــــوائي للمدن 

والبلدات السعودية المجاورة.
ومنــــذ ٢٦ مــــارس ٢٠١٥، يشــــن التحالــــف 
العربي بقيادة الســــعودية عمليات عســــكرية 
في اليمــــن ضــــد الحوثيين، وذلك اســــتجابة 
لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي بالتدخل 
عســــكريا لـ“حماية اليمن وشــــعبه من عدوان 
الميليشــــيات الحوثيــــة“، فــــي محاولــــة لمنــــع 
سيطرة جماعة ”أنصار الله“ والقوات الموالية 
لصالح على كامل اليمن، بعد ســــيطرتهم على 

العاصمة صنعاء في سبتمبر ٢٠١٤.

تصعيد حوثي على الحدود مع السعودية لتحسين شروط التفاوض
[ الانقلابيون يعرضون السلام علنا ويطلقون الصواريخ من الحدود سرا [ تحركات مكثفة لاستئناف مشاورات السلام اليمنية
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أخبار

تصعيد عســــــكري حوثي على الحدود مع الســــــعودية، يهدف وفقا لقراءات إلى تحســــــين 
شــــــروط التفاوض في جولة المشــــــاورات المرتقبة خاصة مع تزايد الحديث عن قرب إعلان 

موعدها مع التحركات الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن.

«الحكومـــة تعمل دوما من أجل إحلال الســـلام وترســـيخ مبـــادئ حقوق الإنســـان، وإن الكارثة 

الحقيقية في اليمن هي انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح التي دمرت مؤسسات الدولة}.

عزالدين الأصبحي
وزير حقوق الإنسان اليمني

«التحريض ضد السعودية في الجدل المصاحب لقانون ’جاستا‘ غير منطقي وغوغائي، الرياض 

أكثر من عانى من التطرف والإرهاب، الحقائق شاهدة لمن أراد أن يبصر}.

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

للإعلام دوره في خنق التطرف

تصريحات الانقلابيين برغبتهم في 

تهدئة الجبهة الحدودية تتناقض 

مع حقيقـــة التطـــورات الميدانية 

في الحدود مع السعودية

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قتل شخصان يشتبه بأنهما 
عنصران في تنظيم القاعدة في غارة 

جوية شنتها طائرة دون طيار في 
رداع في محافظة البيضاء، على ما 

أفاد به مسؤول محلي الجمعة.

◄  باشرت حاملة الطائرات الفرنسية 
شارل ديغول، الجمعة، مشاركتها في 

العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة 
الإسلامية من شرق البحر المتوسط، 

لتنضم إلى الاستعدادات الدولية 
القائمة لاستعادة مدينة الموصل 

العراقية من التنظيم الجهادي.

◄ قتل مدنيان اثنان في تفجير 
عبوة ناسفة بقضاء أبو غريب 

غربي العاصمة العراقية، الجمعة، 
وفق ضابط شرطة ولم تتبن أي 

جهة العملية، لكن العاصمة عرضة 
لهجمات شبه يومية، يشنها في 

الغالب عناصر ”داعش“.

◄ اغتال مسلحون مجهولون، 
الجمعة، ضابطا في الأمن السياسي 

بمحافظة عدن، وتشهد المحافظة 
عمليات اغتيالات واسعة طالت 

ضباطا في الأمن والجيش، تبنى 
العديد منها تنظيما القاعدة وداعش.

◄ قال ناطق باسم المقاومة الشعبية 
الموالية للرئيس اليمني، عبدربه 

منصور هادي، ”إن القوات الحكومية 
تمكنت من استعادة مواقع هامة 

الإستراتيجية  في منطقة ’كهبوب‘ 
المحاذية لمضيق باب المندب، غرب 

محافظة عدن جنوب اليمن“.

◄ أعلن التحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم 

”داعش“، الخميس، أن 8 ألوية 
للجيش العراقي على الأقل ستشارك 

في معارك تحرير مدينة الموصل 
(مركز محافظة نينوى) من التنظيم.

ولي العهد السعودي: أهمية قصوى للتعاون الأمني مع تركيا

دعوات من الأردن لوقف دعم الإعلام للتطرف وإثارة النعرات المذهبية

} أنقــرة - أكـــد ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن نايف بـــن عبدالعزيـــز، نائب رئيس 
مجلس الوزراء، وزيـــر الداخلية، ”أهمية الأمن 
لضمـــان اســـتقرار الـــدول وتطورهـــا“، مبينا 
أن ”التعـــاون الأمنـــي بيـــن المملكـــة العربية 
الســـعودية وتركيا له أهمية قصوى تصب في 

صالح أمن وأمان البلدين“.
جـــاء ذلـــك خـــلال اســـتقبال ولـــي العهـــد 
السعودي في مقر إقامته بأنقرة مساء الخميس 
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بحسب 

وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وجرى خلال الاستقبال ”بحث الموضوعات 
التي تتعلق بتعزيز التعاون الأمني بين المملكة 
وتركيا خاصـــة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب 

والتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية وســـبل 
تعزيز التعاون في هذا المجال“.

وفـــي لقـــاء منفصـــل، بحث الأميـــر محمد 
بن نايف، مـــع وزير الخارجيـــة التركي مولود 
جاويـــش أوغلو، آخـــر تطـــورات الأوضاع في 

المنطقة، وموقف البلدين الشقيقين منها.
كما جرى خلال اللقـــاء بحث الموضوعات 
ذات الاهتمـــام المشـــترك وســـبل تعزيزها في 

المجالات كافة.
وفي إطـــار الزيارة الرســـمية التـــي بدأت 
الخميـــس، وقعت المملكة العربية الســـعودية 
وتركيـــا، فـــي العاصمـــة أنقرة، مذكـــرة تفاهم 
للتعـــاون في مجـــالات العمل. وتنـــص مذكرة 
التعاون علـــى التعاون في مختلـــف المجالات 

المتصلة بالعمل، وتنمية هذا التعاون من خلال 
الوسائل التي تريانها مناسبة، وفقا للإمكانات 
المتاحة لديهما، وبما يتوافق مع تشريعاتهما 

الوطنية.
وتشـــمل المذكـــرة جميـــع أوجـــه التعاون 
في الشـــأن العمالي، ومن ذلـــك تبادل الخبرات 
وتنظيـــم البرامـــج التدريبيـــة فـــي مجال حل 
النزاعـــات العمالية، والاســـتفادة مـــن الموارد 
البشـــرية المتاحـــة، وبصفـــة خاصـــة الكوادر 
الفنيـــة والأيـــدي العاملة الماهـــرة والخبرات 
المتخصصة، وفقا لاحتياجـــات وإمكانات كلا 

الطرفين.
وكان الأميـــر محمـــد بـــن نايف قـــد وصل 
تركيا، الخميس، وعقـــب وصوله عقد اجتماعا 

مـــع رئيـــس الـــوزراء التركي بن علـــي يلدريم، 
أكـــد خلاله الجانبان، أهميـــة تعميق العلاقات 

والتعاون بين البلدين.
كما اســـتقبل الرئيس التركـــي، رجب طيب 
أردوغـــان، ولـــي العهد الســـعودي، في القصر 

الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وســـبق أن التقى أردوغان وبـــن نايف في 
نيويـــورك على هامش أعمال الدورة الســـنوية 
الــــ71 للجمعية العامـــة للأمم المتحـــدة ، يوم 
21 ســـبتمبر الماضي فـــي اجتماع جرى خلاله 
بحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق 
الأوســـط، والجهود المبذولة تجاهها، وموقف 
البلدين منها، إلى جانـــب بحث أوجه التعاون 

بين البلدين خصوصا المجال الأمني.

} أبوظبــي - جددت دولة الإمـــارات العربية 
مســـاعداتها  بمواصلـــة  التزامهـــا  المتحـــدة 
الإنســـانية لليمن والتـــي بلغت إلى حد اليوم 
١٫٢٠ بليون دولار أميركي موزعة على مختلف 
الإنســـانية  الحيويـــة مثل الإغاثة  القطاعات 
والطاقـــة وبرامج المســـاعدات العامة والنقل 
والتخزين والصحة والتعليم وتطوير البنية 
التحتية والخدمـــات العامة والمياه والصرف 
الصحـــي، بالإضافة إلى تعزيـــز دور المجتمع 

المدني ومختلف المؤسسات والمرافق العامة.
وأكد عبدالله فاضـــل النعيمي من البعثة 
الدائمـــة لدولـــة الإمارات لـــدى الأمم المتحدة 
بجنيـــف في كلمة الدولة أمـــام الدورة الثالثة 
والثلاثـــين لمجلـــس حقـــوق الإنســـان التـــي 
اختتمـــت الجمعـــة بجنيـــف ”تجديـــد دولة 
الإمارات دعمها للحكومة الشـــرعية في اليمن 
مُثنيـــة على جهودهـــا في التعـــاون مع كافة 
الشـــركاء المعنيين بإيجاد حل للأزمة ســـواء 

على المستوى الأممي أو الإقليمي“.
وأعـــرب النعيمي في الكلمـــة التي جاءت 
في إطار الحوار التفاعلي تحت البند العاشر 

حول تقديم المســـاعدة التقنيـــة إلى اليمن عن 
ترحيب الإمارات بالتقرير الذي أعدته اللجنة 
الوطنية اليمنية المســـتقلة في نهاية الشـــهر 
الماضي حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، 
مشـــيدة بتعـــاون اليمن مع مكتـــب المفوضية 

السامية لحقوق الإنسان.
ولفـــت إلـــى أن قـــرارات القمـــم العربية 
الســـابقة والمرجعيـــات الدوليـــة ذات الصلة 
أكـــدت ضـــرورة تنفيـــذ قـــرار مجلـــس الأمن 
واســـتكمال  الصلـــة  ذات  والقـــرارات   ٢٢١٦
المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتنفيذ 
مخرجات الحـــوار الوطني ودعم جهود الأمم 
المتحـــدة الداعيـــة إلـــى مواصلة المشـــاورات 
السياســـية للوصول إلى حل ســـلمي، يضمن 

وحدة اليمن واستقلاله وسيادته.
وشـــدد علـــى أن هـــذه الجهود لـــم تكلل 
بالنجاح إلى حدّ اليوم بسبب تدهور الوضع 
الأمني فـــي اليمن جرّاء الانتهـــاكات وأعمال 
العنـــف والتدميـــر التي ترتكبهـــا الجماعات 
المتمردة للحوثيين وللرئيس اليمني الســـابق 

علي عبدالله صالح.

التزام إماراتي بمواصلة المساعدات الإنسانية في اليمن

} ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، في زيارة إلى عقيدة علي المهيري بمنزله في منطقة 
البطين بمدينة العين، ويعد المهيري أحد أبرز رواد الطب الشعبي بالإمارات.



 

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - حذر الكاتب الأول لحزب الاتحاد 
الاشـــتراكي إدريس لشـــكر من استمرار حزب 
العدالـــة والتنمية ذي التوجه الإســـلامي في 
الحكم بما من شـــأنه إرباك الوضع السياسي 

والأمني في المملكة المغربية.
وأضاف قائـــلا ”ما وقع في بلـــدان أخرى 
مثل سوريا وليبيا ومصر غير بعيد عنا، وإذا 
اســـتمر حزب العدالـــة والتنمية فـــي التدبير 
الحكومي بعد الســـابع من أكتوبر فأوضاعنا 

ستكون أسوأ من هذه البلدان“.
وألمح لشـــكر في مقابلة صحافية إلى دعم 
تقدّمـــه الولايـــات المتحدة إلى حـــزب العدالة 
والتنمية لاكتســـاب موقع متقدّم في انتخابات 
السابع من أكتوبر المقبل، قائلا ”إنني أخشى 
على بلـــدي من التدخـــل الأجنبـــي، ولن أقبل 
أن يتـــردد ســـفير دولة كبرى علـــى مقر حزب 

مغربي“.
وتعليقا على هذه التصريحات قال شرقي 
خطـــري، المديـــر التنفيـــذي لمركـــز الجنوب 
حديـــث لـ“العرب“،  والأبحاث في  للدراســـات 
إن تصريح لشـــكر مجـــرد خطـــاب تصويري 
لمحاولـــة الحد من التمســـرحات السياســـية 
للعدالة والتنمية، ومســـألة التشبيه بعيدة كل 
البعد عن الواقع السائد لأن جميع المنخرطين 
فـــي العملية السياســـية من أحـــزاب وهيئات 
خاضعون لضوابط النسق السياسي الذي هو 
نتاج للثقافة السياسية القائمة على محددات 
تبـــرز بالملمـــوس ســـياقات ســـيرورة الدولة 

بالمجتمع وإشكاليات التقليد والتحديث.

وأكد إدريس لشـــكر، الكاتـــب الأول لحزب 
الاتحاد الاشـــتراكي، فـــي لقـــاء تواصلي مع 
أنصـــاره بالقنيطـــرة، أن تنظيمه السياســـي 
انتخابـــات  فـــي  الأولـــى  المرتبـــة  ســـيحتل 
7 أكتوبـــر الجـــاري، لافتـــا إلـــى أن النتائـــج 
ســـتؤكد ذلـــك، معتبـــرا ان القطبيـــة الحزبية 
بيـــن العدالة والتنميـــة والأصالة والمعاصرة 
مجرد وهم وأن حزبه موجود وسيتبوأ مراتب 

جيدة.
وتوقـــع إدريـــس لشـــكر هزيمـــة خصمـــه 
السياســـي، حـــزب العدالة والتنميـــة، مؤكدا 
فـــي ذات اللقاء الجماهيري مـــع مناضليه، أن 
”المغاربـــة الذيـــن أتـــوا بكم بالأمـــس هم من 
ســـيزيلونكم اليوم، فقـــد أرادوا تجريبكم بعد 
الـــكلام الكثيـــر وبعـــد الوعود برفـــع التنمية 
والقضـــاء علـــى البطالة، لكـــن العكس هو ما 

وقع“.
ويـــرى مراقبـــون أن الحدة التـــي يواجه 
بها لشـــكر غريمـــه العدالة والتنميـــة تنم عن 
تخوف حزبه من تقهقر محتمل في الانتخابات 
المقبلـــة، ويـــود حصـــد جـــزء مـــن أصـــوات 

الطبقـــة المتوســـطة بتخويفهـــا ودفعها إلى 
التنكر للحزب الذي قـــاد الحكومة مدة خمس 

سنوات.
وبحســـب هؤلاء فإن لشكر سبق وأن شكك 
في نزاهـــة الانتخابـــات المحليـــة والجهوية 
الســـابقة، ويريـــد أن يلعـــب بنفـــس الورقـــة 
بعدمـــا دعا خلال لقـــاء تواصلي نظمته حركة 
ضمير، الأســـبوع الماضي بالـــدار البيضاء، 
كافـــة المؤسســـات الدســـتورية إلـــى تحمل 
مســـؤولياتها لوقف هذه السيرورة التي تهدد 

نزاهة انتخابات السابع من أكتوبر.
وحذر لشكر من الانسحاب من الانتخابات، 
إذا مـــا اســـتمر الوضع على حالـــه، مؤكدا أن 
”حزب الاتحاد الاشـــتراكي يحتفـــظ بحقه في 
اتخاذ القرارات المناســـبة كمـــا دأب على ذلك 

في مساره التاريخي“. 
تصريـــح  فـــي  خطـــري  شـــرقي  واعتبـــر 
لـ“العـــرب“، أنـــه ليـــس بمثل تلك الشـــعارات 
التخويفيـــة يســـتطيع الاتحـــاد الاشـــتراكي 
اكتســـاب قاعـــدة انتخابيـــة جديـــدة، مؤكدا 
علـــى ضـــرورة التعبئـــة والتواصـــل اليومي 

والاســـتخدام الأنســـب لوســـائل الإعـــلام في 
توجيه الرســـائل أثناء الحملة الانتخابية وما 
بعدها من خـــلال التجمعات الخطابية وأيضا 

ضمن اللقاءات الحزبية الدورية.
وليســـت المـــرة الأولـــى التي يتهـــم فيها 
لشـــكر الولايات المتحدة بالتدخل في الشـــأن 
الانتخابـــي بالبلـــد، ففي لقاء ضمـــن فعاليات 
الجامعة الشـــعبية لمؤسسة الفقيه التطواني 
للعلم والأدب، في أبريل الماضي، اتهم ســـفير 
الولايات المتحدة الأميركية بعدم الحياد خلال 
ســـنة 2011، واتهام حـــزب العدالـــة والتنمية 

بتلقي الدعم من أميركا.
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◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن 
قوات الجيش قتلت خمسة إسلاميين 
متشددين مسلحين، وصادرت أسلحة 

وذخائر ومؤنا غذائية في عملية 
نفذتها، الخميس، شرق العاصمة.

◄ نفى مكتب إعلام القيادة العامة 
للقوات المسلحة الليبية أن يكون 
القائد العام للجيش المشير الركن 

خليفة حفتر، قد صرح لوكالة 
”أسوشيتد برس“ الأميركية بأن ليبيا 

بحاجة إلى زعيم عسكري.

◄ انطلقت مساء الخميس بالعاصمة 
الموريتانية نواكشوط فعاليات الحوار 

الوطني الشامل بإشراف الرئيس 
محمد ولد عبدالعزيز، بمشاركة 

البعض من الشخصيات المعارضة 
وممثلي النقابات والمجتمع المدني.

◄ اقترحت وزيرة خارجية 
الاتحاد الاوروبي فيديريكا 

موغيريني، الخميس، مضاعفة 
المساعدة المالية التي يخصصها 
الاتحاد الأوروبي لتونس، لتصبح 

300 مليون يورو في 2017.

◄ وجهت اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر الدولي والهلال 
الأحمر الليبي، الخميس، قافلة 

مساعدات إنسانية للأسر النازحة إلى 
مدينة مصراتة وبلدة الزنتان 180 كلم 

جنوب طرابلس.

◄ قال موقع حقائق أونلاين نقلا عن 
النائب في مجلس النواب التونسي، 
أحمد الخصخوصي، إن كتلة جديدة 
داخل البرلمان بصدد التكوين وفي 

طور الإنشاء، سيتم الإعلان عنها 
قريبا.

باختصار
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{دســـتور 7 فبراير لا يضمن اســـتقلالية القضاء ويكرس تغول الســـلطة التنفيذية على باقي أخبار

السلطات الأخرى، ولا يحمي المواطن وحقوقه الفردية والجماعية}.

ناصر جابي
 أستاذ جزائري في علم الاجتماع السياسي

{نســـبة مشاركة الشباب التونســـي في الحياة السياســـية، لا تتجاوز 7 بالمئة، ويعود ذلك إلى 

حالة اليأس التي يعانيها نتيجة تردي الأوضاع الاجتماعية وقلة فرص التشغيل}.

ماجدولين الشارني
وزيرة الشباب والرياضة التونسية

} رومــا – شكلت إيطاليا وليبيا غرفة عمليات 
أمنية مشـــتركة في طرابلس، لمراقبة السواحل 
الليبية الشمالية والحدود الجنوبية لإيطاليا، 
باستخدام طائرات من دون طيار وتدريب فرق 

حرس الحدود الخاصة.
وبحســـب ما نشـــرته صحيفة لاســـتامبا 
الإيطاليـــة في عددهـــا الصـــادر الجمعة، فإن 
الهـــدف من الغرفة هو وقـــف عمليات الهجرة 
والتصـــدي للإرهـــاب والتطـــرف، مؤكـــدة أن 
العلاقـــة وطيدة بين أنشـــطة الجريمة المنظمة 
المتشـــددة  والجماعات  المهاجريـــن  وتهريـــب 
بما فيها تنظيم داعـــش.  وأضافت الصحيفة 
أن الغرفة المشـــتركة تأتي نتيجـــة لاتفاق بين 

الحكومة الإيطالية وحكومـــة الوفاق الوطني 
لوضـــع وتنفيذ جميع التقنيـــات والمنهجيات 
اللازمـــة لمواجهـــة الهجـــرة غيـــر القانونيـــة 
ومواجهـــة الزيـــادة في تدفـــق المهاجرين إلى 

أوروبا وإلى إيطاليا على وجه الخصوص.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الايطالـــي باولو 
جنتيلوني قد أكد في منتصف الشهر المنقضي 
أن إيطاليـــا ستشـــهد لأول مـــرة تعاونا فنيا 
مشـــتركا مع ليبيـــا بخصوص ملـــف الهجرة 
غير الشـــرعية، مشـــيرا إلى أنهم سيتعاملون 
مع حكومة الوفاق الوطنـــي التابعة للمجلس 
الرئاســـي المنبثق عـــن اتفاقيـــة الصخيرات، 
وتقنيين من وزارة الداخلية الإيطالية لتحديد 

أســـباب التدفقات وما إذا كانت هناك وســـيلة 
للتدخل للحد من هذه الظاهرة.

وقـــال حينهـــا ”لا نتوقـــع نتائـــج خارقة 
في وقـــت قريب“، ولكنـــه رأى أن التعاون بين 
إيطاليـــا وليبيا في هذا المجال، يعتبر شـــيئا 

إيجابيا، على حد وصفه.
ويعتبـــر ملـــف الهجرة غير الشـــرعية من 
أبـــرز الملفات التي تـــؤرق الســـلطات الليبية 

والأوروبية وفي مقدمتها إيطاليا.
وعاشـــت ليبيـــا طيلـــة الأســـبوع الماضي 
على وقع تلاســـن بـــين المســـؤولين الغربيين 
ونظرائهـــم الليبيين بخصـــوص ملف الهجرة 

غير الشرعية.

 وقـــد قـــال رئيـــس وزراء المجـــر فيكتور 
أوربان السبت الماضي إنه ينبغي على الاتحاد 
على  الأوروبي إقامة ”مدينـــة كبيرة للاجئين“ 
الســـاحل الليبي واســـتقبال طلبـــات اللجوء 
مـــن اللاجئـــين الذيـــن يصلون إلـــى هناك من 
أفريقيـــا. ليلتحـــق بـــه فـــي ما بعـــد المبعوث 
الأممـــي إلى ليبيـــا مارتن كوبلـــر الذي طالب 
السلطات الليبية بإلغاء قانون تجريم الهجرة 
غير الشـــرعية وإنشـــاء نظام اللجوء. وأثارت 
هذه التصريحات جدلا واســـعا لدى الأوساط 
الليبية بمختلف توجهاتها والتي اســـتهجنت 
هذه التصريحات معتبرة إياها تدخلا ســـافرا 

في الشأن الداخلي الليبي.

غرفة أمنية ليبية - إيطالية للحد من الهجرة غير الشرعية

أحدثت التصريحات الأخيرة للكاتب الأول 
لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي إدريس 
لشكر حول حزب العدالة والتنمية، ضجة 
ــــــة رأى الكثيرون  داخل الأوســــــاط المغربي
أنها تهــــــدف إلى الإثارة الانتخابية خاصة 
ــــــي على وقع  وأن هــــــذه التصريحــــــات تأت
حملة انتخابية اســــــتعدادا للاستحقاقات 
التشريعية المزمع إجراؤها في السابع من 

أكتوبر القادم.

رجل التصريحات المثيرة

الاتحاد الاشتراكي المغربي يحذر من فوز العدالة والتنمية
[ الخطاب التخويفي للحزب يهدف إلى حصد أصوات الناخبين [ إدريس لشكر يتهم العدالة والتنمية بتلقي دعم أميركي   

شرقي خطري:

ليس بالشعارات التخويفية 

يمكن للاتحاد الاشتراكي 

اكتساب قاعدة انتخابية

فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - تراهن المملكــــة المغربية على 
أن تحظــــى انتخابات الســــابع من أكتوبر، 
بمشــــاركة عاليــــة للمواطنين، وبالمنافســــة 
القوية والحرة بين الأحــــزاب والتنظيمات 
السياسية، وذلك تكريسا لمسلسل الانفتاح 
السياسي والديمقراطي الذي دشنه المغرب 

مع دستور ٢٠١١.
وقال عبدالإله سطي الباحث في العلوم 
السياســــية لـ“العــــرب“ إن ”الــــرأي العــــام 
حاليــــا في حاجة إلى مخططات تســــتجيب 
التي  المســــتعجلة،  وانتظاراته  لحاجياتــــه 
على أساســــها ينبنــــي التعاقد السياســــي 
بين الحزب والمواطنين، حتى تتســــنى لهم 
محاسبته في الاســــتحقاقات القادمة، الأمر 

الذي تفتقده معظم الحملات الانتخابية.
من جهته قال حفيظ الزهري الباحث في 
العلوم السياســــية بجامعة محمد الخامس 
فــــي الربــــاط إن ”الانتخابات التشــــريعية 
كثانــــي انتخابات بعد دســــتور ٢٠١١ الذي 
تميــــز بمجموعة كبيــــرة مــــن الإصلاحات 
السياســــية والــــذي تلته كذلــــك إصلاحات 
علــــى  كبيــــر  وبشــــكل  أثــــرت  اقتصاديــــة 
الواقع الاجتماعــــي للمغاربة مما أدى إلى 
احتقان بين الحكومــــة من جهة والمعارضة 
والنقابــــات مــــن جهــــة ثانية نتجــــت عنه 
العديد مــــن محطات التصادم بين الطرفين، 
ممــــا جعل هذه الانتخابــــات تدور في واقع 
مشحون عرف بالعنف اللفظي بين الأحزاب 
السياســــية التــــي تحــــاول وعبــــر جميــــع 
الوســــائل التأثير في توجيه الــــرأي العام 
لحسابها مستغلين في ذلك وسائل الدعاية 

المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف الزهري ”مــــا يعاب اليوم على 
الأحزاب السياسية المغربية هو استعمالها 
تمــــت  أخلاقيــــة ولا  دعائيــــة لا  لأســــاليب 
للصــــراع الانتخابــــي الديمقراطــــي بصلة 
كتزويــــر البعض مــــن الملصقــــات الدعائية 
لمنافسيها ومغالطة الرأي العام بسير ذاتية 
تتضمن مهنا وشهادات علمية لا أساس لها 
من الصحة وهو ما يمكن اعتباره تدليســــا 
انتخابيا يفترض تدخل السلطات للطعن“.

انتخابات أكتوبر استكمال 

للمسار الديمقراطي

تونس تفتح سفارة 

في بوركينا فاسو

} تونــس -  أعلـــن وزير الخارجية التونســـي 
خميـــس الجهينـــاوي، عزم بلاده فتح ســـفارة 
في بوركينا فاســـو، مشـــيرا إلى إلغـــاء العمل 
بالتأشـــيرة المفروضة علـــى مواطني البلدين، 
وذلـــك في إطـــار انفتاح تونس علـــى محيطها 

الإفريقي.
وأضـــاف الجهينـــاوي أن ”تونـــس تتطلع 
إلـــى دعم العلاقات الثنائيـــة بين البلدين وذلك 
بفتح قنصلية تونسية في بوركينا فاسو“ البلد 
الإفريقي الذي شهد تاريخه المعاصر وتحديدا 
منذ استقلاله في 1960، عدة انقلابات عسكرية، 
ما يصعب من عمل البعثات الدبلوماسية هناك.

وأشـــار الوزير التونســـي إلـــى ضرورة أن 
تشـــمل علاقـــات التعـــاون مختلـــف المجالات 

الأمنية والاقتصادية والثقافية.
وبدأ الخميس وزيـــر الخارجية البوركيني 
ألفـــا باري، زيـــارة عمل (لم تحـــدد مدتها) إلى 

تونس، يلتقي خلالها بكبار المسؤولين.
واستطاعت بوركينا فاسو، الخروج بسلام، 
من فترة انتقالية تلت الانتفاضة الشعبية التي 
أجبرت، أواخر أكتوبر 2014، الرئيس الأســـبق، 

بليز كمباوري، على تقديم استقالته.

تصريحـــات الكاتـــب الأول لحـــزب 

الاتحاد الاشتراكي تنم عن تخوفه 

مـــن إمكانيـــة تقهقر حزبـــه خلال 

الانتخابات التشريعية

◄



} نيودلهي - قال مســــؤولون هنود، الجمعة، 
دبلوماســــية  إجــــراءات  تــــدرس  بلادهــــم  إن 
واقتصاديــــة جديــــدة تشــــكل ضغوطــــا على 
باكســــتان، وذلــــك بعــــد عملية نفذتهــــا قوات 
هندية خاصــــة في الجزء الخاضع لســــيطرة 

باكستان من منطقة كشمير المتنازع عليها.
ويأتــــي هــــذا التطــــور ليؤكــــد مــــا ذهب 
إليــــه مراقبون بــــأن العلاقات بــــين الجارتين 
النوويتــــين تنذر بحرب عســــكرية تحت غطاء 
محاربة المتطرفين فــــي المنطقة، الأمر الذي قد 

يؤدي إلى بلوغ التوتر مستوى غير متوقع.
وكان مســــؤولون هنــــود قــــد أعلنــــوا في 
اعتــــراف علنــــي نــــادر، أن فرقــــا مــــن القوات 

الخاصة عبرت الحدود التي تقســــم كشــــمير 
إلى شــــطرين، حيث قتلت عددا من المســــلحين 
الذيــــن تعتقد أنهم كانــــوا يخططون لمهاجمة 

مدن كبرى.
وتتزايــــد الضغوط الداخليــــة على رئيس 
الــــوزراء الهندي نارينــــدرا مــــودي للرد بعد 
مقتل ١٩ جنديا في هجوم على قاعدة للجيش 
الهندي في كشمير الشهر الماضي، ألقت الهند 
باللوم فيه على متســــللين عبــــروا الحدود من 

باكستان.
وأخلــــت نيودلهي بالتــــوازي مع ذلك قرى 
حدوديــــة مع جارتها التي تفكر في كيفية الرد 
على العمليات العسكرية التي قام بها الجيش 

الهندي في كشمير وســــط توتر متصاعد بين 
القوتين النوويتين.

وقــــال رئيس الــــوزراء الباكســــتاني نواز 
شــــريف خــــلال اجتمــــاع طــــارئ، إن بــــلاده 

”مستعدة لمواجهة أي اعتداء خارجي“.
ولم يخــــف وزيــــر الدفــــاع خواجه آصف 
قلقــــه من أن أي صراع مســــلح بــــين الدولتين 
المتنافستين نوويا سيسبب دمارا في المنطقة، 
لكنه أكد، في المقابل، أن بلاده مستعدة بشكل 

كامل لمحاربة العدوان الهندي.
والغليان نفســــه يسود كواليس نيودلهي، 
حيث يترأس رئيس الحكومة الهندي اجتماعا 

للجنته الأمنية لمناقشة الوضع.

ودعت الأمم المتحدة إلى الهدوء بعد عملية 
للقــــوات الخاصة قالت الهنــــد إنها ”ضربات 
محددة الأهداف“، بينما أكدت باكســــتان أنها 
مجــــرد ”تبــــادل لإطــــلاق النار“ علــــى جانبي 
الحدود القائمة بحكم الأمر الواقع بين شطري 

كشمير.
وتصاعــــد العنف في كشــــمير مــــع تزايد 
حدة التوتر الاجتماعي والمشــــاعر الانفصالية 
فــــي الولاية ذات الأغلبية المســــلمة التي ظلت 
على مدى عقود بؤرة للصراع الاســــتراتيجي 
بين الدولتين اللتين خاضتا منذ اســــتقلالهما 
عام ١٩٤٧ حربين مــــن ضمن ثلاث حروب على 

كشمير والتي تطالب كل منهما بها كاملة.
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أخبار

الهند تصعد ضغطها على باكستان دبلوماسيا واقتصاديا

«ألمانيـــا اســـتقبلت قرابة 820 ألف لاجئ دخلوا إلى البلاد العـــام الماضي، إلا أن أعداد اللاجئين 

انخفضت بشكل كبير هذا العام، ومع ذلك لا يزال الرقم مرتفعا».

توماس دي ميزير
وزير الداخلية الألماني

{علمنـــا بشـــأن جهود دونالـــد ترامب للقيام بأعمال تجاريـــة في كوبا، وهو في مـــا يبدو انتهاكا 

للقانون الأميركي ومخالفة على وجه الخصوص للسياسة الخارجية الأميركية}.

هيلاري كلينتون
المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية

} واشنطن - كشفت الولايات المتحدة، الجمعة، 
تقوم  أن وزارة الدفاع الأميركيـــة ”البنتاغون“ 
بتطوير قاعدة جوية في النيجر لكي تتمكن من 
نشـــر طائرات دون طيار فـــي مدينة أغاديز في 

وسط البلاد.
وقالت ميشـــال بلدانـــزا، المتحدثة باســـم 
البنتاغون، إن بلادها ”أبرمت اتفاقا مع حكومة 
النيجر للســـماح ببناء مدرج جديد وما يتصل 

به من مرافق ومنشآت“، في قاعدة أغاديز.
إبـــرام  المســـؤولة توقيـــت  ولـــم توضـــح 
الاتفاقيـــة، غير أنها أكدت أن القاعدة ســـتبقى 
تابعـــة للنيجر ولن تتحول إلـــى موقع أميركي 
مثلمـــا هو الحال فـــي منطقة القـــرن الأفريقي 
وتحديـــدا في جيبوتـــي، التي تضـــم القاعدة 
الأميركية الوحيدة الدائمة في القارة السمراء.

وتنشر الولايات المتحدة في نيامي عاصمة 
النيجـــر طائـــرات دون طيـــار من نـــوع ”ريبر 
أم.كيو ٩“ وتدعم بشـــكل خاص عملية ”برخان“ 
الفرنســـية ضد الجهاديين الذين ينشطون في 

جنوب الصحراء.
وبينمـــا أشـــارت بلدانـــزا إلـــى أن بلادها 
ستســـتثمر قرابـــة ٥٠ مليـــون دولار لتطويـــر 
القاعدة، ذكر موقع ”ذي أنترســـبت“ الأميركي، 
نقـــلا عن مصادر عســـكرية مطلعة وخبراء، أن 

الكلفة قد تصل إلى نحو مئة مليون دولار.
وتعتبر النيجـــر البلد الأفريقي الوحيد في 
المنطقـــة الذي وافق على نشـــر طائرات ”ريبر“ 
وبـــأن يصبـــح منطلقـــا للعمليات العســـكرية 

الأميركية فيها في المستقبل.
والباحـــث  الأســـتاذ  مـــور،  أدم  ويقـــول 
السياسي من جامعة كاليفورنيا الأميركية، إن 
هناك توجها واضحا من قبل الإدارة الأميركية 
نحو زيادة الالتزام والتواجد في غرب أفريقيا 

ومنطقتـــي المغـــرب العربـــي والســـاحل عبر 
الاستثمار في أغاديز.

ولفـــت المحلل إلـــى أن ذلك المنحـــى يعني 
بالضـــرورة أن النيجـــر ســـتصبح ثاني دولة 
من حيث الأهمية الاســـتراتيجية بعد جيبوتي 
الإرهـــاب  مكافحـــة  عمليـــات  إلـــى  بالنســـبة 

الأميركية في أفريقيا.
ويتماشـــى توســـيع القاعـــدة الجوية في 
النيجـــر مع تزايد وتيرة النشـــاط العســـكري 
الأميركي الكبير في أفريقيا والذي يتم بشـــكل 
ســـري، في ظل تزايد عدد البعثات العســـكرية 
ونشـــر قوات العمليات الخاصة بهدف القضاء 

على المتطرفين.
ويبـــدو أن القضـــاء علـــى جماعـــة بوكـــو 
حـــرام النيجيرية وحركة الشـــباب الصومالية 
المتطرفتين من الأسباب التي دفعت البنتاغون 
إلـــى اتخاذ مثل هـــذه الخطوة، لكـــن الأمر قد 

يتجاوز هذه المهمة ويطرح التساؤل حول عدد 
القواعد العسكرية الأميركية في أفريقيا؟

وكشـــفت صحيفـــة ”زون ميليتـــار أوبكس 
الفرنســـية المتخصصـــة فـــي القضايـــا   “٣٦٠
العســـكرية والاســـتراتيجية في وقت ســـابق 
وجـــود ما لا يقل عن ١٢ قاعدة أميركية ســـرية 
في أفريقيا، والتي أنشئت وسط تعتيم رسمي 

شبه كلي حيال هذا الانتشار.
ورغم ذلك لا تعترف واشـــنطن رســـميا إلا 
بقاعدة عســـكرية واحدة لهـــا في أفريقيا وهي 
جيبوتـــي، التـــي أنشـــأتها فـــي ٢٠٠٣ من أجل 
تأمـــين حركة التجارة العالمية من خلال المدخل 

الجنوبي لقناة السويس.
التواجـــد  أن  إلـــى  المعلومـــات  وتشـــير 
العســـكري الأميركي يشـــمل إجمالا نحو ألفي 
جنـــدي منهـــم ٣٠٠ جندي وطائـــرة مراقبة في 
أوغنـــدا و١٢٠ جنديـــا فـــي نيجيريـــا و٢٠ في 

الصومـــال، لتدريب وتوجيه القوات المســـلحة 
في هذا البلد، إضافة إلى مئة جندي في النيجر 
علاوة على الفوج العسكري لتحقيق الاستقرار 

في جنوب السودان.
وتتحدث مصادر غربية عن أن أبرز القواعد 
الأميركيـــة فـــي القـــارة توجد فـــي واغادوغو 
عاصمة بوركينا فاسو، والتي تستخدم كنقطة 
انطلاق للتحليق شـــمال مالـــي، حيث تتمركز 
المجموعـــات المســـلحة مثـــل تنظيـــم القاعدة 
فـــي المغرب الإســـلامي وجماعـــة أنصارالدين 

والحركة الوطنية لتحرير آزواد.
ووفقا لمكتب الصحافة الاستقصائية، وهو 
جمعيـــة أميركية تســـعى إلى تســـليط الضوء 
على الحـــرب الســـرية للولايـــات المتحدة ضد 
التنظيمـــات الجهادية، فإن القـــوات الأميركية 
نفـــذت قرابـــة ١١ عملية عســـكرية ســـرية في 

الصومال وحدها منذ ٢٠١١.

[ البنتاغون يرصد 50 مليون دولار لتطوير قاعدة جوية في النيجر للطائرات المسيرة
أعلنت الولايات المتحدة بشكل غير معتاد 
عن قيامهــــــا بتطوير قاعدة عســــــكرية في 
النيجــــــر. ويقــــــول المراقبون إن المســــــاعي 
الأميركية تهدف في المقام الأول إلى حماية 
مصالحها واســــــتباق أي هجمات إرهابية 

محتملة على أراضيها.

مكافحة أميركا للإرهاب تتزايد بأفريقيا عبر القواعد العسكرية

التحضير للمهمة

} صوفيــا - أقـــر البرلمان البلغـــاري، الجمعة، 
قانونـــا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة 
لتنضـــم بذلك إلى قافلة الـــدول الأوروبية التي 
بدأت مؤخرا في تطبيق تشريع من هذا النوع، 

بينما تشهد صعودا للتطرف على أراضيها.
وأصبحت بلغاريا سابع دولة أوروبية بعد 
فرنســـا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وأســـبانيا 
وسويســـرا، التي تتيح لسلطات إنفاذ القانون 
بتتبـــع النســـاء اللاتي يرتدين هـــذا الزي، في 
إطار حملة موسعة لمكافحة الإرهاب في القارة.

وأدى تبني القانون قبل شهر من الانتخابات 
الرئاسية التي ستجرى في السادس من نوفمبر 
القـــادم إلـــى احتجاجات كبيرة مـــن قبل حزب 
الأقلية التركيـــة ”حركة الحقـــوق والحريات“، 
الذي اتهـــم الأحزاب الأخرى ”بنشـــر التعصّب 

الديني“، وقاطع نواب هذا الحزب التصويت.
واســـتفادت حكومة الأقلية ليمين الوســـط 
بقيادة رئيـــس الوزراء بويكو بوريســـوف من 
دعم حزب الجبهة الوطنيـــة القومي، الذي قدم 

مشروع القانون.
وينـــص القانـــون الجديـــد المثيـــر للجدل 
علـــى أنه ”يحظر ارتداء ملابـــس تخفي الوجه 
جزئيـــا أو كليا في الأماكـــن العامة، إلا إذا كان 
ذلك لأســـباب صحية أو تتطلبها المهنة“، بينما 

أعفيت المساجد من هذا القرار.
القضائيـــة  للســـلطات  القانـــون  ويمنـــح 
البلغارية إيقاع غرامـــة مالية قدرها مئة يورو 
للمخالفـــين في المـــرة الأولى، لتصـــل الغرامة 
إلى ٧٥٠ يـــورو في المرة الثانيـــة، لكنه لم يذكر 

صراحة عقوبات بالسجن.
وكانت مسودة القانون تنص على عقوبات 
بالســـجن وحرمان مـــن مســـاعدات اجتماعية 

للواتي يرتدين النقاب.
وكانت مدينة بازاردجيك الواقعة في منطقة 
غجر الروما في وسط البلاد قد استبقت صدور 
القانون وقررت في أبريل الماضي، حظر ارتداء 
النقـــاب وفرضـــت عقوبات على ثماني نســـاء 
خالفن القرار، وتبنت أربع مدن أخرى نصوصا 

مماثلة له بعد ذلك.
وكان النقاب الذي لم يكن رائجا بين الأقلية 
المســـلمة قد ظهر قبل ٣ سنوات في بازاردجيك، 
معقل أحمد موســـى الـــذي أعلن نفســـه إماما 
وصدر ضده حكم إثر إدانته بالدعاية الإسلامية 
المتطرفة، لينتشر بعد ذلك في عدة بلدات أخرى.
ويشـــكل المســـلمون ١٣ بالمئـــة من ســـكان 
بلغاريا ذات الغالبية الأرثوذكســـية، ولم يظهر 
النقـــاب فيها قبـــل صعود البعض مـــن الدعاة 

السلفيين مثل أحمد موسى.

بلغاريا تنضم إلى 

قافلة حظر النقاب

} أنقــرة - أوقفت الســــلطات التركية المئات 
مــــن الموظفين وحراس الســــجون عــــن العمل 
للاشــــتباه في صلتهم برجل الديــــن المقيم في 
الولايات المتحــــدة فتح الله غولن، الذي تتهمه 
أنقــــرة بتدبيــــر محاولــــة الانقلاب فــــي يوليو 

الماضي.
وقــــال وزيــــر العــــدل بكــــر بــــوزداغ فــــي 
تصريحات صحافيــــة، الجمعة، إنه ”تم إيقاف 
١٥٠٠ من موظفي وحراس الســــجون عن العمل 
لفتــــرة وجيــــزة للتخلص مــــن الأفــــراد الذين 
تربطهم صلات بغولن في الســــجون التركية، 

لكن من الممكن إقالتهم إذا ثبتت صلتهم به“.
أن  تــــرك“،  ”ســــي.إن.إن  محطــــة  وذكــــرت 
الشرطة داهمت أكبر سجن ومحكمة في البلاد 
بعد صدور أوامر باعتقال ١٦٢ من العاملين في 
الســــلك القضائي وحرس الســــجون في إطار 

التحقيقات.
وقالــــت المحطة إن ممثلين للادعاء أصدروا 
أوامــــر باعتقــــال ٨٧ مــــن العاملين في الســــلك 
القضائي أيضا وداهمت الشرطة ثلاث محاكم 
في إســــطنبول مــــن بينها محكمــــة جاغلايان، 

حيث يجري البعض من أهم المحاكمات.
كمــــا صدرت أوامر باعتقــــال ٧٥ من حراس 
ســــجون  ثلاثــــة  فــــي  والموظفــــين  الســــجون 
بإســــطنبول ومن بينها ســــجن في سيليفري، 

وهو أكبر سجن في تركيا.
وكانت السلطات قد أصدرت قرارات بإقالة 
نحو مئة ألف شــــخص في الجيــــش والجهاز 
الإداري والشــــرطة والقضــــاء أو إيقافهــــم عن 
العمل واعتقل نحو ٣٢ ألف شــــخص للاشتباه 

في صلتهم بمحاولة الانقلاب.
وتثيــــر الحملة التركية المســــتمرة من أكثر 
من شــــهرين مخاوف جماعات حقوقية وحلفاء 
غربيين يخشــــون من أن يتخــــذ الرئيس رجب 
طيــــب أردوغان محاولة الانقــــلاب ذريعة لكبح 
كل أشــــكال المعارضــــة وتصعيــــد الإجــــراءات 
ضد أشخاص يشــــتبه في أنهم متعاطفون مع 

المسلحين الأكراد.
وأشــــار أردوغان، الخميس، إلــــى إمكانية 
تمديــــد حالة الطوارئ فــــي البلاد لمدة عام بعد 
فرضها لمدة ثلاثة أشهر عقب محاولة الانقلاب.
وطلبــــت تركيا مــــن الولايات المتحدة تســــليم 
غولن بهدف محاكمته لاتهامه بأنه العقل المدبر 
لمحاولة الإطاحة بالحكومــــة، فيما ينفي غولن 
المقيم في ولاية بنسلفانيا منذ ١٩٩٩ أي دور له.

تركيا توسع دائرة 

الاشتباه بتدبير الانقلاب

ميشال بلدانزا:

الحكومة الأميركية أبرمت 

اتفاقا مع النيجر لبناء مدرج 

جديد في قاعدة أغاديز

البابا فرنسيس يطلق حمامة {السلام} عقب كلمة ألقاها، الجمعة، بعد وصوله إلى جورجيا

أوروبا تستعد للمصادقة 

على اتفاقية المناخ
} بروكســل - أكـــد دونالـــد توســـك رئيس 
المجلـــس الأوروبـــي، الجمعة، اســـتعداد كافة 
بلدان الاتحاد للمصادقـــة على اتفاقية باريس 

للمناخ قبل نهاية العام الجاري.
وقال رئيس المجلس ”جميع الوزراء أعطوا 
الضوء الأخضر للتســـريع في عملية المصادقة 

على اتفاقية باريس للمناخ“.
وأشار إلى أن هذا القرار اتخذ خلال اللقاء 
غيـــر الدوري لمجلـــس الاتحـــاد الأوروبي على 

مستوى وزراء حماية البيئة في بروكسل.
وكان الهدف، بحســـب مصـــادر مطلعة من 
اللقاء، هو توحيد مواقف بلدان الاتحاد ومنهم 
بريطانيا من عملية التصديق قبل نهاية العام 

الجاري.
ويذكـــر أن ممثلـــي الدول الـ195 المشـــاركة 
في مؤتمر باريس في ديســـمبر الماضي، أقروا 
اتفاقـــا تاريخيـــا لمكافحـــة ظاهـــرة الاحتباس 
الحـــراري التي تهـــدد كوكـــب الأرض بكوارث 

مناخية.
وكانـــت أول مـــرة تتعهد فيهـــا جميع دول 
العالم بالحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس 
الحـــراري للحيلولة دون ارتفاع درجات حرارة 

الأرض إلى مستويات كارثية.
وحـــث الأمـــين العام للأمم المتحـــد بان كي 
مـــون مرارا جميع الدول علـــى عدم التمهل في 
تصديـــق هذه الوثيقة كي تدخـــل حيز التنفيذ 

في أقرب وقت ممكن.

ّ



} طرابلــس - قـــادت قـــوات الجيـــش الليبي 
بقيـــادة خليفة حفتـــر، هجومـــا مباغتا، يومي 
11 و12 ســـبتمبر الماضي، تمكنت من خلاله من 
الســـيطرة على أربعة موانئ نفطية في منطقة 
الهلال النفطـــي بعد معارك قصيـــرة خاضتها 
ضـــد مجموعات ”حـــرس المنشـــآت النفطية“، 
بقيادة إبراهيم الجضران، والتي تتبع حكومة 

الوفاق الوطني المعترف بها أمميا.
ورغم المخـــاوف من أن تجر هـــذه الخطوة 
البلاد إلى مواجهة عســـكرية أكبر بين الجيش 
الليبي وتلك القوات الموالية لـ“حكومة الوفاق“، 
إلا أن ردود الفعل بشـــأنها ســـواء خارجيا أو 
محليـــا جعلت منها حجرا حـــرك المياه الراكدة 
فـــي العمليـــة السياســـية الليبيـــة. إذ شـــهد 
الأسبوعان الأخيران تحركات مكثفة من أطراف 
غربية وعربية تدفع باتجاه لمّ شمل الفرقاء في 
الشـــرق والغرب الليبي، وتوحيد جهودها ضد 
التنظيمات الإرهابية من قبيل القاعدة وداعش، 
والتي يشكل تنامي تواجدها في ليبيا هاجسا 

للمجتمع الدولي ولدول الجوار.
وأدان الموقف الغربـــي الخطوة التي قامت 
بهـــا قوات حفتـــر، وأكد على ضـــرورة خضوع 
المؤسســـة النفطية لحكومة الوفـــاق، لكنه دفع 
أيضا في اتجـــاه الضغط على الفرقاء الليبيين 
من أجـــل إحيـــاء الحـــوار السياســـي بينهما 
وتجـــاوز الخلافات، وإدماج الجيش الليبي في 

حكومة الوفاق.
وقال الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولاند، 
خـــلال اســـتقباله رئيـــس المجلـــس الرئاســـي 
لحكومـــة الوفاق فايـــز الســـراج إن ”مصلحة 
الأســـرة الدولية هـــي أن تكون ليبيا مســـتقرة 
وآمنـــة، لذا نقـــدم دعما مهما لجهـــود حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة فـــي المصالحـــة، والرئيس 
السرّاج سيأخذ مبادرات ونحن نثق به لتوسيع 

الحكومة كي تضم جميع الأطراف“.
وبينما لم يذكر هولاند حفتر بالاسم عندما 
دعا الســـراج إلى توســـيع حكومتـــه لتضم كل 
الأطـــراف، كان وزير الخارجية الفرنســـي جان 
مـــارك أيرولـــت، أكثـــر صراحة عندمـــا قال في 
تصريحـــات للصحافيـــين فـــي نيويـــورك على 
هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، في 19 ســـبتمبر، إنه يتعين على 
حكومـــة الســـراج أن تبذل المزيد مـــن الجهود 
لتكون أكثـــر احتضانا للفصائـــل الليبية، وأن 

تضم حفتر بصفة ما.
وفي روما، كان الموقف متشـــابها، إذ أعرب 
وزيـــر الخارجية الإيطالي، باولـــو جينتيلوني 

عن أمله في أن تســـتخدم مصر نفوذها لتعزيز 
الحـــوار بـــين شـــرق ليبيـــا وحكومـــة الوفاق 
الوطني، حســـب تصريحات أدلى بها لصحيفة 
ســـبتمبر.   20 فـــي  الإيطاليـــة  ”لاريبوبليـــكا“ 
ولإيطاليا روابط تاريخية بليبيا التي حكمتها 
كقوة احتلال في الفترة من 1911 إلى 1943، كما 

أن لها مصالح قوية في قطاع النفط الليبي.
ورحـــب بيان، صـــدر في 22 ســـبتمبر عقب 
اجتماع وزاري دولي بشأن ليبيا في نيويورك، 
بدعوة الســـراج إلى الحوار مع الشرق الليبي 
للحـــد من التوتر فـــي منطقة الهـــلال النفطي. 
الاجتماع، الذي انعقد برئاسة وزيري الخارجية 
الإيطالي باولو جينتيلونـــي، والأميركي جون 
كيـــري، دعـــا حكومـــة الوفاق الوطنـــي إلى أن 
تقوم خلال العام المقبل ”بإعداد انتقال ســـلمي 
للســـلطة إلـــى حكومـــة دائمة ومنتخبـــة“، في 
خطوة تبدو وكأن هدفها طمأنة مجلس النواب، 
ورجلـــه القـــوي حفتـــر، بـــأن حكومـــة الوفاق 
الوطني ليســـت سوى حكومة انتقالية، ومن ثم 
تشجيع الطرفين على العمل مع هذه الحكومة.

ومنذ أشـــهر يقف الجيـــش الوطني الليبي 
في الشـــرق الليبي ضد تصويـــت برلماني لمنح 
الثقة لحكومة الوفاق، إذ رفض مجلس النواب 
تشـــكيلين وزاريين تقدم بهما المجلس الرئاسي 

للحكومة.

هل يستجيب الشطران

الضغوط الغربيـــة والدولية متواصلة على 
الفرقاء الليبيين للجلوس معا في حوار لتقريب 
المسافات وتجاوز الخلافات، لكن هل يستجيب 

لها الطرفان المعنيان؟
قد يبـــدو الســـراج منفتحا أكثـــر على هذا 
الحـــوار، إذ أعلـــن، الأربعاء، عبـــر تصريحات 
صحافيـــة عزمه تقديم تشـــكيلة وزارية جديدة 
إلـــى مجلس النواب المنعقد فـــي طبرق، مؤكدا 
أن البـــاب مفتوح أمـــام حفتـــر للانضمام إلى 
هـــذه الحكومة. وكان الســـراج قد زار حفتر في 
مدينة المرج، شرقي ليبيا، في يناير الماضي بعد 
نحو شـــهر من إقرار اتفـــاق الصخيرات في 17 
ديســـمبر 2015، في مؤشر على أن الرجل يدرك 
مدى النفوذ الذي يتمتع به الأخير في الشـــرق، 
وأن نجاح حكومته يتطلب التوصل إلى صيغة 

توافقية معه.
وتبـــدو حاجـــة الســـراج إلى الحـــوار مع 
الشـــرق أصبحت أكثـــر إلحاحا بعد ســـيطرة 
القـــوات المواليـــة لمجلس النـــواب على منطقة 
والســـدرة  لانـــوف  (راس  النفطـــي  الهـــلال 
والزويتينـــة والبريقـــة)، إذ أن هذه الموانئ يتم 
عبرها تصدير نحو 80 بالمئة من النفط الليبي، 
وكان أحـــد أهـــم أهداف حكومـــة الوفاق زيادة 
صادراتها من النفط من أجل تحقيق اســـتقرار 
اقتصادي، واستعادة الخدمات الأساسية التي 

يغيب الكثير منها بسبب العجز المالي، ما يثير 
غضبا في الشـــارع الليبي. ويبلغ إنتاج النفط 
فـــي ليبيا حاليـــا نحو 200 ألـــف برميل يوميا، 
وهو أقل مـــن خمس الصادرات في العام 2012، 
ويمثل ما نسبته 12.5 بالمئة من صادرات ليبيا 
النفطيـــة قبل ســـقوط نظام معمـــر القذافي في 
العـــام 2011، والتي كانت تبلغ آنذاك 1.6 مليون 

برميل يوميا.

خلافات جذرية

ولا يمانـــع الســـراج الحـــوار مع الشـــرق 
ومنفتـــح علـــى ضم حفتـــر إلى حكومتـــه، لكن 
الأمر ليس بالبســـاطة التـــي يعتقدها البعض، 
فحفتـــر يرى أنه الأحق بقيـــادة الجيش، بينما 
يؤكد الســـراج أن قيادة الجيش يجب أن تبقى 
في أيدي السياسيين حسب اتفاق الصخيرات، 
وهذا أمـــر صعب جدا في المناخ الذي تشـــهده 

ليبيا اليوم.
ويخشى خليفة حفترة قائد الجيش الليبي 
من أن يقود اتفاق الصخيرات إلى الإطاحة به، 
إذ تنص المادة الثامنة من هذا الاتفاق على ”نقل 
كل صلاحيـــات المناصـــب الأمنية والعســـكرية 
والمدنيـــة إلـــى مجلـــس رئاســـة وزراء حكومة 
الوفـــاق بعـــد توقيع الاتفاق مباشـــرة، على أن 
يتخذ مجلس الوزراء قرارا بشـــأنها خلال مدة 
لا تتجاوز عشـــرين يوما، وفي حال عدم اتخاذ 
قـــرار خلال هذه المـــدة، يقوم المجلـــس باتخاذ 
قـــرارات تعيينـــات جديـــدة خلال مـــدة ثلاثين 

يوما“. حفتر أعلن أيضـــا في أكثر من تصريح 
صحافي ســـابق رفضه الانضمـــام إلى حكومة 
الوفاق، ما لم تقم الأخيرة بإبعاد الميليشـــيات 
من الجيش الموالي لها، في إشارة إلى الفصائل 
الإسلامية التي ساهمت بشكل كبير في تسهيل 
عمـــل المجموعات الإرهابية الأخـــرى من بينها 

داعش، والتي تتمتع حاليا بنفوذ قوي.
ولا يســـتطيع السراج ومجلســـه الرئاسي 
فـــي المقابل إحـــداث قطيعة مع هـــذه الفصائل 
الإســـلامية، وإلا فقـــدا كل أوراق قوتهما، التي 
تعتبر بشـــكل أو بآخر مناقضة للمســـار الذي 
يريد الجيـــش الليبـــي فرضه وهو الســـيطرة 
العســـكرية والأمنية على كامـــل التراب الليبي 
كجـــزء من نظام أي دولة تريـــد أن تحافظ على 

السلم الأهلي.
 ولا يصعـــب على الســـراج أيضا إقناع كل 
الكيانات السياســـية في الغـــرب التي انبثقت 
عن اتفاق الصخيرات بـالرضوخ لمطالب حفتر، 
إلى جانـــب عدم التوافق في الموقف الذي أبداه 
المجلس الأعلـــى للدولة، بعد ســـيطرة الجيش 
الليبي على الموانـــئ النفطية حيث أعلن توليه 
للمهام التشـــريعية، معللا خطوته بـحساسية 
المرحلة وأن مجلس النواب المنشأ وفق الاتفاق 

السياسي لم يوجد بعد.
وأوضح مسؤول في هذا المجلس أن مجلس 
النواب انتهـــت ولايته في أكتوبر الماضي، وأن 
شـــرعيته الجديدة مســـتمدة من موافقته على 
الاتفاق السياســـي برمتـــه، وتضمينه للإعلان 

الدستوري وهو ما لم يحدث، على حد قوله.

وفي المقابل، يســـتغل حفتر ســـيطرته على 
الموانـــئ كورقـــة جديدة للضغط علـــى المجتمع 
الدولي وحكومـــة الوفاق لإدخال تعديلات على 
الاتفـــاق، وتلـــك التعديـــلات تصب في ســـياق 
إنشـــاء جيش ليبي قوي يكـــون حفتر قائدا له، 
لأن الرجـــل يرى أنـــه قاد الجيش لمـــدة طويلة 

وفيها الكثير من المعارك وقد خبره.
ولم ينـــس حفتـــر أن يوجه رســـالة طمأنة 
للغرب، فبعد يوم من اســـتكمال ســـيطرة قواته 
علـــى الموانـــئ، أعلنـــت الأخيـــرة أنها ســـلمت 
إدارة موانئ التصدير فـــي الهلال النفطي إلى 
المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط التابعـــة لحكومة 
الوفـــاق، لكن الأمر ليس بهذه البســـاطة، إذ أن 
ســـيطرة القوات المســـلحة الليبية على الموانئ 
تعني أنه بإمكان هـــذه القوات التحكم بمصير 
عمليات التصديـــر عبر إقفـــال الموانئ وإعادة 

فتحها وفق ما ترتئيه.
ومـــا بين المطالـــب والضغـــوط والمراهنات 
والطمأنـــات، يبقى الوضع فـــي ليبيا مفتوحا 
على كل الاحتمالات بشأن إمكانية التقريب بين 

الشرق والغرب.

} صنعاء - يشـــهد اليمن حربا متصاعدة ضد 
الحوثيـــين والقوات الموالية للرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالـــح، منذ أكثر من عام ونصف 
العام تقودها الســـعودية ضمن تحالف عربي، 
لمســـاندة الحكومة الشـــرعية. وإن كان هذا ما 
يظهر فـــي الواجهـــة، فإن حربا جانبية تشـــن 
بالتوازي على تنظيم القاعدة، تبدو أشد إيلاما 
رغم تواريها عن الأضواء. وليســـت تلك الحرب 
الخفية الأخـــرى بمعزل عن عمليـــة أعقد وهي 
صراع تنظيم القاعدة مع تنظيم داعش للهيمنة 
على المجال الجهادي الإرهابي في اليمن، البلد 
الذي بقي معقلا أخيرا للقاعدة والجهاديين كي 

يكون الدولة المنطلق لعمليات أخرى.
وخـــلال شـــهر ســـبتمبر الماضـــي، تعرض 
تنظيـــم القاعدة فـــي اليمن، لضربـــات موجعة 
من قبـــل طائـــرات أميركيـــة دون طيـــار وهي 
”الدرونـــز“، ســـقط خلالهـــا عدد مـــن عناصر 
التنظيـــم الخطرة في أكثر مـــن محافظة يمنية. 
وقالت القيـــادة المركزية الأميركية، الأربعاء، إن 
الجيش الأميركي، هاجم هدفين في اليمن خلال 
الأســـبوع الماضي وقتل أربعة عناصر بتنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب، الذي يعد اليمن مقرا 

رئيسيا له.
وذكرت القيادة في بيان لها أن عنصرين من 
القاعدة قتلا في هجوم بمحافظة مأرب، شرقي 

صنعـــاء، يـــوم 20 ســـبتمبر وقتـــل العنصران 
الآخـــران، في هجوم بمحافظة البيضاء يوم 22 

من الشهر ذاته.
ولم يكـــن هذا هو الإعـــلان الوحيد للقيادة 
الأميركيـــة عن الضربـــات، التـــي تعرضت لها 
القاعـــدة، حيث وصلت إلـــى ذروتها خلال هذا 
الشـــهر، ففي الســـادس مـــن ســـبتمبر، أعلنت 
القيادة الأميركية الوسطى، قتل 13 عنصرا من 

تنظيم القاعدة في 3 غارات.
الحـــرب الأميركيـــة ضـــد تنظيـــم القاعدة 
تعكـــس حقيقة تعقيـــد الصراع ضـــد الإرهاب 
في تلك المنطقة، فالولايـــات المتحدة تزعم أنها 
تقود حملة ضد التنظيم الإرهابي منذ سنوات، 
وخاصـــة بعد إزاحة علي عبدالله صالح ســـنة 
2011، إلا أن ذلك زاد تعقيدا اليوم بأنها تواجه 
تنظيمـــين إرهابيـــين شرســـين وهمـــا القاعدة 
وداعش واللذين يسعيان بشكل متواز للهيمنة 

على المشهد.
ويـــرى مراقبـــون، أن الضربـــات الجويـــة 
الأميركية علـــى التنظيم وصلت إلـــى ذروتها، 
وأن مقتـــل 17 عنصـــرا من التنظيم في شـــهر 
واحـــد يؤكـــد أن الضغط عليه كبيـــر لإضعافه 
في اليمن، وخصوصا في الشـــهر الذي يوافق 
هجمات 11 سبتمبر الدامية التي شنها التنظيم 
فـــي الولايات المتحدة وأســـفرت عن مقتل نحو 
3 آلاف أميركي، لكن ذلك لا يؤكد تطور المســـار 

الرامي إلى القضاء نهائيا على الإرهاب.
وتتضـــارب المصـــادر المحليـــة غالبا حول 
دقة الأرقام التـــي تُلحقها الضربـــات بعناصر 
التنظيـــم، لكن البيانات الأميركية التي لا تظهر 
على الفور غالبا مـــا تكون أقرب إلى الصواب. 
وعادة لا تلجأ واشنطن إلى ذكر أسماء القتلى، 
في بياناتها، باستثناء الزعماء الكبار للتنظيم 

الذين تم قتلهم في العام الماضي، وعلى رأسهم 
زعيـــم تنظيـــم ”القاعـــدة فـــي اليمـــن وجزيرة 
العرب“ ناصر الوحيشـــي، فيما تنشـــر وسائل 
إعلام محلية أســـماء قتلـــى التنظيم في معظم 
الغـــارات، لكـــن مراقبين يعتقـــدون أنها مجرد 

ألقاب تنظيمية وليست الأسماء الحقيقية.
وتركـــزت الضربـــات الأخيـــرة، على ثلاث 
ومـــأرب  شـــبوة  وهـــي  بعينهـــا،  محافظـــات 
والبيضاء، ويعتقد خبراء في شـــؤون التنظيم 
أن حصر التنظيم في محافظات ثلاث جعل من 

عناصره صيدا سهلا لمقاتلات ”الدرونز“.
ويـــرى الصحافـــي المتخصص في شـــؤون 
القاعدة باليمن، عبدالرزاق الجمل، أن ســـهولة 

وصـــول صواريـــخ ”هيـــل فايـــر“ الذكيـــة إلى 
أهدافها والتطـــور التكنولوجي، قد يكونان من 
الأســـباب التي جعلت قاعدة اليمن صيدا سهلا 
للطائـــرات الأميركية دون طيـــار رغم أن وضع 
تنظيم داعش لا يدعم هذا التحليل، حيث فشلت 
أميركا في قتل أي مـــن قياداته في اليمن حتى 

الآن.
وتوقـــع الجمـــل أن يكـــون ضعـــف الجهاز 
الأمني لفرع قاعدة اليمن وراء ســـهولة تصفية 
قادته وعناصره بغـــارات الطائرات دون طيار. 
وقـــال ”يضـــاف إلى ذلـــك أن أعضـــاء التنظيم 
اختلطوا بمســـلحي المقاومة الموالية للحكومة، 
حين شـــاركوا في القتال ضـــد الحوثيين، وهم 

هـــدف لأميركا وللســـعودية على حد الســـواء، 
ومن الطبيعـــي أن تمثل هذه المشـــاركة فرصة 
للدولتـــين لتعقب عناصر التنظيـــم، ولهذا قتل 
معظـــم عناصـــر القاعدة أخيرا فـــي محافظتي 
مأرب وشبوة“. وذكر الصحافي الجمل، أن عدد 
أعضاء القاعدة تضاعف، والكثير من عناصرها 
يتحركون خارج احتياطاتها الأمنية، الضعيفة 
أصـــلا، وأنه على خلاف تنظيـــم داعش يرحب 
تنظيـــم القاعدة بـــكل من ينضم إليـــه، وهو ما 

ل اختراقه. سهَّ
وعلـــى الرغم من إعلان القـــوات الحكومية 
الســـيطرة الكاملة ودحر التنظيم، إلا أن الجمل 
يعتقد أن تنظيم القاعدة لا يزال مســـيطرا ولكن 
ليس في الظاهر. وفي محافظة شـــبوة شـــرقي 
البلاد، قال أحد الســـكان المحليـــين، إن مقاتلي 
التنظيـــم يتواجـــدون بكثافة فـــي مدينة عتق، 
عاصمة المحافظة، وأن القاعدة لا تزال تستقطب 

العشرات من الشباب المراهقين في صفوفها.
وأضاف أن الضربات الأخيرة خلال شهري 
أغســـطس وســـبتمبر، جعلت التنظيم يحد من 
تحركاته، بعـــد دقة الضربات التي اســـتهدفت 
البعـــض مـــن عناصره فـــي منطقـــة عتق وهم 
يتناولـــون الطعـــام تحت الأشـــجار، وليســـوا 
فـــي ســـياراتهم، كما جـــرت العـــادة دائما عند 

استهدافهم.
وحاول تنظيـــم القاعدة، محـــاكاة التجربة 
الحوثيـــة في الســـيطرة على المـــدن بعد انهيار 
الدولـــة مطلع العام الماضي، حيث ســـيطر على 
مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، شرقي 
البلاد، وكذلك أجزاء من محافظتي شبوة وأبين، 
جنوب شـــرقي البـــلاد، لكنه تعـــرض لضربات 
موجعة جراء ظهوره في العلن والســـيطرة على 

المدن، ما جعله يفقد قادة بارزين.

[ جغرافيا النفط ليست العامل الوحيد في جمع الليبيين  [ حسابات الغرب مع السراج لن تؤتي أكلها دون جيش ليبي قوي

هل يلتقي شرق ليبيا وغربها قريبا

{الدرونز} صياد أميركي للقاعدة في اليمن.. ماذا عن داعش

عوامل تأجيل توحيد شطري ليبيا، الشرق والغرب، عديدة وتزيد من تعقيد الواقع الليبي 
الذي يعيش أزمة متعددة الأوجه نظرا لغياب الدولة. ومن بين تلك العوامل نجد المحاولات 
السياسية لتعطيل تشكيل جيش ليبي قوي يكون منتشرا على كامل تراب السيادة الليبية 
ويقوده شخص عارف به، لكن، تبقى مخارج هذه الأزمة موجودة، وفرص التوحيد متوفرة.
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في 
العمق

{نشـــكر دولة الإمـــارات العربية المتحـــدة على دعمها الدائم لجهود إرســـاء وبناء المؤسســـات 
الوطنية الليبية وتقديم المبادرات الإنسانية المختلفة لتخفيف المعاناة}.

فايز السراج
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي

{جماعة الحوثيين وتنظيما القاعدة وداعش يشـــكلان أبـــرز المخاطر التي تهدد حرية الملاحة 
في المياه المحيطة بالجزيرة العربية}.

كيفن دونغان
قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية

تراب ليبي واحد

فعالة في اتجاه واحد

فرنسوا هولاند: 
السراج سيتخذ مبادرات 

ونحن نثق به لتوسيع 
الحكومة كي تضم الجميع

الحـــرب الأميركية ضـــد القاعدة 
في اليمن تعكس تعقيد الصراع 
ضـــد الإرهـــاب إذ تواجـــه داعش 

أيضا الذي ينافس القاعدة

◄

حلـــول  إلـــى  التوصـــل  إمكانيـــة 
للخلافـــات تظـــل مرهونة بوجود 
رغبة لدى الطرفين في تخفيض 

سقف المطالب

◄
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} واشنطن – ”هذا القانون، الأول من نوعه، قد 
يفتح الباب أمام دعاوى قضائية كثيرة يمكن أن 
ترفع على الولايات المتحدة بتهمة دعم الإرهاب 
وارتكاب جرائم حرب في دول مثل أفغانســـتان 
والعراق وفيتنـــام وغيرها“، هي النتيجة التي 
قال خبراء ومســـؤولون أميركيون إنها ستكون 
من تداعيات تصويت الكونغرس الأميركي على 
قانـــون ”العدالة ضد رعـــاة الإرهاب“، المعروف 

بـ“جاستا“.
وأكّد الخبراء أن الســـعودية لن تكون أكبر 
المتضررين من هذا القـــرار، ولن تقف تداعيات 
تمرير هـــذا القانـــون عند تهديد الســـعوديين 
بســـحب ودائعهم والمليارات من الدولارات من 
استثماراتهم في الولايات المتحدة، بل ستكون 
لها آثار سياسية واستراتيجية لا يستهان بها، 

خاصة وأن القانون يشكل سابقة خطيرة. 
وأبطل مجلـــس النواب الأميركـــي (الغرفة 
الأولـــى للبرلمان) حق النقض الذي اســـتخدمه 
الرئيـــس بـــاراك أوباما ضد مشـــروع القانون 
الـــذي يســـمح لعائـــلات ضحايـــا الهجمـــات 
الإرهابيـــة بمقاضاة دول أجنبيـــة، وبالتحديد 
الـــدول التي ينتمـــي إليها المهاجمـــون. وبذلك 
تصبح للمســـودّة قوة القانون، ويكون بإمكان 
عائـــلات الضحايـــا والناجـــين من أحـــداث 11 
ســـبتمبر مقاضاة الســـعودية علـــى اعتبار أن 

منفذي الهجوم يحملون جنسيتها.
وينظر المســـؤولون الأميركيون الرافضون 
لهـــذا القانـــون، والذيـــن ذهبـــوا إلـــى وصف 
تصويت الكونغرس لصالحه بـ“غير المسؤول“ 
و“الغبـــي“، بقلق إلى تطـــورات الوضع خاصة 
وأن المملكة العربية الســـعودية التي يتعاملون 
معها اليوم ليســـت نفســـها التي ارتبطت بها 

الولايات المتحدة قبل ثمانية عقود.
وقد أثبتت السعودية في السنتين الأخيرتين 
ذلك، قولا وفعلا، عندمـــا أطلقت عاصفة الحزم 
فـــي اليمن، فـــي مـــارس 2015؛ وعندما شـــنت 
حملة دبلوماســـية ضد السويد، العام الماضي، 
أحدثت هـــزة لوضع الدولة الاســـكندنافية في 
العالم العربـــي، وهددت مصالحها الاقتصادية 
في الخليـــج العربـــي، بعد أن انتقـــدت وزيرة 
الســـجل  والاســـتروم  مارغـــوت  خارجيتهـــا 
الحقوقـــي للمملكة الســـعودية بأســـلوب حاد، 

لكنها في النهاية أجبرت على التراجع.

وفي ســـياق التحول في العقيـــدة الدفاعية 
فتحت قنـــوات تواصل مع شـــركاء من أوروبا 
وآســـيا وقـــوى إقليميـــة ودولية أخـــرى، على 
رأسها روسيا، التي وقعت معها اتفاقية نووية 
في واحدة من المـــرات القلائل التي تتخذ فيها 
الرياض طريقا معاكســـا للولايات المتحدة التي 
اختارت التعاون مع طهران دون أن تتفاهم مع 
شركائها وحلفائها الرئيسيين في الحرب على 
الإرهاب وفـــي العلاقات التجارية والاقتصادية 

والإستراتيجية في الشرق الأوسط.
ويستحضر المسؤولون الأميركيون القلقون 
من تداعيات هـــذا القانون مواقف الســـعودية 
خلال تصاعد الانتقادات ضد حكومات الإخوان 
التي دعمتها واشـــنطن، خصوصـــا في مصر، 
حيث لم تتوان القيادة السعودية عن السير في 
خط معاكس للخط الأميركـــي الداعم للإخوان، 
بل إنها لم تتوان عن الضغط على قطر، العضو 
في مجلس التعاون الخليجي، الداعمة بدورها 

للإخوان.
وقد وجهت السعودية، في ذروة تلك الأزمة 
(مـــارس 2014)  تحذيرا شـــفويّا إلـــى الدوحة 
لمراجعة سياســـتها التي تخـــل، لا فقط بالأمن 
القومي الخليجي، بـــل بالأمن القومي العربي، 
ككلّ، وعندمـــا لم يـــؤت التنبيه الشـــفوي أكله 
قرّرت المملكـــة العربية الســـعودية، في خطوة 
بمشـــاركة مملكـــة البحريـــن ودولـــة الإمارات 

العربية المتّحدة، سحب سفرائها لدى الدوحة.
لذلـــك، لـــم يعـــد الأميركيـــون يســـتهينون 
بقدرات السعودية التي تحتكم على ترسانة من 
الوســـائل التي تكفل لها رد الفعل على القانون 
من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب 
مليارات الـــدولارات من الاقتصاد الأميركي، بل 
والأخطـــر من ذلك هناك مـــن ذهب إلى التحذير 
من أن الـــدول الخليجية، المتضـــررة من إيران 
والداعمـــة للســـعودية، قـــد تحـــذو حذوها في 
ما يخـــص تجميد التعاون فـــي مجال مكافحة 
الإرهـــاب والتعـــاون الاقتصادي والاســـتثمار 
وصفقات الســـلاح والســـماح للقوات المسلحة 

الأميركية باستخدام قواعدها العسكرية.

الحصانة السيادية

وضعت الولايات المتحدة، التي كثر أعداؤها 
في العالم، نفســـها في مأزق ســـيجعلها تحاكم 
علـــى قاعدة ”كمـــا تدين تدان“ وســـط توقعات 
بأن تنتقم العديد من الدول بطريقتها الخاصة 
مـــن قانون جاســـتا وتجبـــر الأميركيـــين على 
محاكمتهـــم في محاكمها بتهـــم رعاية الإرهاب 
في أفغانســـتان وســـوريا والعراق وغيرها من 
ساحات القتال؛ فمثلا وعد جمال شاري، رئيس 
المشـــروع الوطني العراقي، بمقاضاة الحكومة 
الأميركيـــة علـــى الإرهاب في العـــراق في حال 
أصبح مشروع قانون جاســـتا ساري المفعول. 
كما أثار القانون خشية دول أخرى، فعلى سبيل 
المثال، قـــال البرلمان الهولندي إن جاســـتا هو 
”انتهاك صارخ وغير مبرر للسيادة الهولندية“.

وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الكونغرس، 
قـــال ويليـــام كوهين، وزيـــر الدفـــاع الأميركي 
فـــي إدارة الرئيس بيل كلينتـــون خلال ولايته 
الثانية، ”إذا أصبح جاستا قانونا نافذا، سوف 
يتم تقويض حماية الحصانة الســـيادية بشكل 
تام، والتي تعتمدهـــا الولايات المتحدة وجميع 
الدول ذات السيادة لعدة قرون، وبالتالي يمكن 
أن تجد قواتنا، ودبلوماسيونا وجميع موظفي 
الحكومـــة الأميركيـــة العاملـــين فـــي الخـــارج 
أنفســـهم خاضعين لدعـــاوى قضائية في بلدان 

أخرى، وهذا ما لا يجب أن يحدث“.
وأضـــاف ”مصالح أمننـــا القومي، وقدرتنا 
على محاربة الإرهاب ودورنا القيادي في العالم 
ســـوف تتعرض كلها للخطر الشديد، بالإضافة 
إلـــى أن هذا التشـــريع ســـيقوض قدرتنا على 
التنسيق والتشـــاور مع الدول الأخرى لمحاربة 

الإرهاب“.
الجيـــش  قـــادة  وكبـــار  أوبامـــا  وكان 
والاســـتخبارات قد حـــذروا مرارا مـــن أن هذا 
القانـــون لا يخـــدم مصالح الولايـــات المتحدة، 
ويعرض الحكومة الأميركية لقوانين مشـــابهة، 
وباستطاعة هذه الدول اللجوء إلى مبدأ المعاملة 
بالمثل الذي يحكم العلاقات الدبلوماســـية، من 

أجل الرد على هذا القانون.
وتقـــول المادة السادســـة مـــن القانون ”لن 
تكـــون هنـــاك دولـــة أجنبيـــة محصنـــة أمـــام 
الســـلطات القضائية الأميركية فـــي أي قضية 
يتـــم فيها المطالبة بتعويضـــات مالية من دولة 
أجنبيـــة نظير إصابات ماديـــة تلحق بأفراد أو 

ممتلكات أو نتيجة لحـــالات وفاة تحدث داخل 
أميـــركا وتنجم عن فعـــل إرهابـــي أو عمليات 
تقصيرية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية أو 
من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة 
أثناء فترة توليه منصبه بغض النظر إذا كانت 

العمليات الإرهابية تمت أم لا“.

تهمة باطلة

قالت صحيفـــة نيويورك تايمـــز الأميركية 
إن هنـــاك أملا فـــي أن تعمـــل إدارة أوباما، في 
الأيـــام القليلة المتبقية لها فـــي البيت الأبيض، 
على الاستفادة من أحكام التشريع التي تسمح 
للمدعـــي العام بالتدخل مباشـــرة في إجراءات 
المحكمـــة المدنية، وذلك بهدف تأخيرها في حال 
تمكنت الحكومة الأميركيـــة من إقناع القاضي 
أن واشـــنطن والريـــاض تجريـــان محادثـــات 

لتسوية الأوضاع خارج المحكمة.
وكتب شـــيت ناجـــل، العميل الســـابق في 
الاســـتخبارات الأميركيـــة، في يوميـــة ”دايلي 
كولـــر“، منتقدا القرار بقولـــه ”نأمل أن لا يدفع 
تصويت الكونغرس على تمرير قانون جاســـتا 
السعوديين إلى أن يرفعوا بدورهم شعار الموت 
لأميركا“، على غرار الإيرانيين، الذين يرى ناجل 
أنهم معنيون أيضا بهذا القرار وسيكونون في 

صف الخاسرين مع الولايات المتحدة.
وأضـــاف ”تم الدفـــع نحـــو المصادقة على 
قانون جاســـتا في الكونغرس كوســـيلة لجعل 
الحكومة الســـعودية ومواطنيها يدفعون ثمن 
إرهاب تنظيم القاعدة. وهو عكس ما تعامل به 
الكونغـــرس مع إيران، الدولة الراعية للإرهاب، 

بل سمح بتوقيع الاتفاق النووي معها“.
الشـــيوخ  مجلـــس  فـــي  أعضـــاء  يســـعى 
والكونغرس الآن إلى أن يظهروا أنهم صارمون 
فـــي مواجهة الإرهاب في عام الانتخابات، لذلك 
ســـارعوا إلى تمرير مشروع قانون جاستا دون 
نقـــاش ودراســـة متأنية لآثاره؛ ومثـــل الاتفاق 
النووي مع إيران، ســـوف يكون قانون جاستا 
خطيرا جدا ومكلفا للغاية بالنسبة إلى أميركا 

وبقية العالم.

ســـلمان  كتبـــه  مـــا  الـــرأي  هـــذا  ويدعـــم 
الأنصاري، رئيس اللوبي السعودي في أميركا، 
فـــي تدوينات متتابعة علـــى تويتر تعليقا على 
التصويت لصالح مشـــروع قانون ”العدالة ضد 
رعاة الإرهاب“، وجاء فيها أن ”أكبر المتضررين 
على الإطلاق من هذا القانون ليست السعودية 
بـــل إيـــران. صحيح أنهـــا في قائمـــة الإرهاب 
وأنه بالإمكان مقاضاتها بلا جاســـتا ولكن هذا 
القانون ســـيمنع الرئيس من استخدام الفيتو 

في حال حكمت المحكمة عليها“.
وتابع الأنصاري، الذي وصف القانون بأنه 
”ســـلاح بلا رصـــاص“، ”هنالك قضايـــا معلقة 

ضد إيـــران وبها أدلة دامغـــة وأحكام قضائية 
بعشرات المليارات من الدولارات. أما السعودية 
فليـــس هنالـــك أي دليـــل على تورطهـــا في أي 
عمـــل إرهابي“، مؤكدا أنه ”رغـــم ذلك علينا أن 
نحتـــاط من مكائد الحلفاء قبـــل الأعداء“ وعلى 
الســـعوديين أن يتعاملوا مع هذه المســـتجدات 
وفـــق مبدأ ”تطويع المتغيرات للمصلحة العامة 

لا عبر التهويل والخوف“.
والتحليلات  الانتقـــادات  حجـــم  ويعكـــس 
التي كتبها المســـؤولون والخبـــراء الأميركيون 
حجم القلق من توجهات السياســـة الخارجية 
الأميركية، فـــي خطوة ذكرتهـــم بالأجواء التي 
ســـادت قبيل توقيع الاتفاق النووي مع إيران. 
واعتبـــر شـــيت ناجـــل، العميـــل الســـابق في 
الاســـتخبارات الأميركية، أنـــه، وبغضّ النظر 
عمـــا يقرره القضاء في هذا الشـــأن، يجب عدم 
إغفال دور محامي عائلات ضحايا 11 /9، الذين 
ســـيحصلون على ما يصل إلى 30 في المئة من 
المســـتحقات التي قد يحصـــل عليها عملاؤهم. 
و“هؤلاء المحامون عيونهم على المال ويعتقدون 

أنهم فتحوا مغارة علاء الدين“.
وأضـــاف ”تلك المحاكم نفســـها لـــم يمكنها 
إثبات تـــورط المملكـــة العربية الســـعودية في 
رعايـــة الإرهـــاب. ومـــع ذلك، مجلس الشـــيوخ 
والكونغـــرس معنيان بتقديم صـــورة لهما في 
عـــام الانتخابـــات، وإن كان ذلـــك باســـتهداف 
حليـــف قوي لهمـــا، بدلا من اســـتهداف إيران، 
وبذلـــك فإنهمـــا يضعـــان الاقتصـــاد الأميركي 

والأمن القومي للبلاد في خطر“.

من الداعم الحقيقي للقاعدة

يقول مؤيـــدو جاســـتا إنه ســـيتم تطبيقه 
بشـــكل ضيق، ويســـتهدف الســـعوديين فقط، 
باعتبـــار أن منطلقـــه كان أحداث 11 ســـبتمبر؛ 
لكن من هذا المنطلق يصبح قانون ”العدالة ضد 
رعـــاة الإرهاب“ فاقدا للعدالـــة، فلم تثبت إدانة 
الدولـــة الســـعودية بهذه الأحـــداث، فالولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، وكمـــا أشـــارت نيويورك 
تايمز، بمـــا فيها مكتب التحقيقـــات الفيدرالي 
(أف بـــي أي) ولجنـــة التحقيـــق بأحـــداث 11 
ســـبتمبر، أمضت ســـنوات وأنفقت الملايين من 
الدولارات على عمليات التحقيق في الهجمات، 
وحتـــى الآن لم تعثر علـــى دليل واحد يفيد بأن 
مســـؤولين ســـعوديين كانوا متورطين في تلك 
الهجمات. وفشـــلت لجنـــة التحقيق في العثور 
على أي دليل يثبت تورط الحكومة الســـعودية، 
كمؤسســـة أو مسؤولين كبار، في تمويل تنظيم 

القاعدة بشكل فردي.
وكان  19 من عناصر تنظيم القاعدة نفذوا، 
في 11 ســـبتمبر 2001، باستخدام طائرات ركاب 
مدنيـــة، هجومـــا ضد أهـــداف حيويـــة داخل 
الولايات المتحدة، أبرزهـــا برجا مركز التجارة 
العالمي في نيويورك؛ مـــا أدى إلى مقتل الآلاف 
مـــن الأشـــخاص. وكان 15 مـــن منفـــذي هـــذه 

الهجمات سعوديون. 
لكن ذلك لا يعني، وفـــق خوان كول، المؤرخ 
الأميركي والمحلل المختص في قضايا الشـــرق 
الأوســـط وجنوب آسيا، أن السعودية متورطة، 

بل بالعكس، مختلـــف الوقائع التاريخية تثبت 
أنه لا يمكن أن تكون هناك علاقة بين السعودية 

والقاعدة.
ويستشـــهد خـــوان كولـــن بأحـــداث حرب 
الخليج الثانيـــة (1990-1991) حين اختار الملك 
فهد بن عبدالعزيز القـــوات الأميركية للتصدي 
لدبابات صدام حســـين وإخراجها من الكويت. 
وقد اعترض حينها أســـامة بـــن لادن وعناصر 
تنظيـــم القاعـــدة علـــى ”اســـتقدام قـــوات غير 
مســـلمة إلى شـــبه الجزيرة العربية“ معتبرين 
ذلك ”مخالفا للشريعة الإسلامية“. وذكّر المؤرخ 
الأميركي بأن الســـعودية قامت بســـحب جواز 
ســـفر بن لادن ونفيه، فذهب إلى السودان، لكن 
لم تدم إقامته هناك حيث ضغطت الرياض على 
الخرطوم لطرده، فعاد إلى أفغانســـتان. وكانت 

الحكومة السعودية غاضبة ومتوجسة منه.
وبعـــد انتقـــال بـــن لادن إلـــى أفغانســـتان 
حصلـــت القاعـــدة علـــى دعـــم كبير مـــن إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي رونالـــد ريغـــن لمواجهـــة 
الســـوفييت. ويعلق خوان كلو على ذلك بقوله 
”إذا نظرت محكمة محايدة في المســـألة ســـوف 
ريغن ضد الاحتلال الســـوفيتي  تعتبر ”جهاد“ 
لأفغانستان دعما ماديا للإرهاب“. ليختم قائلا 
”لقـــد ارتكـــب الكونغـــرس الكثير من الأشـــياء 
الغبية. ولكن هـــذا القرار أغباها على الإطلاق. 
وســـوف يعاني الأميركيـــون العاديون من هذا 

القانون غير الحكيم“.
لجأ بن لادن عمدا إلى حشد مرتكبي أحداث 
11 /9 من السعوديين (رغم أن لديه متطوعين من 
الكثير من البلدان) على أمل إحداث شـــرخ بين 
الولايات المتحدة والمملكة العربية الســـعودية، 
لجعـــل كل البلدان أكثر عرضـــة للإرهاب. وقال 
إنه فشـــل فـــي ذلـــك إلـــى أن قـــرر الكونغرس 
الأميركـــي تحقيق ”وصيته“. وفي المرة القادمة 
التي تتوجه فيها الولايات المتحدة إلى الرياض 
لتقول: نحن بحاجة إلى مساعدتكم لتعقب ذلك 
الشخص في تنظيم القاعدة، فلن تحظى بتفاعل 

المملكة مع طلبها“.

 [ الكونغرس يحمل الرياض فاتورة أحداث 9/11  [ قرار مسيس يقوض مبدأ الحصانة السيادية ويضر الأميركيين قبل السعوديين

قانون العدالة الأميركي {ضد رعاة الإرهاب} غير عادل

تعيش واشــــــنطن حالة من القلق عقب دعم 
ــــــة ضد رعاة  ــــــون ”العدال الكونغــــــرس لقان
الأميركي -جاســــــتا- وإبطاله  الإرهــــــاب“ 
لحق النقــــــض ”الفيتو“، الذي اســــــتخدمه 
الرئيس باراك أوباما ضد مشروع القانون 
الذي يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر 
بمقاضاة السعودية، في خطوة قال خبراء 
ومســــــؤولون أميركيون إنها ابتزاز وقرار 
مســــــيس لا ينفصل عن أجواء الانتخابات 
ــــــي تعيش على وقعها الولايات المتحدة،  الت
فيما قلل خبراء سياســــــيون واقتصاديون 
ســــــعوديون من تأثير وصفوه بأنه ”سلاح 
ــــــلا رصــــــاص“، معتبرين أن إقــــــراره تم  ب
ــــــق بالانتخابات  لأســــــباب سياســــــية تتعل
ــــــة وأنه يمكن  الرئاســــــية الأميركية القريب
ــــــه في حــــــال طبق على  بســــــهولة مواجهت
السعودية من خلال مبدأ ”المعاملة بالمثل“.

في 
العمق

{لدى المملكة العربية السعودية حرية أن تختار شركاء من أوروبا وآسيا ولا أحد يمكنه التكهن 
بالأسلوب الذي سترد به المملكة العربية السعودية}.

ديفيد هامون
رئيس غرفة التجارة الأميركية العربية

{نقض الكونغرس لفيتو أوباما حول قانون جاســـتا ســـابقة خطيرة في القانون الدولي ويقوض 
مبدأ الحصانة السيادية، ناهيك عن مستقبل الاستثمارات السيادية}.

أنور قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي

فاتت فرصة التدارك

خوان كول: 
تصويت الكونغرس لصالح 

مشروع جاستا ضد السعودية 
طعنة من الخلف للأميركيين

سلمان الأنصاري: 
جاستا سلاح بلا رصاص. رغم 
ذلك علينا تطويع المتغيرات 

للمصلحة العامة

تقليـــص التعـــاون الســـعودي مـــع 
الولايات المتحـــدة في مجال مكافحة 

الإرهاب.
التعـــاون الأمني والاســـتخباري قد 
يصبـــح موضـــع شـــك إضافـــة إلى 
مجـــالات تعاون أخـــرى أبرزها المال 

والاقتصاد.
تقويض حماية الحصانة الســـيادية 
التـــي تعتمدهـــا الولايـــات المتحدة 

وجميع الدول ذات السيادة.
قد تعمد بعض الدول إلى اســـتغلال 
قانون جاســـتا وتحاكـــم الأميركيين 
بتهم رعاية الإرهاب في أفغانســـتان 
مـــن  وغيرهـــا  والعـــراق  وســـوريا 

ساحات الصراع في العالم.

تداعيات سياسية 
لقانون جاستا:

◄

◄

◄

◄
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} وقائع استجواب المسؤولين الحكوميين 
في البرلمان العراقي تعد على أصابع اليد، 

مقارنة بعدد الجلسات الاعتيادية التي 
اتسمت في معظمها باللا جدوى خلال 

الأعوام الثلاثة عشر الماضية، لأنها لم تفرز 
قوانين وقرارات حقيقية تمس حياة المواطن 

وتحدث فيها تغييرا ملموسا.
ورغم أن حجم الفساد بات كبيرا جدا 
في مؤسسات الدولة إلى الحد الذي دفع 

البريطانية عبر تقرير  صحيفة ”دايلي ميل“ 
نشرته عام ٢٠١٣ إلى اعتبار ”البرلمان العراقي 

أفسد مؤسسة في التاريخ، إذ أن البرلمانيين 
العراقيين يحصلون على أكثر من ألف دولار 

للعمل لمدة عشرين دقيقة فقط من دون أن 
يضعوا قانونا واحدا يهم البلد، إضافة 

إلى حصولهم على راتب قدره ٢٢٫٥٠٠ ألف 
دولار شهريا، ما يعني تقاضيهم راتبا أكبر 
من راتب عضو الكونغرس الأميركي“، فإن 
البرلمان العراقي وإزاء حالة الفساد المالي 
هذه لم يقدم على أي خطوة جدية لمحاربة 

هذه الظاهرة التي استشرت في كافة 
مفاصل الدولة وجعلتها عاجزة عن الإيفاء 

بالتزاماتها تجاه مواطنيها حتى أن الحياة 
تموضعت في حالة من الفوضى ولم تعد 
فيها حدود قانونية تمنع عمليات النهب 

وسرقة المال العام.
ضمن مناخ كهذا مشبع برائحة الفساد 

ليس مستغربا أن تكون نتيجة الاستجوابات 
الاكتفاء بإقالة المسؤول الحكومي من 

منصبه، دون أن يتبع ذلك جرد لأمواله قبل 
وبعد توليه المنصب، ولو تمت هذه العملية 
لكانت نتيجتها إيداع العديد من المسؤولين 
المستجوَبين في السجن ومصادرة أموالهم 
المنقولة وغير المنقولة، لأن أكثريتهم قبل أن 

يتسلموا المسؤولية كانوا من الطبقة الفقيرة 
وأصبحوا من بعدها في عداد الأثرياء. بناء 

على ذلك ما جدوى الاستجوابات إذا كان 
المسؤول الحكومي حتى بعد إعفائه من 

المنصب سيحتفظ بما نهبه من أموال الدولة؟
من الضروري هنا استذكار عدد من 

الاستجوابات التي شهدها البرلمان العراقي 
خلال الأعوام العشرة الماضية لنكتشف من 
خلال نتائجها عدم جديتها، ولعل أشهرها 
عملية استجواب وزير التجارة الأسبق في 
عهد حكومة نوري المالكي، فلاح السوداني 

(في الفترة بين ٢٠٠٥ و٢٠٠٩) بعد أن ثبت 
تورطه هو وأشقاؤه في عمليات فساد مالية 
كبيرة جدا، ولكن لم تتخذ بحقه أي إجراءات 

لاستعادة ما سرقه من أموال، واستطاع 
أن يغادر العراق إلى بريطانيا التي يحمل 

جنسيتها ليعاود نشاطه التجاري وصفقاته 
من هناك، و قبله حازم الشعلان الذي تولى 

وزارة الدفاع، بين عام ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، الذي 
اتهمه القضاء بسرقة ٨٠٠ مليون دولار 

نتيجة صفقات وهمية عقدتها الوزارة في 
عهده وصدر بحقه قرار يقضي بسجنه لمدة 
سبعة أعوام، وهو الآخر غادر العراق إلى 
بريطانيا التي يحمل جنسيتها عبر مطار 

بغداد. وهكذا الحال مع وزير الكهرباء 
٢٠٠٥) الذي عاد  أيهم السامرائي (٢٠٠٣ – 

هو الآخر إلى أميركا التي يحمل جنسيتها 
بعد أن كان القضاء قد اتهمه في قضية 
إبرام عقود شابها فساد بقيمة ملياري 

دولار لإعادة تأهيل الكهرباء. هناك أسماء 
أخرى غير هذه كانت قد غادرت العراق بعد 
أن ثبت تورطها بعمليات فساد مالي ولكن 

لم ينل منها القانون، ولعلّ طريقة انتهاء 
عملية استجواب وزير المالية في نهاية شهر 

سبتمبر ٢٠١٦ بالطريقة ذاتها التي انتهت بها 
سابقاتها سوف لن تكون آخر المشاهد في 

هذا المسلسل.
من هنا تبدو عمليات الاستجواب في 
ظاهرها بمثابة فاصل هزلي للسخرية من 

العراقيين عبر أدوار تمثيلية أتقن البرلمانيون 
أداءها، وفي خلفياتها تحمل الكثير من 

التفاصيل حول صفقات وتسويات مريبة تتم 
بين الأحزاب والكتل لتمرير ما يتم ضبطه 

وإثباته على المسؤول المسُتَجوَب من عمليات 
فساد مالي قد تورط فيها. مشهد استجواب 

وزير الدفاع خالد العبيدي ربما يكون قد 
خرج بعيدا عن سياق هذا السيناريو عندما 

انقلب عليهم جميعا وسمى الفاسدين 
بأسمائهم فكانت مفاجأة غير متوقعة، لم تكن 
في حساباتهم، إلا أن هذا الحدث الاستثنائي 

قد أفادهم بشكل أكبر مما أضرهم، فعادوا 
بعد إقالته أكثر وحدة وانسجاما في ما 

بينهم رغم ما يسود بينهم من خلافات حتى 
أنهم أصبحوا جبهة متراصة أمام أي صوت 

يشكك في نزاهتهم.
إن قرار إقالة أي مسؤول حكومي في 

العراق ثبت فساده من بعد استجوابه 
يعد بمثابة تكريم له وليس عقوبة على 
خطأ ارتكبه، لذا لن نفاجأ عنـدما نجد 

هذا المسؤول في اليوم التالي وهو يمشي 
متبخترا في مطار بغداد الدولي محاطا 

بزملائه وعملائه قبل أن يصعد إلى الطائرة 
عائدا إلى البلد الأجنبي الذي يحمل جنسيته 

ليقضي بقية حياته مستمتعا بما نهبه من 
أموال.

مقابل ذلك سوف لن نفاجأ أيضا عندما 
يصدر القضاء العراقي في منتصف هذا 

العام بمدينة السماوة (٢٨٠ كم جنوب غرب 
بغداد) قرارا يقضي بسجن طفل نازح من 

محافظة الأنبار لمدة عام لأنه سرق أربع علب 
مناديل ورقية (كلينكس) لأجل أن يبيعها 

ويساعد عائلته المعدمة.
إنها فعلا مفارقات عجيبة غريبة تحدث 
في عراق يدّعي ساسته الحُكمَ وفق مفاهيم 

العدالة التي تتيحها آليات النظام القائم على 
الديمقراطية.

ولنا أن نسأل هنا، في مسار تحقيق 
العدالة وإنصاف الدولة والمجتمع، هل يمكن 
أن توضع مسألة التغاضي عن الأموال التي 
سرقها المسؤولون الكبار جنبا إلى جنب مع 

عقوبة السجن للطفل النازح؟
(هنا لا بد من الإشارة إلى أن القضاء 
اضطر إلى إطلاق سراح الطفل بعد حملة 

كبيرة أطلقها ناشطون على موقع فيسبوك 
استمرت أكثر من أسبوع).

لن يجد السراق زمنا أفضل من الزمن 
الذي يعيشونه هذه الأيام في العراق، 

فبالإضافة إلى أنه قد أتاح لهم الفرصة 
لكي يسرقوا دون حسيب أو رقيب، منحهم 

فرصة أن يصبحوا زعماء وأبطالا وقادة 
تاريخيين لطوائفهم، كما هيّأ لهم جمهورا 

واسعا تعطلت في داخله حاسة النقد 
وتوقف عن أداء دوره الفاعل في صنع قدره 
بفعل السياسات القمعية للأنظمة والعهود 

السابقة، ولتنتعـش داخـل رأسه أفكار 
وعقـائد نسجتها خرافات وحكايات تاريخية 

لا منطق يحكمها. 
وبهذه المعطيات الثقافية ”القطيعية“ فإن 

مثل هذا الجمهور لن يتردد في أن ينبري 
مدافعا عن هؤلاء المسؤولين /الزعماء ما إن 
يجد صوتا يعلو لكشـف مساوئهم، تـدفعه 

إلى ذلـك أطر طـائفية واجتمـاعية ومناطقية 

سلبته ذاته وحريته في التفكير والتشخيص، 
وبهذا الخصوص ليس هناك أفضل من 

شخصية المالكي التي يمكن اعتمادها 
كنموذج، فرغم اختفاء ٨٠٠ مليار دولار خلال 
فترة حكمه التي امتدت ثمانية أعوام كانت 

مخصصة لميزانيات الحكومة السنوية لم 
يظهر منها أي شيء ملموس في مشاريع 
لصالح المواطن، إلا أنه لا يزال قادرا على 

تحريك الشارع (الطائفي) ساعة يشاء، وهناك 
الكثير من المؤشرات القوية التي تؤكد عزمه 

العودة لتولي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة 
استنادا إلى هذه الجماهير، إضافة إلى 

الدعم الذي يحظى به من قبـل طهران التي 
تمثل اللاعب الرئيس في المشهد السياسي 

العراقي.
لن يكون من قبيل المبالغة إذا ما توصلنا 

إلى استنتاج يضعنا في دائرة التشاؤم 
عندما نقر بأن لا مؤشرات واضحة لدينا 

تجعلنا نطمئن على أن العراقيين يمكن أن 
يلعبوا أي دور إيجابي في رسم مستقبلهم، 

وهذا التغييب لدورهم تقع مسؤوليته 
على عاتقهم أولا قبل أن يتحمله الساسة 
والأحزاب الطائفية المشاركة في العملية 

السياسية. وكأن العراقيين بهذا الحال أشبه 
بٍ لا  بلاجئين يائسين سلموا مصيرهم لمهُرِّ

تعنيه حياتهم بشيء بقدر ما يهمه أن يقبض 
الثمن قبل أن يقذف بهم إلى عالم محفوف 

بالمخاطر.
العدالة ببساطة شديدة تعني أن يُحالُ 

المسؤول الفاسد إلى القضاء، ويُعاقب 
بالسجن بعد أن تستردّ منه الأموال ولا 
يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تُفتح له 

الأبواب حتى يغادر بغنائمه معززا مكرما إلى 
خارج البلد، وغير ذلك لا يعدو إلا أن يكون 

سخرية من المواطنين.

العراق.. مكافأة الفاسدين

{مبدأ المحاصصة غير المبنية على الكفاءة يعد تأسيســـا للفســـاد، وعدم التبرؤ من الفاســـد، 

والدفاع عنه من قبل حزبه أو كتلته السياسية هو الفساد بعينه}.

حسن الياسري
رئيس هيئة النزاهة في العراق

{المغرب المحصن بمؤسســـاته وبثقة مواطنيه، بحاجة إلـــى رفع التحديات التي تجابهه بالجرأة 

اللازمة من أجل تكريس الخيارات التي جعلت من النموذج المغربي مثالا يحتذى به}.

صلاح الدين مزوار
رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في المغرب

} تكتسي الانتخابات التي سيشهدها المغرب 
في السابع من شهر أكتوبر طابعا خاصا 
يميزها عن المحطات الانتخابية السابقة، 

وذلك على أكثر من صعيد. فلأول مرة سمحت 
الدولة للتيارات المنادية بمقاطعة العملية 
الانتخابية بالظهور العلني أثناء الحملة، 
ممثلة في حزب النهج الديمقراطي، وهو 

حزب يساري راديكالي صغير، حيث ظهر 
أعضاؤه في البعض من شوارع المملكة 

يوزعون بيانات داعية إلى مقاطعة الاقتراع، 
كما أن جماعة العدل والإحسان ـ المعروفة 

بموقفها التقليدي الرافض للمشاركة ـ تقود 
حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة 

المواطنين إلى عدم التصويت.
ويظهر أن الدولة تريد أن تمنح لهذه 

الانتخـابات مسحة أكثر ديمقراطية 
وانفتاحا، رغم البعض من الانتقادات 

المتبادلة بين مختلف الأحزاب السياسية 
بشأن سـلامة الحملة الانتخابية، أو 

الاتهامات الضمنية التي توجه إلى وزارة 
الداخلية. ذلك أن هذه الانتخابات تأتي في 

سياق محاولة الدولة تدشين مسار سياسي 
طبيعي، بعد الانتخابات التي أجريت 

عام ٢٠١١ في ظل وضع داخلي وإقليمي 
وعربي تميز بالاحتجاجات على خلفية 
ما دعي بالربيع العربي، ولذلك تسعى 

إلى أن توجه رسالة إلى مختلف الأطراف 
السياسية مفادها أن المحطة الانتخابية 

الحالية تعد تأكيدا على الاختيارات الكبرى 
التي كرسها الدستور الجديد الـذي أجري 

حوله استفتاء شعبي قبل خمس سنوات. 
وتشهد الانتخابات الحالية سباقا محموما 

بين الحزبين الرئيسيين في البلاد، حزب 
العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي الذي 

قاد الولاية الحكومية لمدة خمس سنوات، 
وحزب الأصالة والمعاصرة الذي يمثل 

التوجه الحداثي والذي يسعى إلى أن يشكل 
القطب الرئيسي في مواجهة الإسلاميين أو 

المحافظين.
وفي الوقت الذي اختار فيه حزب 

العدالة والتنمية أسماء جديدة في لوائحه 
الانتخابية، وقام بتقديم البعض من رموزه 

المعروفين في دوائر غير تلك التي فازوا 
فيها خلال الانتخابات الماضية، سعيا إلى 

الحيلولة دون حصول مفاجآت بسبب 
سلبيات قيادته للحكومة، ولإبعاد احتمالات 
الفشل بالنسبة إلى البعض من رموزه، فقد 

اختار حزب الأصالة والمعاصرة مرشحين من 
الشباب أو الأعيان ذوي التأثير الاجتماعي 

أو من طبقة رجال الأعمال المثرين، مثل أسرة 
الشعبي، حيث قدم مرشحينْ منها، الأول في 
مدينة القنيطرة شمال غرب المملكة، والثاني 

في مدينة الصويرة وسط المغرب.
بيد أن الملاحظ في الانتخابات الحالية 

خلوّ الخطاب السياسي للأحزاب المتنافسة 
من بعض العبارات التي كانت إلى وقت قريب 

جزءا من المعجم السياسي الدارج، نظير 
عبارة ”التحكم“ التي اعتاد حزب العدالة 
والتنمية التلويح بها في وجه خصومه، 
خصوصا حزب الأصالة والمعاصرة، في 

إشارة إلى الدولة العميقة أو أحيانا إلى 
وزارة الداخلية نفسها، دون تعيين. فقبل 

أسبوعين، وعقب تصريحات لوزير السكنى 
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية 

اتهم فيها مستشار الملك، فؤاد عالي الهمة، 
بالوقوف وراء تأسيس الحزب المشار إليه، 
أصدر الديوان الملكي بلاغا يعرب فيه عن 

استياء القصر من توظيف أسماء مستشاري 
الملك في صراعات سياسية بين الأحزاب، 

واستعمال مفاهيم ”تسيء إلى سمعة الوطن، 
وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات“، كما 

ورد في البلاغ المذكور، وهو ما ضمن للحملة 
الانتخابية أن تجري بعيدا عن التنابز 

بالعبارات التي كانت أمرا عاديا في الفترة 
السابقة.

وتعد هذه الانتخابات محطة حاسمة 
بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية من 

جانبين؛ فهي من ناحية اختبار لتجربته 
الحكومية أمام الناخبين لإقناعهم بحصيلته 

طيلة السنوات الخمس الماضية، وهي 
من ناحية أخرى محك له أمام خصومه 

السياسيين، لتأكيد استمرار شعبيته رغم 
ما لحق تدبيره للعمل الحكومي من نقائص. 

ويرتكز الحزب على خطاب انتخابي يقول 
بأن قيادته للحكومة جاءت في ظروف 

صعبة بالنسبة إلى البلاد، وبأن عدم الوفاء 
بالتزاماته أمام المواطنين، والقرارات غير 

الاجتماعية التي اختارها يعودان إلى 
الوضعية التي وجد عليها الوضع العام في 

البلاد، مما دفعه إلى اتخاذ تلك القرارات 

بهدف استعادة التوازنات، وبأنه أنقذ المغرب 
من السقوط في الفتنة، وانطلاقا من ذلك 

يدعو إلى تمكينه من ولاية جديدة لمواصلة 
الإصلاحات.

لكن خطاب المعارضة، التي تنظر إلى هذه 
الانتخابات كمحطة للحسم، يهاجم الحزب 

بسبب فشله في ملفات حساسة مثل التشغيل 
والتعليم والصحة، ونهج أسلوب إقصائي 
في حق المكونات السياسية الأخرى داخل 

الحكومة والانفراد بالقرارات ودعم الوزارات 
التي يتولاها أشخاص ينتمون إليه. كما 

تقول المعارضة بأن الإصلاحات التي تعلن 
الحكومة أنها أنجزتها خلال ولايتها فيها 

جانب له علاقة بالأوراش الملكية، وهي 
أوراش لا تعني الحكومة بشكل مباشر، لكن 

هذه الأخيرة تحاول استثمارها سياسيا 
لفائدتها، مثل إصلاح مؤسسة القضاء، 
وفيها جانب آخر له علاقة بالإصلاحات 

التي كانت الحكومة السابقة قد شرعت فيها 
وفتحت حولها نقاشا لكنها لم تستكمل، 

مثل ملف التقاعد على سبيل الذكر. كما أن 
هناك انتقادات تنصب على الأداء الحكومي 

بشكل عام، بسبب تعثر التحالف وغياب 
الانسجام بين مكونات الحكومة، واعتماد 
رئيس الحكومة وحزبه خطاب المظلومية، 

والعجز عن محاربة الفساد التي كانت 
الشعار الرئيسي الذي رفعته الحكومة عام 

٢٠١١، وفشل الحوار مع النقابات، وعدم فتح 
حوار مع المنظمات الحقوقية حول جملة من 

الملفات، وكذلك المنظمات النسائية.

المغرب.. انتخابات الحسم

لن يجد السراق زمنا أفضل من الزمن 

الذي يعيشونه هذه الأيام في العراق، 

فبالإضافة إلى أنه قد أتاح لهم الفرصة 

لكي يسرقوا دون حسيب ولا رقيب، 

فقد منحهم فرصة أن يصبحوا زعماء 

وقادة تاريخيين لطوائفهم

ممروان ياسين الدليمي
كاتب عراقي

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الالكنكن إإ
ربي ب

تسعى الدولة إلى أن توجه رسالة إلى 

مختلف الأطراف السياسية مفادها أن 

المحطة الانتخابية الحالية تعد تأكيدا 

على الاختيارات الكبرى التي كرسها 

الدستور الجديد الذي أجري حوله 

استفتاء شعبي قبل خمس سنوات
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} يتزامن الإصرار على سحق المعارضة 
السورية المسلحة في حلب مع حلول الذكرى 

الأولى للتدخل العسكـري الـروسي الكثيف 
في سوريا، ويتمثل الهدف في تحقيق 

انتصار كبير وفرض رؤية معينة لتأهيل 
النظام وتركيب المشهد السوري. 

هل تكون المهمـة يسيرة خلال الأشهر 
الأخيـرة مـن ولايـة باراك أوباما، أم ستفشل 

من جديد حسابات اللاعبين الدوليين 
والإقليميين في تطويع الحراك الثوري 

السوري، في سياق نزاع متشعب يصعب 
احتواؤه والسيطرة عليه.

في الأيام الأخيرة لا تتعامل موسكو 
بجدية مع تحذيرات واشنطن وتستخدم 

القوة المفرطة، إذ أن التصعيد الأخير منذ 
أواسط الشهر الماضي أتى بعد سقوط اتفاق 

جون كيري – سيرجي لافروف الموقع في 
التاسع من سبتمبر، بعد كشف المستور من 

غموض مقصود وغير بناء. 
من هنا، لا يمكن للتراشق الكلامي 

والسجال الأميركي الروسي الدائر حاليا 
أن يحجبا توافقا ضمنيا ورد في أحد بنود 

الاتفاق ينص على ”بذل جهود مشتركة 
خاصة في حلب بما يخدم تطبيع الوضع في 

سوريا“.
وكان من الواضح أن التطبيع حسب فهم 

الروس هو الإخضاع على شاكلة ما جرى 
في الكثير من الأماكن التي شملها ما يسمى 

مصالحات قاعدة حميميم. لكن ”الشيطان 
الذي يكمن في التفاصيل“ دخل على خط 

الإبهام في الترتيبات مع عدم وقف إطلاق 

النار وعدم دخول المساعدات الإنسانية 
والتفسيرات المتباينة، إذ أن هدف الإدارة 

الأميركية هو تجميد النزاع و“ستر الوجه“ 
قبل الدخول في حقبة البطة العرجاء، بينما 

كان هدف موسكو أن تساعدها واشنطن على 
تحقيق أهدافها.

يجدر التأكيد أنه منذ بدايات الأزمة 
السورية، استثمر فلاديمير بوتين كل طاقته 

في دعم بشار الأسد، لتكون سوريا نقطة 
ارتكاز حيوية للعودة إلى الساحة الدولية، 
والوصول إلى المياه الدافئة وفرض نفسه 

لاعبا دوليا. 
ومما لا شك فيه أن الرئيس الروسي 

استفاد من ضعف سياسة أوباما، الذي سلّمه 
مفتاح الحل في سوريا، بالضبط منذ سبتمبر 
٢٠١٣ حين التوصل إلى الاتفاق حول السلاح 

الكيميائي السوري والتراجع عن الضربة 
العسكرية. 

في هذا السياق ساد الانطباع عند 
المراقبين بأن جون كيري أراد التوصل إلى 

اتفاق بأي ثمن لإنقاذ سمعته الشخصية 
و”دوره التاريخي“، لكن موافقته على 

تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الروس 
لمكافحة الإرهاب (الأولوية الروسية التي 

استجاب لها المفاوض الأميركي كانت في 
الفصل بين المعارضة المعتدلة المسلحة 

وجبهة فتح الشام، النصرة سابقا) لم تكن 
تحظى بموافقة نهائية من البنتاغون ووكالة 

المخابرات المركزية الأميركية، لأن الشكل 
الجديد من الحرب الباردة بين موسكو 

وواشنطن من أوكرانيا والبلطيق إلى الشرق 
الأوسط، لا يجعل من تقاسم المعلومات 

والعمل المشترك في الملف السوري لوحده 
(ولو تحت غطاء ضرب الإرهاب)، أمرا مرحبا 

به من المؤسستين الأميركيتين الموجودتين 

على خط التوتر، لأن ذلك يكشف الأساليب 
الأميركية وربما أصدقاء واشنطن المفترضين 

أمام الخصم التاريخي. 
وربما تفسر ذلك الغارة الأميركية على 
الجيش السوري في دير الزور، وما تلاها 
من تصعيد روسي أخذ يهدد كل التنسيق 
والتعاون الروسي الأميركي في هذا الملف.
بالرغم من الرغبة الروسية في انتهاز 

الفرصة وإحراز الحد الأقصى من المكاسب، 
وبالرغم من الخلل بين المؤسسات الأميركية 

نفسها، كان يتمثل المستور في المشاورات 
الأميركية الروسية في عدم الإفصاح عن 

الخلاف المركزي على الهدف النهائي حيث 
يريد الروس تثبيت شرعية بشار الأسد، 

بينما يصر الأميركـان على ”سوريا جديدة 
من دون بشار الأسد“ (ورد هذا الكلام حرفيا 

في مذكرة تسلمتها المعارضة السورية 
أواسط شهر أغسطس الماضي من مايكل 

راتني الموفد الأميركي الخاص إلى سوريا). 
لكن واشنطن التي تبنت ”عدم إسقاط 

منظومة الأسد قبل إيجاد البديل الملائم 
وعدم سحق المعارضة“ تمادت في أسلوب 

الاستنزاف وراهنت على إمكانية إبقاء ”لعبة 
الأمم الكبرى“ تحت السقف الذي تحدده، لكن 

القيصر الجديد تمكن خلال عام من تكريس 
دوره كلاعب أول على الساحة الروسية 

عبر تحالف متين مع إيران وتقاطعات مع 
إسرائيل وتركيا، وتنبه للورقة الكردية مما 

أتاح له الإمساك بالجزء الأكبر من الورقة 
السورية.

ضمن الاختلال في ميزان القوى 
التفاوضي وبالرغم من تسليم واشنطن 

في بقاء بشار الأسد خلال مرحلة انتقالية 
من سنة ونصف السنة وذلك لبدء مسار 

الحل السياسي، سعت موسكو بقوة لفرض 

أولويـاتها مع كشف تنـازلات واشنطـن التي 
لا تحرجها فقـط مع المعـارضة السورية 

بل مع تركيا والمملكـة العربية السعـودية، 
وتسهم أكثر في فضح مدى صدقيتها وتبرز 

فشلها السياسي والأخلاقي على الساحة 
السورية.

مع استمرار التصعيد والسعي لاحتلال 
شرق حلب تضع موسكو واشنطن والقوى 

الغربية وما يسمى مجتمع دولي أمام 
التحدي، ويتمظهر العجز إزاء القوة الفظة 

في عالم الاضطراب الاستراتيجي.
لن تثني الخيارات الجديدة التي تدرسها 
واشنطن الرئيس الروسي عن الاستمرار في 
اندفاعه في سياق توجه جيوسياسي شامل 

لموسكو يتعدى النفوذ في منطقة الشرق 
الأوسط. 

هكذا لا تكشف محنة حلب فقط عن 
المستور من مناكفات وتفاهمات الأميركان 

والروس، بل أيضـا عن وصمة عـار على 
جبين الإنسانية لا يمكن لكل غار صابون 

حلب أن يزيلها.

محنة حلب وكشف المستور بين الأميركان والروس

{روســـيا ترتكب جرائم إبادة بحق الســـوريين وهي فاعل أصلي وداعم للنظام، وهذا لا يستقيم 

مع كونها راعية للعملية السياسية}.

ياسر الفرحان
عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض

{على القوى الكبرى أن تتحد لوقف المذابح في سوريا لأن انهيار جهود السلام الأميركية الروسية 

سيعطل عمليات الأمم المتحدة التي تهدف لإنقاذ الأرواح}.
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} هل نحن بخير؟ الواقع يخبرنا بأننا 
لسنا بخير، وكل إجاباتنا نحاول تدعيمها 
بالأمل المفقود، ربما هذا ما تبقى من غابة 

الأيديولوجيات التي فقدت في خريفها 
أشجارها وتعرت تربتها، لنواجه بالجملة 

مداهمات الموت في شوارعنا وبيوتنا وغرف 
نومنا.

إنها الحقائق، لا نحبها ولا نريد منها أن 
تزورنا، نحن نعترف بأننا لسنا بخير وأن 

البناية أو الوطن الذي نسكن فيه انهار فوق 
الرؤوس.

ليس بالإمكان أن نفكر في مبيعات أوهام 
السلطة أو المجتمع الدولي أو الدول الكبرى 

أو مجلس أمن سيعيد الرؤوس المقطوعة 
إلى التفكير بالتعايش واحترام المؤسسات؛ 
لا شيء يدعو إلى الجد ومحمله وسط حي 
مدمر فيه ناجون ينتشلون موتاهم من آخر 

تجربة قصف يجربها النظام، بدعم وإشراف 
ومعونة من مجموعة منصات تسوق 

الحروب.
الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، 

وصف حلب بـ"المسلخ". وفي قمة اللاجئين 
أعلن ستيفان دي مستورا، المبعوث الأممي 

إلى سوريا، بلغة دبلوماسية موت الحل 
السياسي بعد الموت المروع للمدن السورية 

وساكنيها، عندما نبه إلى تفاقم المأساة بعد 
انهيار الهدنة. 

وطفت على السطح كلمة المهمة المستحيلة 
في كلمة فيتالي تشوركين المندوب الروسي 

في مجلس الأمن، وكذلك ممثل النظام 
السوري في الأمم المتحدة، وتكرار مفردة 
استحالة الحل السلمي من قادة الحرس 
الثوري الإيراني ومندوبيهم في العراق 

ولبنان.
المتغيرات على الأرض في السياسة 

الدولية وتقاطعاتها مع المفاجآت المتسارعة 
في العلاقات الإقليمية، أوصلت الأمور 

إلى صدمة الحقيقة، وهي لحظة المواجهة 
الصارخة التي يجب أن تستوعبها المعارضة 

السورية بكافة وفصـائلها، وهي، أي 
الصدمة، نسخة أصلية ينبغي الوثوق بها 

والتعامل معها لا مع غيرها من نسخ تم 
تداولها في المؤتمرات والاتفاقيات الهشة 
والثنائيات الأميركية الروسية التي كان 

القصد منها الفشل، للاستمرار برسم 
السياسات المرتبطة بالأهداف الروسية، 

وهي دعم النظام الحاكم في سوريا، وإضاعة 
الوقت في سلسلة من الأكاذيب تتعلق 

بالمرحلة الانتقالية والجدل حول مسألة رحيل 
الحاكم السوري؛ هل تكون في بدايتها أو في 

نهايتها.
كان الجميع على يقين من أن الحاكم 

السوري لن يرحل. فطبيعة النظام وتاريخه 
السلطوي والأمني والمخابراتي، وتعامله 

بغرور مع الثورة السورية في أيامها 

وشهورها الأولى لا تعطي فرصة للتفكير، 
حتى ولو باحتمال ضئيل، في الاستجابة إلى 

مطلب حتمي هو رحيل الحاكم.
بعثرة الجهود والدماء وتدمير سوريا 
كانت ثمن الثقة بالمجتمع الدولي والدول 

الكبرى.
التجريب، هي مرحلة وقعت في فخها 
المعارضة السورية، رغم أن التجربة تكمن 

في فترة حكم ٤٠ عاما سابقة، مضافة إليها 
سنوات الثورة، تمددت فيها شبكة سلطة 

العائلة وتغلغلت في الجذور والفروع 
والأغصان.

المعارضة وفصائلها المسلحة استعارت 
تضارب المصالح الدولية في عملية التجريب 
المتكررة، وظنت أن روسيا، مثلا كدولة كبرى، 
ستوفر أرضية يمكن أن تبنى عليها تعهدات 

وصيغ تفاهمات ستؤدي في النهاية إلى 
رحيل الحاكم وإقامة نظام ديمقراطي برعاية 

أممية.
لكن التجريب كان تطبيقا لبرنامج متعدد 

سلكه الجميع للوصول إلى غايات خاصة.
روسيا وزعيمها فلاديمير بوتين وجـدا 

سوريا بمثابة صندوق بريد لتوصيل 
الرسائل الحادة إلى حلف الناتو ووالولايات 
المتحدة تحديدا، في ما يخص أزمة أوكرانيا 

والعقوبات المفروضة، وزادا إصرارا في 
وقاحة موقفهما وتماديهما بدعم النظام 

السوري وحليفه الإيراني وتشكيل جبهة 
معادية للشعب السوري.

وأفرط الروس في استخدام القوة 
وسلاحهم الجـوي لقصف المـراكز 

والتجمعـات المدنية، على غرار المشافي 
والمدارس والمخابز والبنايات السكنية 

وغيرها، رافقتها مواقف دبلوماسية 
أخجلت منظمة الأمم المتحدة ومجلس 

أمنها، بإصرارها على حق الفيتو لإفشال 
أي قرار حتى لو تعلق بالشؤون الإنسانية، 

إلى أن باتت الأمم المتحدة مثار امتعاض 
وتساؤلات عن حق الدول الخمس في 

استثمار انتصـارها بالحرب العـالمية الثانية 
للاستئثار والاستثمار طويل الأمد لحق 
الفيتو، واستعمار الشعوب بهذا الحق 

المكتسب كقانون دولي أملته حقبة زمنية 
معينة وعلى بقايا عصبة الأمم.

روسيا اشتركت مع الحاكم السوري 
في لعبة الوقت إلى أن أكملت استعداداتها 

لتحقيق مكاسب عسكرية، وأحكمت قبضتها 
على المدن وتم تطويق مدينة حلب وفرض 

واقع جديد؛ ولهذا حانت لحظة الحقيقة 
وصدمتها بالحديث عن استحالة الحل 

السلمي وترجيح الحل العسكري.
الجانب الآخر من التجريب يشمل أميركا 

وأوروبا والعالم بأسره الذي يتناول فيه 
المسؤولون، وبعضهم أعضاء دائمون في 

مجلس الأمن، الهجمات الروسية ويصفونها 
بالبربرية في حلب وليست حربا ضد 

الإرهاب، أو بالمشاركات العاطفية المفجوعة 
بما يجري في حلب وكذلك فعل الأمين العام 

للمنظمة الدولية، دون أي إجراء فاعل لإيقاف 
المهزلة.

دور الرئيس الأميركي باراك أوباما تجسد 
في ترك سوريا والشرق الأوسط عموما في 
حالة فراغ ملأته روسيا باستعراض قوتها 
بقسوة عسكرية ودبلوماسية مملة، كان من 
نتائجها الاستخفاف بالسياسة الخارجية 
الأميركية من قبل أعضاء في الكونغرس، 

وصفها أحدهم بسياسة الفنادق ٥ نجوم في 
لافروف، التي أدت  إشارة إلى لقاءات كيري – 
إلى تغول نظام الحاكم السوري ومعه روسيا 

بعد نتائج الاتفاق على الهدنة وفشلها 
الكارثي.

آشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي، 
وأثناء زيارته لإحدى قواعد الصواريخ 

النووية في بـلاده، أدلى بتصريح يوجز 
القلق من السلاح النووي في الاتحاد 

الروسي بعهدة فلاديمير بوتين، ويراه 
أكبر من القلق في سنـوات الحرب الباردة 

التي كان فيها السلاح النووي بعهـدة 
قادة الاتحـاد السوفيتي؛ وربمـا يلخص 

هـذا الحذر الأميركي من تصعيد الصراع 
مع روسيا في ما يخص الوضع في حلب 

تحديدا.
مع ذلك بدأت الخيارات الأميركية 

بالتوجه للبحث عـن مداخلات عسكرية 
لم يتم الإفصاح عنها، لكنها على الأكثر 

ستكون بتجهيز المعارضة المعتدلة بالأسلحة 
التي كانت أميركا تفرض حظرا عليها، 

وهي أسلحة تتطلب تجهيزا وإعدادا 
وتدريبا، بما يعني أنها أسلحة ستتأخر 

زمنيا، لكن ميدانيا لا يمكن تقبل احتمالات 
الحسم العسكري لصالح النظام السوري 

وروسيا وإيران، ولذلك فإن البديل قد يكون 
في الصواريخ المضادة للطائرات، بعد 

أن شاهدنـا في اليومين الماضيين نتائج 
صـواريخ الراجمـات، وأثرها في تغير 

موازين القوى في المناطق التي استخدمت 
فيها.

المعـارضـة السـورية تبنـت التجـريب 
ليـس فقط بوضع آمالها في سلة جنيف 

وانتظار تحسن المزاج الأميركي، وسياسة 
حسن النيات وطلبات الرجاء التي يقدمها 

وزير الخـارجية الأميركي جـون كيـري 
لنظيره الصديق الروسي المتجهم سيرغي 

لافروف للضغط على حليفه النظام السوري 
للقبول ولو بحضور المفاوضات في جنيف، 

إنما في اتباع النموذج الليبي وغيره، أو 
اتباع أساليب ضيعت الجهد والسلاح 
وفرصة التركيز على العمليات النوعية 

المباغتة وأثرها في تحطيم معنويات 
النظام الحـاكم وتجنيب المـدنيين ردود فعله 

الهوجاء.
صدمة الحقيقة وساعة مواجهتها حلت، 
والتجريب انتهى مفعوله بالتجربة الدموية 

والإبادات ومسلخ حلب.
والسؤال بسيط، هل نحن بخير؟ لا، 

نحن لسنا بخير. لكن اللعبة انتهت والغيوم 
تبددت وتلك مرتبة تحمل المسؤولية بشجاعة 

وفرصة نادرة حيث لا تراجع.

الثورة السورية وصدمة الحقيقة في نهاية مرحلة التجريب

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

د. خطار ابودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

مع استمرار التصعيد والسعي لاحتلال 

شرق حلب تضع موسكو وواشنطن 

والقوى الغربية وما يسمى مجتمع 

دولي أمام التحدي، ويتمظهر العجز 

إزاء القوة الفظة في عالم الاضطراب 

الاستراتيجي

المتغيرات على الأرض في السياسة 

الدولية وتقاطعاتها مع المفاجآت 

المتسارعة في العلاقات الإقليمية، 

أوصلت الأمور إلى صدمة الحقيقة، 

وهي لحظة المواجهة الصارخة التي 

يجب أن تستوعبها المعارضة السورية 

بكافة وفصائلها

} لطالما اندرجت السياسات الخارجية 
للولايات المتحدة الأميركية في إطار المدرسة 
الواقعية في العلاقات الدولية. تلك المدرسة 
المضادة للمدرسة الليبرالية التي تدعو إلى 

استخدام القوة من أجل انتزاع المكاسب، 
سواء بصورة مباشرة أو عبر المفاوضات 
التي تتم بعد إخضاع الخصم. ضمن هذه 
الرؤية، لا يمكن تقييد السياسة بالمبادئ 
الأخلاقية ولا بالقوانين الدولية. وهكذا، 
فإن قصف الولايات المتحدة هيروشيما 

وناجازاكي باستخدام قنابل نووية في الحرب 
العالمية الثانية كان ”شرعيا“ بل ”ضروريا“ 
بالنسبة إلى أنصار تلك المدرسة، حتى وإن 

أودى بحياة أكثر من مئتي ألف إنسان.
تطورت القوانين الدولية بعد نهاية 

الحرب العالمية الثانية، وخصوصا ذلك الشق 
المتعلق بحقوق الإنسان. وكبحت الولايات 

المتحدة استخدامها للقوة بصورة مفضوحة 
ومتعمدة ضد المدنيين، قدر الإمكان، وإن 

واصلت استخدام القوة بصورة عامة. ولكن 
لاعبا دوليا جديدا، هو روسيا، برز اليوم 

ليتبنى المدرسة الواقعية الكلاسيكية، وينتهج 
سياسة الحرب الوحشية من دون أي ضوابط 

تكبح الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين 
والمشافي وحتى قوافل الإغاثة.

يمكن ملاحظة أن روسيا بوتين تقدس 
استخدام القوة إلى درجة كبيرة، وتعتبرها 
السلاح الأكثر فاعلية في تموضعها الدولي 

الجديد، وفي مفاوضاتها مع الغرب في الملفين 
الأوكراني والسوري. لم تنطلق المفاوضات 

الروسية الأميركية الجادة إلا بعد أن تدخلت 
روسيا عسكريا في سوريا قبل نحو عام. وقد 

ساعد تدخلها النظام السوري على تحقيق 
مجموعة من المكاسب الميدانية التي كانت 
ضرورية لتدعيم موقفه التفاوضي لاحقا. 
وحتى أثناء المفاوضات، واصلت روسيا 

التخطيط مع إيران لاستخدام القوة من جديد، 
وقد ترجم ذلك عبر حصار مدينة حلب.

انطلقت جولة مفاوضات جديدة بعد 
حصار حلب، حقق خلالها الروس تقدما 

إضافيا على حساب الموقف الأميركي، وتم 
الاتفاق على إمكانية التنسيق العسكري بين 

الجانبين مقابل التزامات روسية متعددة. 
نكثت موسكو الاتفاق مجددا وامتنعت عن 

تنفيذه، إذ لاحظت أن فرصة استخدام القوة 
لا تزال سانحة، وهي تؤتي ثمارها بصورة 

فعالة وبأسرع مما كانت تتوقع.
هكذا بدأت روسيا عملية جوية شملت 

قصفا مكثفا لمدينة حلب. ولأن استخدام القوة 
هو غاية بحد ذاته ضمن هذه الإستراتيجية، 

كان من الضروري أن لا يكون القصف 
اعتياديا، بل غير مسبوق وباستخدام 

أنواع متعددة من الأسلحة. مرت عشرة أيام 
على ذلك الهجوم الوحشي أجمع سكان 

حلب على أنه الأعنف منذ اندلاع الثورة. 
قتل ثلاثمئة مدني في الأيام الثلاثة الأولى 

للهجوم وواصلت روسيا قصف الأطقم 
الطبية والمشافي بشكل مركز. وفي ظل ذلك، 
حاولت موسكو فتح نافذة مفاوضات سرية 

مع واشنطن كمحاولة ابتزاز جديدة، وهو ما 
دفع وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى 
القول بغضب ”لا يمكن أن تكون أميركا فقط 

هي من يقدم التنازلات“.
لم تف جولة العنف الروسية بغرضها، 

وكان لا بد من شن عملية برية للسيطرة على 
حلب على أمل تحقيق مجموعة من الأهداف. 

يتمثل الهدف الأول في تصعيد استخدام 
القوة والتأكيد على أنها تشكل عنصرا 

حاسما في إستراتيجية موسكو في سوريا 
حتى لو فشلت القوات المهاجمة في السيطرة 
على المدينة. ثاني الأهداف سيتحقق في حال 

نجحت العملية البرية وسقطت مدينة حلب 
بيد النظام. حينها، سيحقق بوتين قفزة كبيرة 

على رقعة الشطرنج ويصبح في وضعية 
”كش ملك“ أمام نظيره الأميركي المقيد 

بالمفاوضات.
الرد الأولي للجانب الأميركي على العملية 

العسكرية الروسية في حلب جاء مثيرا 
للسخرية وتمثل بإعلان زيادة المساعدات 

الإنسانية للمدينة المحاصرة التي لا يمكن أن 
تدخلها أي مساعدات. وبدا ذلك الرد مجرد 
دعاية سياسية أميركية، كما عكس إحباطا 

وتخبطا بما يخص الخيارات البديلة.
ولكن الأميركيين، الذين أكثروا من تحذير 

السوري، سرعان ما  روسيا من ”المستنقع“ 
أدركوا أنهم هم من تورطوا في ”مستنقع“ 

المفاوضات“ مع الروس. وبدأ الحديث 
عن إمكانية قيام الولايات المتحدة بتعليق 
المحادثات مع روسيا ودراسة ردود ”أشد 
صرامة بما في ذلك الخيارات العسكرية“.

يبدو حجم الجرائم التي ترتكبها روسيا 
في سوريا لافتا بالفعل ويتعدى إيمانها 

بضرورة استخدام القوة. ربما يحاول بوتين 
لعق جراحه والانتقام من أميركا والغرب 

في حلب. إنه المكان الذي تمسك فيه موسكو 
بأوراق أكثر بكثير مما تفعل واشنطن.

الواقعية الروسية في حلب..   

    وحشية بلا حدود

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

الال لالا
وري ي  ي ب 

    وحشي
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اقتصاد
{علـــى البريطانييـــن ألا يتوقعوا الحصول على حقـــوق تزيد على حقوق الـــدول غير الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي}.

ماتيو رينزي
رئيس الوزراء الإيطالي

{التحويـــلات غيـــر التجارية والشـــخصية وللعمليات الإنســـانية، مســـموح بها في إطـــار برنامج 

العقوبات على السودان}.

أندرو كيلر
نائب مساعد وزير الخارجية

} تونــس - كشـــف رئيس الوزراء التونســـي 
يوسف الشـــاهد، الجمعة، أن حكومته تستعد 
لتدشـــين حزمة إصلاحـــات اقتصادية لخفض 
العجـــز، مـــن بينهـــا تجميـــد زيـــادة الأجور 

وإصلاحات ضريبية جديدة.
وقال الشاهدة في مقابلة مع وكالة رويترز 
إنه ”يتوقع أن يتسع العجز في الموازنة بنهاية 
العام الجاري إلى 6.5 بالمئة من 4.4 بالمئة العام 
الماضـــي“، مشـــددا على أن ”الدولة ســـتبحث 
عـــن تعزيز إيراداتهـــا عبر التصـــدي للتهرب 

الضريبي ومكافحة التجارة الموازية أيضا“.
وأشـــار إلـــى أن الإصلاحات تشـــمل كذلك 
تجميدا لزيادة الأجور العام المقبل، وتأجيلها 
لعـــام 2019 بالتفاوض مـــع النقابات من أجل 
تقليـــص العجز الكبيـــر المتوقع فـــي موازنة 
السنة المالية الحالية بهدف إنعاش الاقتصاد 
المتعثـــر وإنقـــاذ عملية الانتقـــال الديمقراطي 

الهشة.
ولـــم يـــرق هـــذا التوجـــه للاتحـــاد العام 
التونسي للشـــغل، أكبر النقابات العمالية في 
البلاد، حيث أبدى رفضا شديدا بشأن تجميد 

زيادة الأجور أو تأجيلها إلى موعد لاحق.
وتشـــكل كتلـــة الأجور في تونـــس حوالي 
13.5 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي وهي 
من أعلـــى المعدلات في العالـــم. ويمثل البحث 
عن الوظائف وفرص الشـــغل مطلبا مســـتمرا 
للشـــبان العاطلين عن العمل والمحبطين نظرا 
لأن الانتقـــال الديمقراطـــي الناجـــح لـــم يكن 

متبوعا بانتقال اقتصادي مماثل.
وكان رئيـــس الحكومـــة قـــد أعلن الشـــهر 
الماضي خفـــض رواتب الوزراء والمســـؤولين 
الكبـــار فـــي الدولة، تمهيـــدا لعملية تقشـــف 

واسعة قد تشهدها البلاد في المرحلة المقبلة.
وقبـــل أيـــام، حـــذر محمـــد عبدالكافـــي، 
وزيـــر التنمية والاســـتثمار والتعاون الدولي 

التونســـي من أن البلاد تعيش ”حالة طوارئ 
اقتصادية“ بســـبب تباطـــؤ النمو وصعوبات 

كبيرة في المالية العامة.
ودعـــا عبدالكافي، الذي تســـتضيف بلاده 
مؤتمرا دوليا للاستثمار أواخر نوفمبر المقبل، 
الأول من نوعه بعـــد يناير 2011، الأجانب إلى 

الاستثمار في بلاده.
ويحظى الانتقـــال الديمقراطي في تونس 
بتأييد واســـع مـــن حلفائها الغربيـــين الذين 
يـــرون فيها نموذجـــا في المنطقـــة المضطربة، 
ولكن كل الحكومات التي تعاقبت على السلطة 
طيلـــة الســـنوات الخمس الماضية فشـــلت في 
توفير فرص العمل للشـــبان أو تقليص العجز 

الذي يطالب به المقرضون الدوليون.
إصلاحـــات  تطبيـــق  إن  خبـــراء  ويقـــول 
اقتصاديـــة صارمـــة مع تفـــادي الاحتجاجات 
الحساســـية  بالـــغ  أمـــرا  يعـــد  الاجتماعيـــة 
والتعقيد في بلد أطاح شـــبانه الغاضبون من 
التهميـــش ونقص التنمية بالرئيس الأســـبق 

زين العابدين بن علي في عام 2011.
وذكر الشـــاهد، الذي لم يمض شـــهر على 
تســـلمه المنصـــب، أن حكومته ســـتعكف على 
معالجـــة العجز في الميزانية عبر الضغط على 
كتلة الأجـــور المرتفعة وإيجاد مـــوارد جديدة 

للدولة بالتصدي للتهرب الضريبي.
الجانـــب  ينجـــح  أن  ”يجـــب  وأضـــاف 
الاقتصادي في تونس ليكون المرور إلى المرحلة 
الديمقراطيـــة فيـــه تحول فعلي للتونســـيين.. 
الانتقال الديمقراطي يبقى هشـــا إذا لم ننجح 
في الانتقال الاقتصادي ولم نستجب للطلبات 

الاجتماعية للمواطنين“.
وعن النمـــو الاقتصادي، قال الشـــاهد إنه 
يتوقع تحقيق معدل نمو ســـنوي نســـبته 2.5 
بالمئة في المتوســـط خـــلال الســـنوات الأربع 

المقبلـــة وأنـــه يتوقع نمـــو الاقتصاد بنســـبة 
3 بالمئـــة العام المقبـــل، مقارنة مـــع 2.5 بالمئة 

متوقعة لعام 2016.
وكان النمـــو الاقتصادي بلغ العام الماضي 
0.8 بالمئـــة فقـــط بســـبب هجمات متشـــددين 
إســـلاميين اســـتهدفت ســـائحين أجانـــب في 

سوسة وباردو.
وقال رئيـــس الوزراء ردا على ســـؤال عن 
إمكانيـــة تجميـــد التعيينـــات فـــي الوظائف 
الحكومية العـــام المقبل ”نعـــم.. مثلما حصل 
ذلك ســـابقا باســـتثناء بعـــض التعيينات في 
قطاع الأمن والدفـــاع. ونحن نتحادث عن هذا 
مع صنـــدوق النقد الذي يجـــب أن يفهم جيدا 

المتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة“.
وأكد الشـــاهد، الذي لوح فـــي خطاب أمام 
البرلمان باتباع سياســـة تقشـــف إذا استمرت 
المصاعب الاقتصادية، أن بلاده ســـتحتاج إلى 

المزيد مـــن التمويلات الأجنبيـــة العام المقبل. 
وقال إن ”تونس تحظى بدعم كبير من الممولين 
ومساندة من شركائها الغربيين للمساعدة في 

إنجاح انتقالها“.
ومـــن المتوقع علـــى نطاق واســـع ألا تمر 
أي خطوات للإصـــلاح الاقتصادي في تونس 
بهدوء خصوصا أن فرض ضرائب سابقة قبل 

عامين أثار احتجاجات واسعة.
لكن الشـــاهد قـــال ”كل الإصلاحـــات فيها 
حساسية ولكننا سننجح فيها لأن الإصلاحات 
ستكون بشكل وفاقي مع الشركاء الاجتماعيين“ 
في إشـــارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل 
ذي التأثير القوي واتحاد الصناعة والتجارة.
وأوضح أن الضرائب الاســـتثنائية المقررة 
العـــام المقبل ســـتفرض فقط على المؤسســـات 
وتقـــدر بنســـبة 7.5 بالمئـــة، مشـــيرا إلـــى أن 
الحكومـــة ســـتراجع جـــدول الضرائب بهدف 

تحقيـــق عدالـــة جبائية. لكـــن مراجعة جدول 
الضرائب ترفعه بالضرورة بالنســـبة إلى فئة 

غير قليلة من التونسيين.
وتعهـــد رئيس الـــوزراء بالتعامـــل بحزم 
وتعطيـــل الإنتاج  الإضرابـــات  وصرامة مـــع 
فـــي قطاعات حيوية لا ســـيما بعد المفاوضات 
المضنيـــة مـــع شـــركة بتروفـــاك البريطانيـــة 
المتخصصـــة في قطاع الطاقة لإقناعها بالبقاء 
بعـــد أن هـــددت بتعليق نشـــاطها الأســـبوع 

الماضي على خلفية استمرار الاعتصامات.
وتلقت الحكومة دفعة قوية بإقرار البرلمان 
الشهر الجاري قانونا جديدا للاستثمار سيتم 
تفعيلـــه مطلع ينايـــر المقبل، بهدف تشـــجيع 
المســـتثمرين علـــى الاســـتثمار في بلـــد تكبد 
خســـائر جســـيمة فـــي العوائد الماليـــة جراء 
الهجمـــات الإرهابية وتوقـــف الإنتاج في عدة 

شركات بسبب الاعتصامات.

أعلنت الحكومة التونسية عن حزمة من الإجراءات ”المؤلمة“ التي ستتخذها، في إطار خطة 
ــــــلاد المتعثر، تبدأ بالضغط على الأجــــــور في القطاع العام  موســــــعة لإصلاح اقتصاد الب

مرورا بملف الضرائب وصولا إلى إيجاد بدائل للإيرادات.

الشاهد يعلن عن حزمة إجراءات قاسية لإنعاش الاقتصاد
[ تجميد الأجور وملاحقة المتهربين ضريبيا لتعزيز الموارد [ توقعات بوصول عجز الموازنة إلى 6.5 بالمئة العام الحالي

نحو شد أحزمة التقشف الإجباري

بالمئة هي نسبة الضرائب 

الاستثنائية التي من المقرر 

فرضها على الشركات في 

العام المقبل
7.5

يوسف الشاهد: 

نعكف حاليا على معالجة 

العجز المالي وإيجاد موارد 

جديدة للدولة

تراجع جديد للاحتياطات المالية السعودية

} الريــاض – أظهـرت بيانـات رسميـة تـراجع 
لمـؤسســــة  الأجنبيـة  الاحتياطيـــــة  الأصـــــول 
الســــعـودي (البنـك المـركـزي)  النقـد العـربـي 
في شــــهـر أغســــطس الماضي إلــــى نحـو 562 
مليـــــار دولار من نحـو 662 مليــــار دولار قبـل 
عـام، مسجـة تراجعا بنسبة 15 بالمئة بمقارنة 

سنوية.
علـــــى  المعلنـــــة  الإحصـــــاءات  وأشــــارت 
مـوقـع المؤسســــة الإلكتروني أن الاحتيـاطـات 
تراجعـت بشكـل طفيـف عنـد المقـارنة بالشهـر 
الســـــابق، حيــــث لم تفقــــد ســـــوى 1.3 مليـار 
دولار، أي بنســــبة 0.2 بالمئة فقـط، مـا يشــــير 
إلى تبـاطـــــؤ وتيـرة اســــتنزاف الاحتيـاطات 

الأجنبية.
تراجــــع  تباطــــؤ  أن  محللــــون  ويــــرى 
الاحتياطــــات يشــــير إلــــى نجــــاح سياســــات 
التقشــــف وخفــــض الإنفــــاق، التــــي اتخذتها 
الرياض في الأشــــهر الأخيرة، وشملت خفض 
الرواتــــب والدعــــم الحكومي للوقــــود والمياه 

والكهرباء والسلع الأساسية.
وكانت الاحتياطات السعودية فقدت نحو 
116 مليــــار دولار خلال العام الماضي بســــبب 
السحب الحكومي لتغطية العجز في الموازنة، 
لتصل في نهاية ديسمبر إلى 616 مليار دولار 
مــــن 732 مليارا في نهاية عام 2014، وكان ذلك 

أول تراجع سنوي منذ عام 2009.
وتعانــــي الســــعودية، أكبر دولــــة مُصدرة 
للنفــــط في العالم في الوقت الراهن من تراجع 
حـاد فــــي إيـراداتهـــــا الماليـــــة، النـاتجة عـن 
تراجع أســــعار النفط الخام منذ منتصـف عام 

.2014
وقـــــد ســــجلـت مـوازنـــــة العـــــام المـاضي 
عجزا قياسيـا بقيمـة 98 مليـار دولار. وتتوقع 
موازنة العام الحالي عجـــــزا بقيمـة 87 مليار 

دولار.
ورجح صنــــدوق النقد الدولي مطلع العام 
الجــــاري، أن تواصل الــــدول المنتجــــة للنفط 
السحب من الاحتياطات الأجنبية لديها التي 
تكونت خلال ســــنوات ارتفاع أســــعار الخام، 
لتغطية العجز الجاري في نفقاتها الشــــهرية 

الجارية.

وأعلنت الســــعودية في 25 أبريل الماضي 
عــــن رؤيــــة اقتصاديــــة تمتد حتى عــــام 2030 
وتهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي 

يشكل المصدر الرئيس للدخل.
ويشــــمل إجمالــــي الأصــــول الاحتياطيــــة 
لمؤسســــة النقــــد، الذهــــب وحقوق الســــحب 
الخاصــــة والاحتياطــــي لدى صنــــدوق النقد 
الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، 
إضافــــة إلى الاســــتثمارات فــــي أوراق مالية 

أجنبية والودائع والتسهيلات.
ودخلت الســــعودية مطلع الشــــهر الحالي 
مرحلة جديدة من التقشــــف، بموجب قرارات 
أصدرهــــا العاهــــل الســــعودي الملك ســــلمان 
بن عبدالعزيز قبل أســــبوع وشــــملت الوزراء 
وأعضاء مجلس الشــــورى وخفــــض مكافآت 
العاملــــين فــــي القطــــاع الحكومــــي مــــن أجل 

تقليص الإنفاق.
البوعينــــين  فضــــل  الاقتصــــادي  ويقــــول 
”اللافــــت فــــي القــــرارات تركيزها علــــى ذوي 
الأجور المرتفعة مــــن الوزراء وأعضاء مجلس 
الشورى حيث طالهم خفض الرواتـب والمزايـا 
لأول مــــرة، وعلــــى العكــــس من ذلــــك نجد أن 
مراجعــــة الرواتــــب والأجور لعامــــة الموظفين 
ارتبطت بوقف بدل النقل في الإجازات ووقف 

العلاوات“.
وتأتــــي القــــرارات التــــي ستســــري على 
المواطنــــين والوافديــــن العاملين فــــي القطاع 
العام، قبيل إصدار كبير لســــندات سيادية في 
علامة علــــى أن الرياض ملتزمة بضبط المالية 

العامة.
ويــــرى اقتصاديــــون أن خفــــض رواتــــب 
الــــوزراء ومن في مرتبتهم قــــد لا يحقق وفرا 
كبيرا في حد ذاته لكنه يهدف بصورة واضحة 
إلى درء الغضب الشــــعبي عبر استهداف من 

هم في قمة الهرم الاجتماعي.
وقــــدرت مونيــــكا مالــــك كبيــــرة الخبراء 
الاقتصاديين لدى بنــــك أبـوظبي التجاري ما 
ســــتوفره إجـراءات التقشـــــف فــــي الـرواتـب 
بأقـــــل مــــن 1.5 بالمئــــة مــــن النــــاتج المحلــــي 
الإجمالي. لكنهـا قـالت ”إن الرسالـة تـؤكد أنـه 

لا شـيء خـارج حـدود الإصـلاحـات المـالية“.

أفق جديد للسيارات الكهربائية من فولكس فاغن
} باريــس - كشـــفت مجموعـــة فولكس فاغن 
الألمانية طرازا جديدا من السيارات الكهربائية 
في معرض باريس الدولي للســـيارات، وأكدت 
أنها ســـتبدأ الإنتـــاج التجاري من الســـيارة 

الجديدة في عام 2020.
وتأمل الشـــركة أن تسهم السيارة الجديدة 
آي.دي في تنظيف سمعتها الملطخة بفضيحة 
تزوير انبعاثات سياراتها التي تعمل بالديزل، 
والتي من المتوقع أن تكلفها عشرات المليارات 

من الدولارات.
وعرضـــت المجموعـــة نموذجـــا للســـيارة 
ويتوقـــع  للبيئـــة،  الصديقـــة  المســـتقبلية 
المســـؤولون أن تؤثر بشـــكل كبير على مظهر 

نماذج سياراتها الأخرى مستقبلا.
وتفـــادى هيربرت ديس، الرئيس التنفيذي 
للمجموعة، الحديث عـــن فضيحة الانبعاثات 
عنـد عرضـه مزايا السيـارة ذات البـاب الخلفي، 
والتي تعمل بمحرك تبلغ طاقته 125 كيلوواط، 
ولا تصـــدر أية انبعاثـــات. ويعد النموذج أول 
ســـيارة قائمة على هندســـة محـــرك مودولار 

إلكتريك درايف، والذي يتيح الاستفادة بشكل 
أفضـــل من المســـاحات في النمـــاذج الهجينة 
الحاليـــة للشـــركة وســـتكون بدايـــة انطلاقة 
الجيل القادم من الســـيارات الكهربائية، التي 

ستطلقها الشركة بعد سنوات.
والســـيارة بحجم مقارب لســـيارة غولف 
مع مســـاحة داخلية فســـيحة كسيارة باسات، 
بفضل إطار البناء الأخف واســـتخدام الطاقة 

الكهربائية كمصدر للقوة.
وأكثر ما يميزها هو الزمن اللازم لشحنها 
الذي يبلغ نحو ربع ســـاعة لتتمكن من السير 

لمسافة تصل إلى 300 كيلومتر.
وتهدف قابلية الشـــحن السريع إلى جعل 
السيارة أقل كلفة من سيارات الوقود، بحسب 
الشـــركة المصنعـــة، التي أعلنت عن أن ســـعر 

السيارة سيبلغ أقل من 30 ألف دولار.
وتســـعى فولكــــس فـاغـــن خــــلال الفتـرة 
المقبلـــة إلـــى التركيـــز علـــى ربط ســـياراتها 
بالعالـــم الرقمي في ظل التطور الذي تشـــهده 
تكنولوجيـــا الاتصالات، والذي بـــدا جليا في 

طـــراز أناميـــرا إي الهجين. وتســـعى فولكس 
فاغن لطرح 30 سيارة كهربائية جديدة بحلول 
2025 مـــن بينها آي.دي ذاتية القيادة، في إطار 
إســـتراتيجية جديـــدة أطلقت عليهـــا ”معا – 

إستراتيجية 2025“.
ويتســـاءل الخبراء عن قدرة فولكس فاغن 
على الوفاء بوعودها الجريئة بشـــأن الســـعر 
والمسافة ووقت الشـــحن. ويبدو أن أمامها ما 
يكفي من الوقت للعمل على الســـيارة آي.دي، 
فـــي وقت يعمـــل فيه منافســـوها مثل تســـلا 
وشـــيفروليه ومرســـيدس علـــى إنتاج نســـخ 
جديـــدة مـــن الســـيارات الكهربائية بأســـعار 

منخفضة.

نموذج كهربائي لسيارات المستقبل

مليار دولار قيمة تراجع 

الاحتياطات السعودية منذ 

بداية العام لتصل إلى 562 

مليار دولار
54

مجموعة فولكس فاغن: 

شحن آي.دي يستغرق 

نحو ربع ساعة فقط للسير 

لمسافة 300 كيلومتر

صندوق النقد الدولي: 

الدول المنتجة للنفط ستواصل 

السحب من الاحتياطات 

لتغطية عجز الموازنات
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اقتصاد
{منظمـــة أوبك تريد العـــودة إلى مهمتها كضابط لســـوق النفط، واجتمـــاع الجزائر خرج بقرار 

تاريخي جماعي لتثبيت الإنتاج}.

نورالدين بوطرفة
وزير الطاقة الجزائري

{أرقام أوبك عن إنتاج النفط غير دقيقة، وهي تستند إلى مصادر ثانوية ولا تمثل الإنتاج الفعلي 

للعراق الذي يصل إلى 4.7 مليون برميل يوميا}.

جبار علي لعيبي
وزير النفط العراقي

ستيفن كالين

} بغــداد – أقـــرت الحكومـــة العراقية، أمس، 
بأنهـــا قـــد تؤجل بيع ســـندات دوليـــة بقيمة 
ملياري دولار في الأسواق العالمية حتى مطلع 

2017 بعد أن كانت مقررة في أكتوبر الجاري.
وقـــال محللـــون إن إقالـــة وزيـــر الماليـــة 
هوشـــيار زيباري مـــن قبل البرلمـــان هي أحد 
الأســـباب الرئيســـية في تأجيل الإصدار، وقد 
تكون لهـــا تبعات أخرى علـــى المفاوضات مع 
صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية دولية 
أخرى وارتباك تطبيق الشـــروط والإصلاحات 

الاقتصادية.
وأضافـــوا أن مـــن بين الأســـباب الأخرى، 
ارتفـــاع الفوائـــد علـــى الاقتراض فـــي الوقت 
الحالـــي، حيث تأمل بغـــداد فـــي انخفاضها 
في المســـتقبل إذا ما ارتفعت أســـعار وعوائد 
صـــادرات النفـــط، وإذا مـــا تم الانتصار على 
تنظيـــم داعـــش، الـــذي يمكن أن يعـــزز المالية 

العامة للدولة ويحسن شروط الاقتراض.
وكانـــت الحكومة العراقية قـــد ذكرت أنها 
ســـتصدر الســـندات التـــي تضمـــن الحكومة 
الأميركيـــة نصف قيمتهـــا في الربـــع الأخير 
مـــن العـــام الحالـــي، وأشـــارت إلـــى احتمال 
إصدارهـــا في أكتوبر الجـــاري، ولكن يبدو أن 
تلك الخطط باتت غيـــر مؤكدة بعد إقالة وزير 
المالية الأسبوع الماضي بسبب اتهامات تتعلق 

بالفساد نفاها زيباري.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى مظهر صالح 
مستشـــار رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيـــدر 
العبادي للسياســـات المالية قوله إن الحكومة 
العراقيـــة ســـتؤجل الإصدار. وأشـــار إلى أنه 
”ينبغـــي لنا أن نرى الوضع في ســـوق النفط… 
فإذا تحســـن يمكننا تأجيله قليلا وإن شهدت 

سوق النفط المزيد من التدهور فسوف نضطر 
للاقتراض“.

وصعدت أسعار النفط بشكل كبير منذ يوم 
الخميس واقترب ســـعر مزيج برنت القياسي 
من حاجز 50 دولارا للبرميل، بدعم من التفاؤل 
بأول اتفاق لمنظمة البلـــدان المصدرة للبترول 
(أوبك) منذ 8 ســـنوات على خفض الإنتاج من 

أجل تعزيز الأسعار.
وزاد إنتـــاج العـــراق بشـــكل هائـــل فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة، ولا تزال بغـــداد تطالب 
شـــركات النفط العالميـــة الكبـــرى العاملة في 
العـــراق بتعزيز الإنتاج بشـــكل أكبر ليتجاوز 
5 ملايـــين برميل يوميا، مقارنـــة مع نحو 4.7 

مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.
وتجـــد الحكومـــة التـــي تعتمـــد بالكامل 
تقريبا على إيرادات النفط صعوبة في ســـداد 
التزاماتهـــا الماليـــة، منذ هوت أســـعار النفط 
العالميـــة في منتصـــف عـــام 2014، وهو نفس 
العام الذي اســـتولى فيه مقاتلو تنظيم داعش 

على ثلث أراضي البلاد.
واستردت القوات العراقية مدعومة بقوات 
تحالف عســـكري تقوده الولايات المتحدة نحو 
ثلـــث تلـــك الأراضـــي، وتســـتعد الآن للتحرك 

لاستعادة الموصل من أيدي المسلحين.
وتعهـــد العبادي باســـتعادة الموصل ثاني 
أكبر مدن العـــراق بنهاية العام الجاري. وقال 
إن هـــذا ســـيضع فعليا نهاية لوجـــود تنظيم 

داعش في العراق.
وقـــال صالـــح إنـــه يتوقـــع أن يتحســـن 
الوضـــع الاقتصادي للعراق بعد تحرير جميع 
الأراضي، ومن ثم يتســـنى خفض مخصصات 
الإنفـــاق العســـكري أو توجيههـــا لإعادة بناء 

المناطق التي دمرتها الحرب.

وأضـــاف قائلا فـــي المقابلة التـــي أجرتها 
وكالـــة رويترز في مكتبه في المنطقة الخضراء 
الحصينة في بغداد ”ســـنتحول مـــن ميزانية 

حرب إلى ميزانية سلام“.
وتكهن بأن يؤدي ذلك إلى تحسن التصنيف 
الائتمانـــي للعراق إلى ”بي موجب“ على الأقل 
خلال الشـــهور الســـتة المقبلة من ”بي سالب“ 
حاليا ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تكلفة 
بشدة. وأصدر العراق ســـندات دولية قيمتها 
2.7 مليار دولار مستحقة في 2028 بفوائد تبلغ 

5.8 بالمئة ويبلغ عائدها حاليا نحو 9 بالمئة.
وقـــال صالـــح إن الإنفـــاق العســـكري في 
ميزانيـــة العام المقبل ســـوف يظـــل عند نفس 
مســـتوى هذا العـــام، ولكن قد يعـــاد تصنيفه 

خلال الســـنة المالية وفقا لتغير الاحتياجات. 
ولجـــأ العراق إلـــى صنـــدوق النقـــد الدولي 
للاقتـــراض من أجـــل تعويض ما خســـره من 
إيرادات نفطية، وهو ما من شـــأنه أن يشـــجع 

مقرضين آخرين على تقديم الدعم.
وكان الصندوق قد وافق في شـــهر يوليو 
الماضـــي على تقديم قرض تحـــت الطلب مدته 
ثلاث ســـنوات بقيمة 5.34 مليـــار دولار مقابل 
حزمـــة من الإصلاحـــات الاقتصاديـــة. وتأمل 
بغـــداد في تقـــديم مســـاعدات إضافيـــة تزيد 
قيمتهـــا على 12 مليار دولار مـــن مصادر مثل 

مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
وقال صالـــح إن العراق اتفق ”مبدئيا“ في 
الشـــهر الماضي على قرض لأجل ثلاث سنوات 

بقيمـــة ثلاثة مليـــارات دولار من البنك الدولي 
لدعـــم الموازنة العامة. وأوضح أن ذلك القرض 
ســـوف يكون أول دفعة مـــن التمويل الإضافي 

اللازم لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد.
وأضاف أن تفاصيل شروط دعم المؤسسات 
الماليـــة العامة ومعاشـــات التقاعد في العراق 
لم تتضح بعد، لكن الشـــريحة الأولى ســـوف 

تصرف في شهر ديسمبر المقبل.
وذكر أن مدة ســـداد القـــرض تبلغ نحو 16 
عامـــا مع فترة ســـماح ثلاث ســـنوات وفائدة 
تبلغ نحـــو اثنين بالمئة. وقد أكد مســـؤول في 
البنـــك الدولي ذلك، مؤكدا أن إقرار القرض من 
المنتظر أن يتم في ديســـمبر المقبـــل وأن يبدأ 

صرفه بعد ذلك مباشرة.

تعثرت خطط الحكومة العراقية للاقتراض من أســــــواق المال العالمية عبر إصدار ســــــندات 
دولية كانت مقررة في الشــــــهر الحالي، ويرى محللون أن إقالة وزير المالية هي الســــــبب 
الرئيســــــي في تأجيل الإصدار، وقد تكون لها تبعات أخرى على المفاوضات مع صندوق 

النقد الدولي بشأن الشروط والإصلاحات الاقتصادية.

تعثر خطط بغداد للاقتراض من أسواق المال العالمية
[ الحكومة تعلن أنها لن تصدر السندات الدولية قبل العام المقبل [ الفراغ السياسي يربك خطط التمويل الدولية والإصلاح الاقتصادي

[ الحكومة تستعيد الأموال {المنهوبة} مقابل المصالحة [ توقعات متفائلة باستعادة أموال تصل إلى 12.5 مليار دولار

حساب الأرباح والخسائر

مظهر محمد صالح:

إذا شهدت أسعار النفط 

العالمية المزيد من التدهور 

فسوف نضطر للاقتراض

توقعات بتعثر المفاوضات 

مع صندوق النقد بشأن 

الإصلاحات الاقتصادية بعد 

إقالة هوشيار زيباري

القاهرة تكمل أول تصالح مع رجل أعمال متهم بالفساد

} القاهرة – صرح مسؤول كبير بوزارة العدل 
بـــأن مصر أعطـــت الضوء الأخضر للشـــرطة 
والاتحـــاد  (الإنتربـــول)  الدوليـــة  الجنائيـــة 
الأوروبي، لإســـقاط الاتهامات المنســـوبة إلى 
رجل الأعمال حســـين سالم الذي كان مقربا من 

الرئيس السابق حسني مبارك.
وتأتي تلـــك الخطوة، بعد أن أعلن ســـالم 
أفـــراد عائلتـــه بالتخلـــي عن 75 فـــي المئة من 
ثروتهـــم في اتفاق تم التوصل إليه في شـــهر 

أغسطس الماضي، وأتاح لهم العودة إلى مصر 
دون ملاحقة قضائية.

وكان ســـالم الذي يحمل أيضا الجنســـية 
الأسبانية قد ألقي القبض عليه بموجب مذكرة 
دولية في عام 2011 في أسبانيا، التي فر إليها 
بعـــد الانتفاضـــة الشـــعبية التـــي أنهت حكم 

مبارك في بداية عام 2011.
وقال خالد النشـــار مســـاعد وزيـــر العدل 
لشـــؤون الإعـــلام والبرلمان ”أخطـــرت النيابة 

العامة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية 
برفع اســـم حســـين كمال الدين إبراهيم سالم 
وأفـــراد عائلتـــه مـــن قوائم ترقـــب الوصول“ 

بتاريخ 27 سبتمبر.
وأضاف لوكالة رويترز أن ”اللجنة القومية 
لاســـترداد الأمـــوال والموجـــودات بالخـــارج 
أخطـــرت الســـلطات المختصـــة فـــي كل مـــن 
سويسرا وأســـبانيا وهونغ كونغ برفع اسمه 
وأفـــراد عائلته من قائمـــة التحفظ من الاتحاد 
الأوروبي“. ويتيح هـــذا لرجل الأعمال وأفراد 

عائلته العودة إلى مصر.
وكانـــت محكمة مصرية قـــد قضت غيابيا 
بســـجن سالم ســـبع ســـنوات وغرامات يزيد 
إجماليهـــا عن 4 مليـــارات دولار في عام 2011، 

بعد إدانته بغسل أموال والكسب غير المشروع.
وواجه ســـالم، وهو مســـاهم رئيســـي في 
شـــركة غاز شرق المتوســـط المصرية، بعد ذلك 
اتهامات بالكســـب غير المشروع في ما يتعلق 
بصادرات الغاز إلى إسرائيل، لكن تمت تبرئته 

منها في عام 2014.
وتشـــكو جماعـــات معارضـــة مصرية منذ 
فترة من أن الشركة كانت تبيع الغاز الطبيعي 
المصري إلى إســـرائيل ودول أخرى بأســـعار 
تفضيليـــة، ممـــا يحـــرم البـــلاد من إيـــرادات 

ومكاسب.
واســـتردت إدارة الكســـب غير المشـــروع 
المصريـــة نحـــو 597 مليـــون دولار من ســـالم 

وأفراد أسرته، بموجب اتفاق التصالح.
ويفتـــح التصالح مع ســـالم البـــاب لنحو 
ألـــف قضيـــة ينظر فيهـــا جهاز الكســـب غير 
المشـــروع، تتعلق بوزراء ومســـؤولين سابقين 
ورجال أعمال متهمـــين بتحقيق ثروات طائلة 

واستغلال وظائفهم.
ومن بين أهم المتهمين الآخرين منير ثابت 
شقيق ســـوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق، 
وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأســـبق، وزكريا 
عزمي رئيس ديوان الرئاســـة في عهد مبارك، 
ورشـــيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة 
الأســـبق، فضلا عـــن أحمد عز أمـــين التنظيم 

بالحزب الوطني المنحل.
حجم  وقدرت مصـــادر مطلعة لـ”العـــرب“ 
الأموال، المتوقع عودتها في عمليات التصالح 
بما يصل إلـــى 12.5 مليـــار دولار، لكن إيهاب 
ســـعيد، خبيـــر الاســـتثمار وإدارة المحافـــظ 
اســـتبعد أن تزيـــد على 6.5 مليـــار دولار، بعد 
تســـوية القضايـــا أمـــام المحاكـــم. وأكـــد أن 
الحكومة كانـــت تأمل في الحصـــول على 1.5 
مليار دولار من تســـوية قضيـــة رجل الأعمال 
أحمـــد عز، إلا أن اســـتمرار القضية في أروقة 
المحاكم جاء فـــي صالحه. وخفضـــت محكمة 
النقـــض مؤخـــرا غرامة تهمة الاحتـــكار التي 

كانت موجهة إليه إلـــى نحو 1.1 مليون دولار 
فقـــط، فضلا عن تبرئتـــه من قضايـــا التهرب 

الضريبي والكسب غير المشروع.
وكان جمـــال بيومـــي أمـــين عـــام اتحـــاد 
المســـتثمرين العـــرب قد أكـــد أن التصالح مع 
رجـــال الأعمال بـــات ضروريـــا، لتعزيـــز ثقة 
بالاقتصـــاد المصري.  الأجانـــب  المســـتثمرين 
وقال لـ”العرب“ إن طول فترة التقاضي، يؤدي 
إلى تآكل غالبية رأس مال الشـــركات التي يتم 

النزاع حولها.
ويسمح القانون المدني بعمليات التصالح 
تحـــت بند ”الإفلاس القانوني“ بمعنى ســـداد 
جـــزء من القيمـــة، إذا عجز رجـــل الأعمال عن 
سداد القيمة الإجمالية. وطالب أستاذ التمويل 
مدحـــت نافع، بســـداد المبالغ محـــل التصالح 
بالدولار، بدل أن تضيـــع في التحكيم الدولي، 
في وقت تشـــهد فيـــه البلاد نقصـــا كبيرا في 

المعروض من العملات الأجنبية.
وقال لـ”العـــرب“ إن نظرة براغماتية بحتة 
يمكـــن أن تعيد الكثيـــر من الأموال وتســـمح 
باســـترداد جزء من قيمة الأراضي التي جرى 
الاستيلاء عليها، وعجز القضاء عن ردّها لأنها 
انتزعـــت تحت غطاء قانوني قبـــل ثورة يناير 

.2011
وأكـــد نادر رياض رئيـــس مجلس الأعمال 
حصيلـــة  أن  لـ”العـــرب“،  الألمانـــي  المصـــري 
المصالحـــات يمكن أن تســـهم في ســـد العجز 
المتنامـــي في الموازنـــة العامـــة للدولة، فضلا 
عـــن ضرورة اســـتغلالها فـــي زيـــادة الإنفاق 
الاســـتثماري. وأضاف أن المتهمين مستعدون 
لتســـوية أوضاعهم وعلى الحكومة استغلال 

هذه الفرصة.
وأكد محمد نادر، أمين عام جمعية شـــباب 
رجال الأعمال، ضرورة ألا تســـتغرق التسوية 
وقتا طويلا في القضـــاء ولا تصل إلى النزاع 
الدولي، وأن تســـمح فـــي النهايـــة للمتهمين 
بمزاولة أعمالهم واستثماراتهم دون معوقات. أول الخارجين من قفص الاتهام مقابل 597 مليون دولار

خطــــــت الحكومة المصرية خطوة حاســــــمة نحو التهم المتعلقـة بمســــــؤولين ورجـال أعمال 
من عهد الرئيس حســــــني مبارك، مقابل التنازل عن الأموال، وأعلنت، أمس، أنها أكملت 
ــــــار دولار من تلك  ــــــح مــــــع أحدهم، حيث تأمــــــل في جمع ما يصــــــل إلى 12.5 ملي التصال

المصالحات.

جمال بيومي:

المصالحات ضرورية لعودة 

الثقة في الاقتصاد المصري 

والمستثمرون يترقبون

خالد النشار:

أبلغنا سويسرا وأسبانيا برفع 

اسم حسين سالم وأفراد 

عائلته من قائمة التحفظ



} واشــنطن - بالقـــرب من نصب واشـــنطن 
المعـــروف، وبجوار وزارة الخزانـــة الأميركية 
يقع متحـــف الهولوكوســـت (المحرقة)، والذي 
استطاع أن يســـتقطب أكثر من أربعين مليون 
زائر منذ العام 1993، من بينهم تسعة وتسعون 
رئيس دولة وأكثر من عشـــرة ملايين طفل. في 
العـــام الماضي وحـــده، بلغ عـــدد زوار متحف 

المحرقة هذا 16.5 مليون زائر.
متحف ونصب تذكاري ومكتبة غنية، تُفتح 
أبوابها للـــزوار والأكاديميين و الساســـة كل 
أيام الأسبوع حتى يوم السبت. صممت بوابة 
متحف الهولوكوســـت على شكل بيضاوي من 
حجـــارة بيضاء اللون، ومن الداخل طغى الفن 
التجريـــدي على جميع زوايا المتحف. ســـقف 
البناء هـــو عبارة عن نوافذ تطل منها ســـماء 

واشنطن السياسية وصنع القرار.
في صباح ماطر، وقـــف ينتظر على مكتب 
الاستقبال رجل متوسط القامة ذو شعر أبيض 
وابتســـامة لا تفارق الوجه، بيـــده كتيّب لونه 
بني وعلـــى صدره كتب اســـمه؛ ألفريد المنذر. 
اسم يجعلك تعتقد أنه عربي، ولكن هذا الرجل 
ولـــد في هولندا مـــن أب وأم بولنديين. ألفريد 
المنذر هو طبيب شـــهير متخصّص بالأمراض 
الصدريـــة، لكنه أيضاً أحد الناجين من محرقة 

النازيين.

اللاجئ
فر أبوا ألفريد المنذر من بولندا إلى هولندا 
فـــي فترة كانت تشـــوبها الكراهيـــة والمعاداة 
للسامية واليهود. بعد ذلك بفترة وجيزة تولى 
هتلر الحكم في ألمانيا. ولدت شـــقيقته ألفريد 
الكبرى إيفا وبعد ســـنتين شـــقيقه إليا. وبعد 
سنة من سقوط هولندا بيد النازيين، اكتشفت 
أمّ ألفريـــد أنهـــا حامـــل. في زيارتهـــا الأولى 
لطبيب الأمـــراض النســـائية،  أمرها الطبيب 
بأن تجهـــض الجنين قائلا لها آنـــذاك إنه من 

العار أن تنجبي روحاً يهودية إلى الحياة.
خرجـــت الأم خائفة على مصيرها ومصير 
ابنتيهـــا وجنينها الـــذي لم ير الحيـــاة بعد. 
امرأة لم تمارس الطقوس الدينية فهي لم تكن 
متدينة أصلاً، حائرة أمام أســـباب هذا الحقد 
و الكراهيـــة على فئة تدين بدين معينّ. في تلك 
الليلة قرأت في الإنجيل قصة سيدة لم تنقطع 
عن الذهاب إلى المعبـــد لتصلّي إلى الآلهة من 
أجـــل منحها طفـــلاً. كانت تلك قصة الســـيدة 
حانـــا، التـــي قررت بعدهـــا عـــدم التخلي عن 
الجنـــين وعدم الانصياع لأوامـــر ذلك الطبيب، 
في زمـــن حكم على النـــاس بالعيش أو الموت 

حسب أعراقهم أو أديانهم.
اشـــتدت القبضـــة الحديديـــة النازية على 
أوروبـــا. وكان علـــى عائلـــة المنـــذر الهـــروب 

والشـــتات مرة ثانية. أودعت شـــقيقتا ألفريد 
عند سيدة كاثوليكية متعاطفة مع اليهود. أما 
والد ألفريد فاستطاع أن يفتعل عملية انتحار 
مدبّرة، من خلالها أدخل إلى مشـــفى الأمراض 
العقلية. أمـــا الأم فقد ضاق بهـــا الحال وبين 

يديها طفل عمره بضعة أشهر.
تم إخفـــاء ألفريد عند الجـــارة التي كانت 
ناشـــطة ضد النازيـــة. اســـتطاعت الأم لاحقاً 
انتحال شخصية مساعدة ممرض وعملت في 
نفس المشـــفى الذي يقيم فيه الأب. لم تستطع 
الجـــارة إبقاء ألفريد، ولم يكـــن لها خيار غير 
زوجها السابق الذي كان من إندونيسيا. عاش 
ألفريـــد في كنف هذا الرجـــل وبين أولاده. كان 
للسيد مادنا مربية اسمها ميما سانينا، سيدة 
أميّـــة لا تعـــرف الكتابة ولا القـــراءة ولا حتى 
اللغة الهولندية. أوكلت لها مهمة تربية الطفل.
ميما كانت امرأة تدين بالإســـلام، ســـيدة 
روحانية مؤمنة. كانت تمشي الأميال الطويلة 
يومياً تبحـــث لطفلها اليهودي عن حليب لكي 
يشـــرب. ترعاه وتنام بجانبه كل ليلة، تغنّي له 

أغاني أطفال إندونيسيا عند النوم.

في معسكرات الاعتقال
بين صـــور ضحايـــا الهولوكوســـت التي 
امتـــلأت بها حيطـــان متحف الهولوكوســـت، 
جلـــس ألفريد المنـــذر يحكـــي لـ“العرب“ قصة 
عائلـــة يهودية عانت من نازيـــة القرن الماضي 
ومجازرها. بصوت هادئ كسر الصمت الثقيل 
قال ”أمي ميما كان لديها قلب من ذهب. لم تكن 
تعـــرف الكتابة ولا القـــراءة ولكن كانت تعرف 
لغة الحب والحنان. كانت تضع السكين تحت 
وسادتها مستعدة لقتل أيّ أحد يقترب مني“.

 بقـــي ألفريد المنذر مع عائلـــة مادنا حتى 
نهاية الحرب. تم اكتشـــاف أمـــر والدي ألفريد 
فاقتيـــدا إلـــى معســـكرات الاعتقـــال النازيـــة 
فـــي ينايـــر 1943. تم ترحيلهمـــا بـــين عدد من 
معســـكرات النازيـــة كعبيـــد عنـــد النازيـــين 
ومعاملهـــم. انفصـــل الأب والأم عن بعضهما 
البعـــض، حيث كان الموت ينتظر الوالد، بينما 
بقيت الأم على قيد الحياة تعمل في المعسكرات 
لصالح شـــركة الاتصالات التـــي تعرف اليوم 
بشـــركة ســـيمنس، ليتم إطلاق ســـراحها بعد 
مفاوضات قادها آنذاك  مدير الصليب الأحمر 

السويدي المعروف فولك برنادوت.
أما  إيفا وإليا، شقيقتا ألفريد، فقد سلمهما 
زوج المرأة الكاثوليكية للنازيين. كانت الكبرى 
فـــي الثامنـــة والصغرى في السادســـة. وكان 

مصيرهما غرفة الغاز ليموتا اختناقاً.
فتح ألفريـــد ألبوم صورة وبدأ يقلب صور 
عائلته، ثم توقف عند صوره أختيه. وبأصابعه 
لامـــس الوجهين ببطء، مشـــيراً إلى كلّ واحدة 
منهما، قال هامســـاً ”هذه إيفا ثماني سنوات، 
هذه إليا ست سنوات.. في غرفة الغاز“. وعاد 

بعدها الصمت الثقيل إلى المكان.
اليوم يعيش المشرق العربي أقسى وأدمى 
أيامه. العراق وســـوريا، تم تدمير البلدين بلا 
رحمة، ويجري حرق شـــعبيهما بكل وســـيلة 
ممكنـــة، والعالم ينظر بصمت. في ســـوريا لم 
يتوقف القصف الروســـي بالتعـــاون مع نظام 
الأسد على مدينة حلب مســـتعملاً الصواريخ 
الفراغية والارتجاجية والفسفورية والبراميل 
الـــركام  تحـــت  ونســـاء  أطفـــال  المتفجـــرة. 

والأنقاض.
حتى القوى المدنية للإغاثة لم تعد تستطيع 
الوصـــول لالتقـــاط الجثـــث. تهجيـــر وقصف 
وقـــوارب أطلق عليها اســـم ”قـــوارب الموت“ 
محمّلـــة بالآلاف من اللاجئـــين هرباً من بطش 
نظام الأســـد، تغرق في البحار. صور وأخبار 
تتناقلها وســـائل الإعـــلام الأميركي والمجتمع 
الدولي في عجز وشـــلل تامّين، وواشنطن في 

حالة ثبات لوقف المذبحة السورية.

اصطحبنـــا المنـــذر إلـــى الطابـــق الثاني 
للمتحـــف ودخلنـــا قاعة عـــرض صغيرة يعاد 
تحضيرها، وقفنا نشاهد عرضاً متلفزاً باللغة 
الإنكليزيـــة. كان هـــذا العـــرض عن المأســـاة 
الســـورية التي نعيشـــها اليوم. صور لأطفال 
ودمـــار كبيـــر، وصرخـــات لأطباء يشـــرحون 
الوضع اليوم، واســـتغاثات تتوسل وقف هذه 
المحرقـــة، محرقـــة النازيين الجدد فـــي الألفية 
الثانية. في الطرف الثانـــي للقاعة علّقت على 
الحائـــط البعض مـــن الأرقـــام والحقائق عن 
الحال في بلد انتفض على الظلم والاســـتبداد 

مطالباً بالحرية والكرامة.

هل تعلم العالم
إنه يعتقد أن  يقول ألفريد المنذر لـ“العرب“ 
العالم ”تعلّم من درس الهولوكوست: لا لمحرقة 
ثانية“. مضيفاً ”إننا أسرة إنسانية واحدة، ولا 
يوجد فرق بين طفل ولد في ســـوريا وطفل في 
الولايات المتحدة، ولا فرق بين إنســـان يهودي 
ومســـلم. كلنا  بشر وعلينا أن نرتقي إلى ذلك. 
وإنه لا يمكن الاستمرار بالقتل والتنكيل بهذا 
الشـــكل. وعلى العالم أن يقف بوجه الوحشية 

والكراهية“.
صور المذبحة الســـورية ترجـــع المنذر إلى 
تاريخ عاشـــه هو وأهلـــه في ظـــل النازية في 
أربعينات القرن الماضي. صور أطفال الشـــرق 
تعيد المنذر إلى طفولة شابها الخوف من الموت. 
يقول إن ”صور الدمار والقتل في سوريا تعيد 
الذكريات المؤلمة، ذكرى إيفا و إليا اللتين قتلتا 
في غـــرف الغاز النازية. طفلتـــان حكم عليهما 
بالموت لأنهما من عائلة يهودية. وعلى يد نظام 
مجرم فوقي اعتقد أن لـــه الحق بتقرير مصير 

الناس. ومن هو أهل للعيش في المجتمع“.
يقول المنـــذر إنه لمن المؤســـف أننا نعيش 
نفس الرعب الذي عشـــناه في زمـــن النازيين. 
فغـــرق الأطفال هربـــاً من بطش الأســـد يكرر 
تجربـــة الأطفال اليهـــود التي عاشـــت بطش 
النازية. والمخيف بالنســـبة إليه أن هذا الرعب 
والبطـــش مـــا زالا موجوديـــن و يحدثان في 
أيامنا هذه، أمرٌ اعتبره ”غير قابل للتصديق“.
 واليوم يتمنى المنذر عند مشـــاهد صورة 
جســـد الطفـــل ”آلان“ على شـــواطئ تركيا، أن 
يفتح سكان العالم قلوبهم وأذرعتهم كما فعلت 

عائلة ”مادنا“ له عندما كان طفلاً صغيراً.

جرائم داعش والحكومات
 جـــزء مهم مـــن متحـــف الهولوكوســـت 
لا يحكـــي فقط قصـــة محرقـــة النازيين بحق 
اليهـــود، بل أيضـــا يحمل علـــى عاتقه مهمة 
العمـــل على وقف المذابـــح الجديدة والضغط 
على الحكومات لأخذ الخطوات لمنع حدوثها. 
مع كاميرون هدسن، مدير  وفي لقاء ”العرب“ 
مركز ســـايمون سكيود لمنع الإبادة الجماعية 
فـــي متحـــف الهولوكوســـت، قـــال إن فكـــرة 
المتحـــف تقوم على مبدأ منـــع الماضي من أن 
يكون مستقبل الأجيال القادمة. لذلك فإن لدى 
المتحـــف عدداً من الأهداف، منها محاولة منع 
وإلقـــاء الضوء  الإبـــادات الجماعية،  حدوث 

على مثيلاتها التي تحدث اليوم في العالم.
يؤكد هدســــن أن  المتحف يعمل بشكل جاد 
في الضغط على الحكومات لوضع حدٍّ للأعمال 
الوحشــــية واتخاذ الإجــــراءات القانونية ضد 
مرتكبي هــــذه الجرائم، والتواصل مع الإعلام 
العالمي لتعريف الرأي العام بالجرائم المرتكبة 
في بعض الــــدول. وفي نفــــس الوقت يوضح 
هدســــن أنهم فــــي متحف الهولوكوســــت غير 
راضــــين عن أداء الحكومــــات ومنها الحكومة 
الأميركية، ولكنهم ما زالوا يحاولون وبشــــكل 
جــــدي التأثير علــــى السياســــات الحكومية، 
وذلــــك من خــــلال التواصــــل مــــع الحكومات 

وصناع القــــرار. وكذلك التأثير 
على مراكز الأبحاث والمنظمات 

الدوليــــة والضغــــط علــــى الرأي 
العام.

في ما يتعلق بســـوريا والعراق وتعاطف 
الرأي العام الأميركي معهما، يؤكد هدسن أنه 
من الصعب تغييـــر رأي الجماهير كجماعة، 
ولكـــن من الســـهل العمـــل علـــى تغيير رأي 
الفرد. وهذا ما أثبت علمياً من خلال دراســـة 
ما حـــدث فـــي عـــام 1930 حيـــث كان موقف 
الجمهـــور والرأي العام حـــول قضية اليهود 
واللاجئين وحماية المدنيين في اســـتطلاعات 
الـــرأي آنـــذاك تظهر أن  99 بالمئـــة من الرأي 
العـــام في أميـــركا كان يعتقد أن هناك جرائم 
ترتكـــب بحق اليهود في أوروبـــا، ولكن فقط  
15 بالمئـــة يعتقدون أن على أميركا أن تتدخل 

لوقف هذه المذابح.
ذلك الاســــتطلاع مشابه لما يخص القضية 
الســــورية اليوم بحسب هدسن، حيث أوضح 
لـ“العــــرب“ أن هناك تعاطفــــاً كبيراً بين فئات 
المجتمــــع الأميركــــي، ولكن القليلــــين من هذه 

الفئة  يطالبون بالتدخل المباشر.
وفي ما يتعلق بسياسة الإدارة الأميركية، 
يرى هدسن أن سياسة إدارة أوباما ”تنحصر 
في التركيــــز على محاربة تنظيــــم داعش في 
العراق وســــوريا، حيــــث وثّق المركــــز جرائم 
داعش واعتبرها من خلال تقارير ودراســــات 
اعتمــــدت علــــى الكثير من الشــــهادات جرائم 
ترقى إلى مســــتوى الإبادة الجماعية“، ولكن 
هدســــن يرى أن التركيز فقط على داعش دون 
جرائــــم النظام الســــوري وما يقترفه الأســــد، 

سياسة غير متكاملة.
يقول هدســـن إنه وخلال الحـــرب العالمية 
الثانيـــة ”كانـــت حجـــج واشـــنطن والجيش 

الأميركي آنذاك هي نفس الحجج التي 
نســـمعها اليوم في ما يتعلق بالوضع 
فـــي ســـوريا. إن الولايـــات المتحـــدة لا 
تســـتطيع محاربة النازية وحماية اليهود في 
نفـــس الوقت. والنتيجة كانت إبادة ثلث يهود 
العالـــم“. مضيفاً أنه لا يمكن فقط التركيز على 
محاربـــة داعـــش دون العمل علـــى وضع حدّ 
لجرائم  الأسد، وحسب هدسن فإن على الإدارة 
الأميركية ”وضع سياســـة لمحاربـــة الطرفين، 
لأنه من ســـينجو من داعش، قـــد يكون الموت 

بانتظاره على يد نظام الأسد“.

حديث هدســـن وشـــخصية ألفريـــد المنذر 
يختصـــران  مأســـاة مـــا حصـــل فـــي القرن 
العشـــرين، وها هي، كما يقـــول المنذر، تتكرر 
اليوم فـــي القرن الحادي والعشـــرين دون أن 

تجد من يردعها أو يضع لها حداً ونهاية.

السبت 2016/10/01 - السنة 39 العدد 1210411

{العرب} أنه ومن خلال دراسة ما حدث في عام ١٩٣٠ يتضح أن ٩٩ بالمئة من الرأي العام في أميركا وجوه كاميرون هدسن مدير مركز منع الإبادة الجماعية في متحف الهولوكوست يؤكد لـ
كان يعتقد أن هناك جرائم ترتكب بحق اليهود في أوروبا، ولكن ١٥ بالمئة فقط كانوا يعتقدون أن على أميركا أن تتدخل لوقف هذه المذابح.

طبيب نجا من المحرقة النازية يحذر العالم من محرقة أخرى في سوريا
ألفريد المنذر

هولوكوست العرب في متحف هولوكوست اليهود

[ أكثر من أربعين مليون زائر دخلوا متحف الهولوكوست منذ العام 1993، من بينهم تسعة وتسعون رئيس دولة وأكثر من عشرة 
ملايين طفل. وفي العام الماضي وحده، بلغ عدد مرتاديه 16.5 مليون زائر.

[ متحف الهولوكوســـت في واشـــنطن يقدم عرضا بصريا للضحايا في ســـوريا، مقارنا بين الصور التي التقطت في ألمانيا 
وتلك التي التقطت في سوريا.

{العرب} كيف  ألفريد المنذر يصف لـ
تم تهريبه، رضيعا، ليعيش مع عائلة 

مسلمة حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية، قبل أن يتم اكتشاف أمر 

والديه اللذين اقتيدا إلى معسكرات 
الاعتقال الألمانية النازية في يناير 

1943، ليقتل والده وترسل شقيقتاه 
إلى الإعدام في غرف الغاز

متحف الهولوكوست يوثق جرائم 
داعش في العراق وسوريا ويعتبرها 
من خلال تقارير ودراسات اعتمدت 

على شهادات كثيرة، جرائم ترقى 
إلى مستوى الإبادة الجماعية، ولكن 

كاميرون هدسن يرى أن التركيز على 
داعش فقط سياسة غير متكاملة

كندة قنبر

وصناع القــــرار. وكذلك التأثير 
ات المنظ اث الأ اكز على

الأميركي آنذاك هي نفس الحجج التي
ض ال تعلق ا ف ال عها ن



} باريــس - تلعـــب السياســـة فـــي أوروبـــا، 
كمـــا فـــي كل العالم، دورهـــا الانتفاعي مع كل 
حـــدث. تُثير مـــرة حكايـــة الحجـــاب وأخرى 
أزمة الضربـــات الإرهابية. لا أحد يمكنه إنكار 
الحدثيـــن وغيرهمـــا من مســـائل عامـــة. لكن 
للسياسة طريقتها في إثارة المواقف حول أيّ 

خبر كبيرا كان أم صغيرا.
وربمـــا تســـتدعي آلـــة السياســـة بعض 
المســـائل النائمـــة أو المهملـــة لتصنع منها 
فـــي  قضيـــة المرحلـــة. فبعـــد ”البوركينـــي“ 
فرنسا خرجت إلى الواجهة السياسية مسألة 
الاندماج الاجتماعي للأجانب. حكاية متجددة 
فهي مـــع موجة اللجـــوء كانت حاضـــرة، مع 
الإرهـــاب، في كل محفـــل اجتماعي لها حصة. 
طُرحت المســـائل والأســـئلة، كيف يمكن قبول 
التجمعات الأجنبية وسط المجتمع الفرنسي؟ 
كيـــف لنا أن نتعامـــل مع هـــذه الظاهرة؟ أين 
الخلـــل؟ هـــل المســـألة ثقافيـــة؟ اقتصاديـــة؟ 
سياســـية؟ دينية؟ تدور الحكاية على وســـائل 
الإعـــلام ويتم الحديث عن مشـــاريع للاندماج 

سيتم العمل عليها.

مع هذه الموجة المتكررة، يبحث الساسة 
عن منافعهم أين تكمن. إن كان في الطروحات 
الســـلبية تحدثـــوا عـــن أحيـــاء المهاجريـــن 
وتجمعاتهـــم ونســـب الجريمة فيهـــا. فتحوا 
أبواب الســـجون التي تعـــج بالأجانب. أما إن 
كانت للساسة رغبة في جانب مضيء، أخرجوا 
إلى النور كل المبدعين الفرنسيين من أصول 
غير فرنسية وما أكثرهم أيضا. الخيار الأخير 
في الغالب مستبعد، فكيف للسياسي أن يبرر 
حاجة المجتمع له؟ يُظهر المشـــكلة ليقول إنه 

يملك الحل السحري لها.

نخلة مغربية

بعيـــداً عـــن ألعاب السياســـة والساســـة 
تكتـــب عن نفســـها ”ولـــدت في المغـــرب، في 
الـــدار البيضاء، كبرت تحت أشـــجار النخيل. 
بعمر خمس ســـنوات وصلت فرنســـا. درست 
في  اللاتينية-الفرنســـية  أســـتاذة  وأصبحت 
جامعـــة لوزان. ســـافرت وعملـــت بالعديد من 
الأعمال الصغيـــرة. توفـــرت الفرصة في أحد 
الأيـــام لأصبح صحافية. أتذكـــر أولى كلماتي 
المطبوعة بالحبر الأسود في إحدى الصحف. 
بدأت أرقـــص بأنحاء حانـــوت الجرائد. أفتح 

الصحيفة وأغلقها، ثم أفتحها مرة أخرى وأنا 
ســـعيدة. لم أستطع أن أصدّق، لقد طُبع اسمي 

في نهاية المقال“.
هذه المرأة الفرحة باسمها المدوّن 

أسفل المقال، تُعتبر اليوم من أكثر 
الكتّاب الفرنسيين مبيعاً. بالطبع 
من أكثر كتاب الرواية الفرنسية 

مبيعاً. احتلت الترتيب الثالث 
في فرنسا عام 2009، عن 

روايتيها ”عيون التماسيح 
الصفراء“ و“رقصة الفالس 

البطيئة للسلاحف“ التي 
بيعت منها 871 ألف نسخة.
هي المغربية-الفرنسية 

كاترين بانكول، والتي 
كغيرها من الكتاب 

الشعبيين الفرنسيين لا 
تلقى رواجاً بين أقلام 

الصحف الفرنسية 
الثقافية. يصنّفونها 

مع فئة الكتّاب 
السهلين والذين 
يكتبون بأسلوب 

يناسب قراء وسائل 
النقل العامة. لكنهم، 

أي هذه الفئة الشعبية، الأكثر 
مبيعاً وانتشاراً في فرنسا، خلافاً 

لغالبية المصنفين ضمن الفئات الثقافية 
المتقدمة.

”يوما ما طلب منّي محرر إحدى 
دور النشر أن أكتب رواية. رواية!“ تقول 

بانكول مستغربة. كانت ترى الأمر 
مستحيلاً. لكنها في العام 1979 
كتبت أول رواياتها باسم ”أنا 

أولاً“ التي طبعت منها ثلاثمئة 
ألف نسخة. لترحل بعدها إلى 

نيويورك حيث حصلت على 
دراسات في كتابة الرواية 

والمقال والسيناريو.
كانـــت بالنســـبة إليهـــا تجربة 

فريدة ولغة جديدة وحياة جديدة. هناك كتبت 
”البربري“ عـــام 1981. تتابعت روايات بانكول 
بمعـــدل روايـــة كل عام تقريبـــاً. المفارقة أنها 
لـــم تلفت نظر النقاد إلا فـــي جانب أنها تكتب 
بطريقة بســـيطة وسهلة تتناســـب وما يريده 
بســـطاء الناس. لم تكن وحيدة في هذا النقد، 
تقريبـــا غالبيـــة الروائيين الأكثـــر مبيعاً في 

فرنسا نالهم ما نالها.

لمن يكتب الأدب

الحال يقـــول إن هناك أدبـــا للعامة وأدباً 
للخاصـــة. واحـــد للناس العاديين البســـطاء 
وآخر للمثقفين والنخبة؟ الأول بسيط وسهل 
يناســـب الذوق العام. الثانـــي معقد وصعب 
ويســـتخدم لغة تتناسب والذوق المثقف. لكن 
السؤال كيف لرواية ما أن تطال الجميع؟ هنا 
يســـتحيل الســـؤال عالمياً لا خاصاً بالوضع 

الفرنسي بالذات.
كيـــف لروايـــة أن تكـــون رواية إنســـانية 
بأبعادها ومعطياتها؟ ”البؤســـاء“ ربما تكون 
مثـــالاً على هذا النوع مـــن الروايات. تُرجمت 

إلى معظم لغات العالم الحية.
بالطبع روايات بانكـــول ترجمت إلى عدة 
لغـــات. منها مـــا ترجم إلى ثلاثيـــن لغة. فهل 

الترجمـــة مقيـــاس؟ إذا مـــا اتفقنا بـــأن حالة 
الاستســـهال الأدبـــي اليـــوم هي مـــن ميزات 
الأدب بالعالـــم أجمع، كيف لرواية بوليســـية 
أن تصنـــف بين، وربما، الأكثر مبيعاً في حين 
أن الروايـــات العميقـــة والتي تعالـــج البعد 
الإنســـاني لا تلقى إلا القليل من الاهتمام. هذا 
الحال يواجـــه أيضا المُنتج الإعلامي المرئي 
والمسموع في العقود الأخيرة، ربما هي حالة 

قديمة، لكنها تروّج لنفسها اليوم بشدة.
الطروحات التي تقـــول إن الأدب يجب أن 
يراعي الذوق العام، تزداد قوة وشراسة خلال 
الألفيـــة الجديدة. جميع ما يصبّ في ســـياق 
الجوائز وما يتعلق بتلك الجوائز من عمليات 
ترويج تشـــبه إلى حد كبير التجارة، تأتي في 
ذات الســـياق. بات الأدب نوعا مـــن التجارة 
الرابحة، روايات تحقق مبيعات بالملايين من 
النسخ وبالطبع هي صفقة رابحة لدار النشر 

بغض النظر عن جنسية هذه الدار.

عولمة أدبية

بعيـــدا عـــن الأدب ومصابـــه تبقـــى حالة 
الكتّـــاب من أصـــول أجنبيـــة ضمـــن البيئة 
الفرنســـية حالة مميـــزة. لا يمكـــن إهمال أو 

نســـيان أمين معلـــوف أو الطاهـــر بن جلون 
أو ياســـمينة خضراء. كلهم جـــاؤوا من بلاد 
”كولونيالية“ مســـتعمرات ســـابقة لفرنســـا. 
تركوا بصمتهم البارزة على ســـياق الأدب 
الفرنسي الحديث. منهم من بات معروفاً 
أكثر من الكتّاب الفرنســـيين بالنسبة 
إلى الفرنسيين أنفســـهم. منهم من 
انســـاق إلـــى الروايـــة الرخيصة 
والســـهلة والأكثـــر مبيعاً كحال 
بانكول بحسب نقد النقاد لها 

ومن معها من فئة روائية.
لكنهم، أي الكتّاب 
المهاجرون، سجلوا 
فارقاً. وحالة الانسياق 
خلف أشكال الأدب 
وأنواعه ومستوياتها 
تحتمل الجانب الآخر 
للمسألة. العالم اليوم 
يدور في فلك واحد. 
العالم أجمع يستهلك 
ذات النتائج الفلسفية 
والفكرية والثقافية 
الحديثة، بحسب 
بانكول، يستهلك آخر 
منتجات العولمة ويمارسها 
متناسياً هويته وبعده الأصيل. 
العالم يذوب على المستوى 
الثقافي في بوتقة واحدة.
الروايـــة الرخيصـــة حالـــة 
العربـــي  العالـــم  فـــي  انتشـــرت 
وعوالم  والإنكليـــزي  والفرنســـي 

أخـــرى مـــن الثقافـــات والآداب. إنها 
الموجة الأميركيـــة التي أحالت الحياة بكل 
جوانبها إلى اســـتهلاك كبيـــر. بالطبع الكل 
توافق علـــى المؤامرة وأرادهـــا. ربما تعبت 
البشـــرية من الصعوبات وهـــي تصبو اليوم 
إلى أن تجلس أمام شاشة تلفاز كبيرة، تشاهد 
فيلماً أميركياً طويلاً عن بطل أسطوري ينال 

كل ما يريد ويفوز بمن يحب وينقذ العالم.
إذن العالـــم اليـــوم كله يندمـــج بحال أو 
بآخـــر بطريقـــة حيـــاة مشـــتركة. وأوروبا لا 
تملك الجواب على سؤال الاندماج للأجانب؟ 
بالذات فرنســـا وبلجيكا اللتـــان تعانيان من 
أزمة ”المغاربة“. غالبيتهـــم من أبناء الجيل 
الثالث أو الجيل الرابع ولا يملكون إلى اليوم 

هوية ثقافة واضحة، على عكس بانكول.
تتلاقفهـــم الأمواج مرة هـــم مغاربة، وهم 
مســـلمون مرة ثانيـــة. يرحلون إلـــى بلادهم 
الأمّ يلقون معاملـــة المغتربين. يعودون إلى 
بلادهـــم بالجنســـية والأوراق يلقون معاملة 
الأجانـــب. يقعـــون بيـــن هويتيـــن والثالثة 
كارثية. هـــذه الثالثة أنتجت رفضاً اجتماعياً 
منهـــم للعالم أجمع وربمـــا أنتجت رفضاً من 
المجتمـــع الفرنســـي لهم. الحـــل يكون بفهم 
البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه المسألة. 
لمـــاذا وصل الوجود المغاربي إلى هذا الحد 
في فرنســـا؟ لماذا أنتجت هـــذه التجربة تلك 

التجمعات المغلقة؟ من الواضح أن الصعوبة 
الثقافية ثانوية. الدليل على ذلك وجود العديد 
من الكتاب والممثلين والسياسيين في فرنسا 
من أصـــول مغاربيـــة. إذن المســـألة تحتمل 
الوجهين الاقتصادي أولاً والاجتماعي ثانياً.

ربمـــا تحتمل التجربة الأدبيـــة والثقافية 
العالمية لبانكول اليوم أن تكون جسراً لربط 
الجميـــع بمصاب الجميع. فبـــدلاً من اللجوء 
إلى أدب بســـيط يراعي الذوق العام لا بد من 
العمل على أدب يراعي العامة والخاصة معا. 
أدب يعالـــج الأبعاد الإنســـانية التي تعتصر 
أبناء هـــذا العصر. وتحاول أن تقدم ما يمكن 

تسميته بأدب المرحلة.
 كل المراحـــل الســـابقة كان لهـــا أدبهـــا 
الخاص وبعدها الثقافـــي الخاص ولذا لا بد 
اليـــوم أن يكون هناك أدب لهذه المرحلة. أدب 
عالمـــي يعالج كل الأبعاد التـــي تمر بها هذه 
الأرض بمن عليها وما عليها من مصاب وفرح 
ونجاحات وفشل. النهوض اليوم عالمي. ولا 
يمكن القـــول إننا قادرون على الفوز منفردين 
في هذه القارة العجوز أو في بلاد العم سام.

عالمي الخاص

الفقر دفع الأفارقة التعساء لغزو أوروبا. 
لــــم يمنعهم البحر ولن يفعــــل ذلك أبدا. وهم 
مســــتمرون بالبحــــث عن حيــــاة تقيهم خطر 
المــــوت جوعــــا وقتــــلا وتهجيــــرا. التجربة 
الســــورية اليــــوم لا تعتبــــر تجربــــة خاصة. 
هي مســــرحية من الجحيــــم مفتوحة أمام كل 
المشــــاهدين ليعتبــــروا منها. العالــــم اليوم 
متصــــل أكثــــر مــــن ذي قبــــل ولــــذا علينا أن 
نســــتفيد من هذا الاتصال ونستخدمه جسرا 
لوضــــع الحلول لا لفــــرض ثقافــــات مريضة 
وأدب تافه رخيص وطريق حياة اســــتهلاكية 

تعاني الملايين من الأمراض.
بانكــــول، ليســــت اســــتثناء لا كمغربيــــة 
فرنســــية مندمجة بالمجتمــــع لأبعد حد. ولا 
ككاتبــــة بــــدأت حياتهــــا كصحافيــــة واليوم 
في عقدها الســــادس تكمل مســــيرتها ككاتبة 
فرنســــية تصنّف الثالثة من حيث الشــــعبية. 
تقضــــي أيامها كمــــا تكتب ”بــــكل اعتيادية. 
الاستيقاظ. الشاي الإنكليزي. قراءة الصحف 
وأعمال المنزل. المشــــي مع الكلب وأشــــياء 
أخرى. أخيراً مواجهة شاشــــة الكتابة، حيث 
اكتشــــفت عالمي الخاص. بلدي: عالم وهمي 
من الكلمات والشــــخصيات. أفــــكار تطير في 
الهــــواء، ربما أمســــكها. بعض الأيــــام أكون 
مشــــغولة، مكتئبــــة، لكنهــــا الرغبــــة الدائمة 

بالعمل والتعلم“.

روائية تصنف بين أكثر الكتاب شعبية في فرنسا
كاترين بانكول

مغربية ذات عالم بسيط ترجمت أعمالها إلى ثلاثين لغة

كاتريـــن بانكـــول تعتبر اليوم من أكثر كتاب الرواية الفرنســـية مبيعا. احتلت الترتيب الثالث في فرنســـا العام ٢٠٠٩، عن روايتيها {عيون التماســـيح الصفراء} و{رقصة الفالس وجوه
البطيئة للسلاحف} التي بيعت منها ٨٧١ ألف نسخة.

العالم أجمع يستهلك ذات النتائج 
الفلسفية والفكرية والثقافية 

الحديثة، بحسب بانكول. يستهلك 
آخر منتجات العولمة ويمارسها 

متناسيا هويته وبعده الأصيل، يذوب 
على المستوى الثقافي في بوتقة 

واحدة

بانكول، ليست استثناء لا كمغربية 
فرنسية مندمجة بالمجتمع لأبعد 

حد، ولا ككاتبة بدأت حياتها 
كصحافية. تعيش اليوم في عقدها 
السادس لتكمل مسيرتها ككاتبة 
فرنسية شهيرة تقضي أيامها كما 

تكتب

[ المغاربة يتركون بصمتهم البارزة على سياق الأدب الفرنسي الحديث. فمنهم من بات معروفا أكثر من الكتاب الفرنسيين بالنسبة إلى الفرنسيين أنفسهم.
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جابر بكر
يفة وأغلقها، ثم أفتحها مرة أخرى وأنا 
دة. لم أستطع أن أصدّق، لقد طُبع اسمي 
و ر ر ه م ه و ي

اية المقال“.
ه المرأة الفرحة باسمها المدوّن 
المقال، تُعتبر اليوم من أكثر
ه ب ر ر

ب الفرنسيين مبيعاً. بالطبع 
ر ن يوم وبر

ثر كتاب الرواية الفرنسية
 احتلت الترتيب الثالث 
ي ر ي رو ب ر

2009، عن نسا عام
”عيون التماسيح يها
و“رقصة الفالس  راء“

التي  ئة للسلاحف“
ألف نسخة. منها 871
ي المغربية-الفرنسية
ن بانكول، والتي

ا من الكتاب 
يين الفرنسيين لا 
رواجاً بين أقلام
يين ر يين

ف الفرنسية 
ية. يصنّفونها 
ي ر

ة الكتّاب
ي

ين والذين 
ن بأسلوب 

ب قراء وسائل 
لعامة. لكنهم، 

ه الفئة الشعبية، الأكثر 
وانتشاراً في فرنسا، خلافاً 
ر بي

ة المصنفين ضمن الفئات الثقافية 
مة.

وما ما طلب منّي محرر إحدى 
تقول نشر أن أكتب رواية. رواية!“

ل مستغربة. كانت ترى الأمر
يلاً. لكنها في العام 1979
ر رب

”أنا  أول رواياتها باسم
لتي طبعت منها ثلاثمئة
سخة. لترحل بعدها إلى

رك حيث حصلت على 
ت في كتابة الرواية 

ل والسيناريو.
نـــت بالنســـبة إليهـــا تجربة 

ولغة جديدة وحياة جديدة. هناك كتبت
1981. تتابعت روايات بانكول عـــام ري“
ا أن قة فا ال اً تق ا كل ة ا ل
و ب ي رو رب م الترجمـــة مقيـــاس؟ إذا مـــا اتفقنا بـــأن حالةري

زا ال الأ ال ت الا

بن جلون الطاهـــر نســـيان أمين معلـــوف أو
أو ياســـمينة خضراء. كلهم جـــاؤوا من بلاد
مســـتعمرات ســـابقة لفرنســـا ”كولونيالية“
تركوا بصمتهم البارزة على ســـياق الأدب
الفرنسي الحديث. منهم من بات معروفا
ب ق ي ى رز ب هم ب و ر

أكثر من الكتّاب الفرنســـيين بالنسبة
م ي ي

إلى الفرنسيين أنفســـهم. منهم من
انســـاق إلـــى الروايـــة الرخيصة
والســـهلة والأكثـــر مبيعاً كحال
ي ر ي رو ى إ رق

بانكول بحسب نقد النقاد لها
ومن معها من فئة روائية.

لكنهم، أي الكتّاب
المهاجرون، سجلو
فارقاً. وحالة الانسياق
و ج جرون ه

خلف أشكال الأدب
وأنواعه ومستوياتها
تحتمل الجانب الآخر
للمسألة. العالم اليوم
يدور في فلك واحد
العالم أجمع يستهلك
ذات النتائج الفلسفية
والفكرية والثقافية
الحديثة، بحسب
بانكول، يستهلك آخر
منتجات العولمة ويمارسها
متناسياً هويته وبعده الأصيل
ه ر وي و جج

العالم يذوب على المستوى
الثقافي في بوتقة واحدة
الروايـــة الرخيصـــة حالـــة
العربـــي العالـــم  فـــي  انتشـــرت 
وعوالم والإنكليـــزي  والفرنســـي 

أخـــرى مـــن الثقافـــات والآداب. إنها
الموجة الأميركيـــة التي أحالت الحياة بكل
جوانبها إلى اســـتهلاك كبيـــر. بالطبع الكل
ت ا ا ا أ ة ؤا ال ل افق ت



العالميـــة  الأثـــاث  شـــركة   - ســتوكهولم   {
السويدية إيكيا ذات العلامة التجارية الصفراء 
على خلفية زرقاء شـــهيرة، تعـــرف بأنها تنتج 
وتبيـــع الأثـــاث المنزلـــي الجاهـــز، تجهيزات 
المطابخ ودورات المياه، في محلاتها للتجزئة 
المنتشـــرة في العالم، إنها أكبر شـــركة منتجة 

للأثاث في العالم.
ولكن هل جال بخاطر أحدكم يومًا الســـؤال 
عن بدايـــات ذلك الصرح العمـــلاق؟ ومن الذي 
بنى هذه الأســـطورة الخاصّة بالأثاث المنزلي؟ 
وما قصة شركة إيكيا؟ ومن هو صاحب فكرتها 
ومؤسسها؟ وما هو سر انتشارها حول العالم؟
حســـناً، إليكم قصة نجاح وصعود إنغفار 
كامبـــراد مـــن الحيـــاة الريفية البســـيطة، إلى 

اعتلاء عرش صناعة الأثاث.

مزرعة في الريف السويدي

وُلد إنغفار كامبراد في الـ30 من مارس العام 
1926 في مزرعة صغيرة. ونشأ في تلك المزرعة 
التـــي كانت تعـــود إلى جده، الـــذي انتحر قبل 
مولده بسبب عجزه عن دفع ديون مستحقة على 
المزرعـــة ذاتها، وقد كان جد أبيـــه من ألمانيا، 

ولكن العائلة انتقلت للسويد للعيش فيها.

جاء مولد كامبراد في أوقات قاســـية عندما 
كانت الســـويد بلدًا زراعيًا يعاني الفقر؛ العمل 
الشـــاق والتقشف والمســـاواة المقترنة بحالة 
الفقر التي يتشـــارك فيهـــا الجميع، وهي القيم 

التي ستمتزج في ما بعد بروح إيكيا.
علـــى الرغم من أنه نشـــأ في أســـرة كئيبة، 
وهـــو  الدسلكســـيا،  بمـــرض  مصابـــا  وكان 
اضطـــراب تعلمـــي يتضـــح بشـــكل أساســـي 
كصعوبة في القراءة والهجاء، فقد بدأ كامبراد 
حياتـــه المهنيـــة منذ صغـــره، بالدخـــول في 
اتفاقـــات أعمال صغيـــرة. عندما قام ببيع علب 
الثقاب على دراجته في الحيّ الذي يسكن فيه.

حينها اكتشف أن بإمكانه شراء علب الثقاب 
بالجملة وبأسعار رخيصة في ستوكهولم، ومن 
ثم إعادة بيعها بالتجزئة بســـعر منخفض جداً 
لزيادة أرباحه. حينما بلغ العاشرة، ومن أرباح 
بيـــع الثقاب وسّـــع تجارتـــه، وراح يبيع بذور 
الأزهـــار  وبطاقـــات المعايدة، وزينة أشـــجار 
عيـــد الميلاد والأقلام وبطاقـــات أعياد الميلاد 

والأســـماك وبـــذور الحدائق، حيـــث تمتّع منذ 
صغره بحسّ عملي قويّ. كما قام بتعليم نفسه 

العديد من الحيل العمليّة في مجال التجارة.
لم تكـــن البداية بالســـهولة التـــي توقعها 
كامبراد. ولكن بعد ســـنوات البداية تلقى دعوة 
من الشـــركة التـــي تمده بأقـــلام الحبر الجاف 
لزيـــارة باريس. من خـــلال رحلته الأولى خارج 

السويد تفتحت عيونه على أشياء جديدة.

الخطأ الأكبر

في ســـنوات المراهقة انضـــمّ كامبراد إلى 
حركة الشباب النازية بتأثير من جدته الألمانية 
التي كانـــت معجبةً جدًا بهتلـــر. لاحقًا، وصف 
ة فـــي حياته بأنها  منيَّ كامبراد تلـــك الفترة الزَّ
”أكبر خطأ في حياتـــه“. حتى أنه بعث بخطاب 
فيه يطلب منهم المغفرة على هذا الموقف  لموظَّ

الذي اتخذه أثناء سنوات المراهقة.
عندما أصبح كامبراد في الســـابعة عشـــرة 
أعطـــاه والـــده مكافـــأةً مالية لحصولـــه على 
ره في  درجـــات عاليـــة في المدرســـة رغـــم تعثُّ
العملية التعليمية. اســـتخدم كامبراد المكافأة 
لتأسيس ما حلم به منذ صغره؛ تلك المؤسسة 
الصغيرة التـــي طالما راودته كحلـــم تمنّى أن 

يتحقق.
متفائلاً  قـــرر أن يختار لها اســـم ”إيكيـــا“ 
بالأحـــرف الأولـــى مـــن اســـمه واســـم قريتـــه 
والمزرعـــة التي ولـــد فيها (اختصـــار: إنغفار 
كامبراد، مزرعة إلمتـــارود، رعية أغواننارود). 
كان ذلك في العام 1943. في البدء لم تقدّم إيكيا 
ســـوى الأغراض المنزليّة الصغيرة والأغراض 
والمحافـــظ،  كالأقـــلام،  البســـيطة،  المكتبيـــة 
الطـــاولات،  وشراشـــف  الصـــور،  وإطـــارات 
والســـاعات، والمجوهرات وخزائـــن النايلون 

ومنتجات خاصة بالمكاتب بأسعار منخفضة.
في أواخر الأربعينات من القرن العشـــرين 
تم توظيف أول عامل في الشركة. وقرر كامبراد 
توسيع نشـــاطه، والتخصص في الأثاث، فبدأ 
بجلـــب أثـــاث محلي الصنـــع،  ينتجـــه صناع 
محليون من خشـــب الغابات القريبة من منزله. 
لاقت تلك التجارة اســـتجابة واسعة، ومن أجل 
التوفير من المساحة التي تتطلبها المفروشات 
والتخفيـــف من كلفة الشـــحن، ابتكـــر كامبراد 
فكـــرة بيع مفروشـــات يقوم الزبـــون بجمعها، 
وللترويج لســـلعته بشكل أكبر قرر الشاب نشر 

إعلان للتعريف بعلامته.

ثورة إيكيا

كانت ثورة كامبراد في عالم الأثاث بإدخال 
طريقـــة جميلة وغير اعتياديـــة لاختيار الأثاث 
ـــض التكلفة عـــن طريق  تتجســـد فـــي أن تخفِّ
ترك العملاء يشـــترون قطع أثاثهم منفردةً، ثم 
عونها كما يشـــاؤون حسب أذواقهم. لذلك  يُجمِّ
تدعو مجلـــة نيويورك إيكيا بــــ «المصمم غير 
المرئـــي للمنـــزل»  ومن هـــذا المنطلق تكونت 

إيكيا التي نعرفها اليوم.
تم افتتاح أول معرض لإيكيا في الســـويد، 
بداية الخمســـينات من القرن الماضي، ليكون 
النـــواة الأولى لمعارضها حـــول العالم. وبعد 
فترة قصيرة قرر كامبراد نقل إيكيا من الاعتماد 
الكامل علـــى مصنّعي المفروشـــات المحليين 

إلى تصميم الأثاث والمفروشات ذاتيًا.
كان كامبراد قد واجه تحديًا كبيرًا في بداية 

انطـــلاق إيكيـــا، إذ عانى مـــن عدوانية بعض 
تجار الأثاث الســـويديين آنـــذاك. فكانت 

أســـعار منتجاته المخفضة تضايقهم، 
لذلك قاموا بمقاطعـــة المورّدين الذين 
يتعاملون معه ســـعيًا منهم لوأد إيكيا 
فـــي مهدهـــا. لكـــن كامبراد لـــم يقف 

مكتوف اليدين. بل ســـعى إلى حيلة 
مناســـبة لمجابهة هـــؤلاء التجار، 
فكان يقوم باســـتلام المواد الخام 

من المورّديـــن بعيدًا عن الأنظار 
وأحيانًـــا تحـــت جنـــح الظلام. 
ولكن ذلك لم يـــرق له طويلاً. إذ 
رأى أن ذلـــك لم يعد كافيًا للوفاء 

بمتطلبات إيكيـــا التي بدأت تكبر 
شـــيئًا فشـــيئًا. فاضطر للسفر إلى 

بولنـــدا لشـــراء الخشـــب مـــن هناك 
مستعينًا بعلاقات تجارية جديدة لتدعم 

مسيرته التجارية.
تحكى عن كامبراد طرائف عديدة، ومنها 

اتصافـــه بالبخـــل الشـــديد. فيلاحـــظ الناس 
امتلاكـــه ســـيارة قديمة من نـــوع فولفو حتى 
الآن، كذلـــك حرصه على التســـوق أثناء فترة 
الظهيرة لشراء حاجياته من الخضار والفواكه 
لأن أسعارها تكون رخيصة خلال هذه الفترة. 
إضافة إلى حرصه على عدم تناول المشروبات 
من ثلاجة الفندق الذي يسكن فيه لأنها باهظة 
الثمن فيقوم بشراء المشروبات بسعر أقل من 

المتاجر الخارجية المجاورة للفندق.

الصناعي وسوق البراغيث

من الأشـــياء الغريبـــة في حيـــاة كامبراد 
أنه يســـافر في الدرجة الســـياحة في الطائرة، 
ويجلس فـــي الدرجة الثانيـــة بالقطارات، ولا 
ينام في الفنـــادق الفخمة، ويطلب من موظفيه 
في إيكيا أن يكتبوا علـــى الورق من الجهتين 
للتوفيـــر، ويســـتخدم فـــي متاجـــره أكياســـا 
مصنوعـــة من الأوراق، ومعروف عنه أنه يزور 

مطاعم إيكيا لأنها تقدم الوجبات الرخيصة.
مـــن أهداف كامبـــراد في شـــركته أن يوفر 
المنتجـــات عالية الجودة بأرخص الأســـعار. 
ويعـــود نجاح مجموعتـــه الأولـــى عالمياً في 

مجال الأثاث إلى حس الاقتصاد هذا.
ذات يـــوم صرّح كامبـــراد لمحطة ”تي في 

الســـويدية أن ”الاقتصاد في الإنفاق هو   “4
من شيم أبناء منطقة سمولاند الزراعية“ 
مسقط رأسه في جنوب السويد. وأضاف 

”انظـــروا إليّ. كل ما أرتديه هو من ســـوق 
البراغيـــث، وأنا أريـــد أن أكون قـــدوة وليس 

مجرد الحديث عن الاقتصاد في الإنفاق“.
وعلّـــق كامبـــراد على ذلك  في لقـــاء له مع 
صحيفة فايننشـــال تايمـــز البريطانية بالقول 
”إن الرفاهيـــة لا تتعدى شـــراء قميص وربطة 
عنـــق بيـــن الحيـــن والآخـــر وتناول الســـمك 

السويدي غير المكلف“.
يقـــول كامبراد عن نفســـه ”إننـــي مقتصد 
بعض الشـــيء في ما يخـــص المال. وماذا في 
ذلك؟ إنني أفكر في الأموال التي أريد أن أنفقها 
على نفســـي وأسأل نفسي إن كان زبائن إيكيا 

قادرين على تحمل إنفاقها؟“.
نقل كامبارد مقرّ شـــركته من الســـويد إلى 
كوبنهاغـــن بالدنمـــارك، ليتجنـــب الضرائـــب 
التجاريـــة غيـــر المواتية لشـــركته المتنامية. 
كمـــا انتقل أيضًا هو وأســـرته إلى سويســـرا 

احتجاجًا على الضرائب السويدية المتزايدة. 
لكنّ الشـــركة الآن مقرها في هولندا، وكامبراد 

عاد أخيراً إلى السويد.

فكر الرؤية في الإدارة

كانـــت لكامبراد سياســـته خاصـــة في أن 
يجـــول العالـــم ويفتتح فـــي كل ســـنة تقريبا 
متجـــراً في دولة مختلفة. ففـــي العام 1974 تم 
افتتـــاح أول متجر لإيكيا في ميونيخ بألمانيا، 
وفي ســـنوات الثمانينات من القرن العشـــرين 
افتتحت الفروع في المملكة العربية السعودية 
المتحـــدة  والولايـــات  والكويـــت  وبلجيـــكا 

الأميركية.

أمـــا في العـــام 1991 فتم افتتـــاح أول فرع 
لإيكيا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يدير كامبـــراد الهيكل المؤسســـي 
د لشـــركته والذي يتضمن القسم  المعقَّ
الخيري وقسم البيع بالتجزئة وقسم 
الامتيـــازات. المـــوارد الماليـــة من 
مجموعة إيكيا يمكن أن تســـتخدم 
إعـــادة  إمـــا  بطريقتيـــن:  فقـــط 
اســـتثمارها في إيكيا والشركات 
منهـــا،  الامتيـــازات  صاحبـــة 

أوالتبرع بها لأغراض خيرية.
”خلـــق حيـــاة يوميـــة أفضل 
للكثير من النـــاس“، هذه هي رؤية 
إيكيا. يقـــول كامبراد ”تتمثل فكرتنا 
مجموعـــة  نقـــدم  أن  فـــي  التجاريـــة 
واســـعة مـــن منتجات الأثـــاث المنزلي 
ذات التصميم المتميز والعملية بأسعار 
منخفضـــة جـــدًا تكون في متنـــاول معظم 

الناس“.
لكن تلـــك الرؤية تتجـــاوز أيضاً الأثاث 
المنزلـــي. يضيـــف كامبـــراد ”نحـــن نتطلع 
إلـــى خلق حياة يومية أفضـــل لجميع الناس 

المتأثرين بعملنا“.
وفقًا لمالكـــوم جلادويل المؤلف الإنكليزي 
المعروف، فإن كامبراد من ســـلالة نادرة. حيث 
أنـــه يمتلـــك مجموعة مـــن الخصـــال الجيدة: 
الضميـــر والانفتاح والمبادرة. هذه الســـمات 
الشـــخصية جعلت منهُ مبتكرًا في بداية عمله 

بهذا المجال.
في الســـنوات القليلـــة الماضية كانت 
هناك تكهنات حول القيمة الحقيقية لثروة 
كامبراد وعائلته. وتقدر ثروته الشخصية 

الصافية بـ48.1 مليار دولار.
نُشِـــرَ كتابـــان عن قصة شـــركة إيكيا. 
وكان كامبراد قد شرح مفهوم وفكر شركته في 
كتاب ”شـــهادة من بائع أثاث“ والذي يُعدُّ الآن 
بمثابة البيان الرسمي لإيكيا. وفي أواخر 1990 
عمل كامبراد مع صحافي ســـويدي على كتاب 

”القيادة عبر التصميم: قصة إيكيا“.
الآن لـــدى إيكيـــا 370 متجرًا فـــي 47 دولة، 
ويؤكـــد الخبـــراء أن كامبراد لـــم يقترض مالاً 
أبـــدًا ولم يقم أبدًا بإصدار أســـهم لإيكيا حتى 
مغادرتـــه لها فـــي 2013. الخدمات الغذائية 
لإيكيا اســـتأثرت بـ 1.8 مليار دولار من 
المبيعـــات العام الماضي. كل متجر 
لإيكيـــا لديـــه مطعم صغيـــر يقدم 
الطعـــام المحلي لجـــذور كامبراد 
السويدية. وباعتبار أن كلّ مكان أو موقع 
من العالم لديه أطباق محلية ووجبات خفيفة، 
يقـــدم المطعـــم كذلك المأكـــولات الســـويدية 
المفضلـــة مثل اللحـــم وحلـــوى الوافل، وهي 
متاحة للشـــراء عبر المتاجر أو حتى أونلاين 

عبر الإنترنت.
بعـــد قضائه أربعيـــن عامًا في سويســـرا 
يُتابع نموّ شـــركته لتُصبح شـــركة عالمية كما 
هـــي الآن، عاد كامبراد إلى مســـقط رأســـه في 
الســـويد. ليكون أقرب إلى العائلة والأصدقاء 

بعد وفاة زوجته.
ورغـــم بلوغه التســـعين، مـــا زال كامبراد 
يشـــغل منصب كبير مستشـــاري إيكيا وأعلى 
صانع قرار فيها. بالرغم من دور ابنه ماتياس 
كرئيس للشـــركة. لكن هذا لا يؤثر على عادات 
كامبـــراد. فهو لا يزال يعيـــش حياة متواضعة 

ويرفض أن يطير في درجة رجال الأعمال.

فتى ريفي ابتكر علامة إيكيا التي لن ينساها العالم
إنغفار كامبراد

ملياردير يعيش متقشفا بعد أن أثث بيوتنا بمفروشاته

تجارته البســـيطة لاقت اســـتجابة واسعة في البداية. ومن أجل التوفير من المساحة التي تتطلبها المفروشـــات والتخفيف من كلفة الشحن، ابتكر كامبراد فكرة بيع مفروشات وجوه
يقوم الزبون بجمعها، وللترويج لسلعته بشكل أكبر قرر الشاب نشر إعلان للتعريف بعلامته.

كامبراد يدير بفلسفة صارمة الهيكل 
المؤسسي المعقد لشركته والذي 

يتضمن القسم الخيري وقسم البيع 
بالتجزئة وقسم الامتيازات. أما الموارد 

المالية فيمكن أن تستخدم فقط 
بطريقتين: إما إعادة استثمارها في 

إيكيا، أوالتبرع بها لأغراض خيرية
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عبد الحاج

[ مولده يقول عنه كامبراد إنه كان قد جاء في أوقات قاسية عندما كانت السويد بلدا زراعيا يعاني الفقر؛ العمل الشاق والتقشف والمساواة المقترنة 
بحالة الفقر التي يتشارك فيها الجميع، وهي القيم التي ستمتزج فيما بعد بروح إيكيا.

[ مالكوم جلادويل المؤلف الإنكليزي المعروف يصف كامبراد بأنه من سلالة نادرة. حيث أنه 
يمتلك مجموعة من الخصال الجيدة: الضمير والانفتاح والمبادرة.

، حيـــث تمتّع منذ
 قام بتعليم نفسه

 مجال التجارة.
ولة التـــي توقعها
لبداية تلقى دعوة
ـلام الحبر الجاف
حلته الأولى خارج

شياء جديدة.

ضـــمّ كامبراد إلى
من جدته الألمانية
لـــر. لاحقًا، وصف
ي ج ن

فـــي حياته بأنها
و ر

ى أنه بعث بخطاب 
 على هذا الموقف 
ب ب ب ى

مراهقة.
الســـابعة عشـــرة 
ية لحصولـــه على 
ر ب

ره في  ـة رغـــم تعثُّ
ى و ي

 كامبراد المكافأة 
ره؛ تلك المؤسسة 
ه كحلـــم تمنّى أن 

ؤ ؤر

متفائلاً  ”إيكيـــا“
مه واســـم قريتـــه 
اختصـــار: إنغفار 
رعية أغواننارود). 
لبدء لم تقدّم إيكيا 
صغيرة والأغراض 
والمحافـــظ، ـلام، 
الطـــاولات،  شـــف 
وخزائـــن النايلون 

أسعار منخفضة.
 القرن العشـــرين 
ركة. وقرر كامبراد 
ص في الأثاث، فبدأ 
ع،  ينتجـــه صناع 
القريبة من منزله. 
واسعة، ومن أجل 
طلبها المفروشات 
كامبراد  ن، ابتكـــر
الزبـــون بجمعها، 
بر قرر الشاب نشر 

الم الأثاث بإدخال 
رـــة لاختيار الأثاث  ي

انطـــلاق إيكيـــا، إذ عانى مـــن عدوانية بعض 
تجار الأثاث الســـويديين آنـــذاك. فكانت
أســـعار منتجاته المخفضة تضايقهم،
لذلك قاموا بمقاطعـــة المورّدين الذين 
يتعاملون معه ســـعيًا منهم لوأد إيكيا
فـــي مهدهـــا. لكـــن كامبراد لـــم يقف
مكتوف اليدين. بل ســـعى إلى حيلة 
مناســـبة لمجابهة هـــؤلاء التجار،
فكان يقوم باســـتلام المواد الخام 
من المورّديـــن بعيدًا عن الأنظار
وأحيانًـــا تحـــت جنـــح الظلام.
ر ن ي ب ن ي ور ون

يـــرق له طويلاً. إذ ولكن ذلك لم
م ح ج ي و

يعد كافيًا للوفاء  رأى أن ذلـــك لم
بدأت تكبر بمتطلبات إيكيـــا التي
شـــيئًا فشـــيئًا. فاضطر للسفر إلى
بر ب ي ي إي ب يب إي ب

بولنـــدا لشـــراء الخشـــب مـــن هناك
مستعينًا بعلاقات تجارية جديدة لتدعم 

ن ب ر بو

مسيرته التجارية.
تحكى عن كامبراد طرائف عديدة، ومنها
اتصافـــه بالبخـــل الشـــديد. فيلاحـــظ الناس

امتلاكـــه ســـيارة قديمة من نـــوع فولفو حتى 
الآن، كذلـــك حرصه على التســـوق أثناء فترة 
الظهيرة لشراء حاجياته من الخضار والفواكه 
لأن أسعارها تكون رخيصة خلال هذه الفترة. 
إضافة إلى حرصه على عدم تناول المشروبات 
يسكن فيه لأنها باهظة  من ثلاجة الفندق الذي
بشراء المشروبات بسعر أقل من  الثمن فيقوم

المتاجر الخارجية المجاورة للفندق.

الصناعي وسوق البراغيث

من الأشـــياء الغريبـــة في حيـــاة كامبراد 
أنه يســـافر في الدرجة الســـياحة في الطائرة، 
ويجلس فـــي الدرجة الثانيـــة بالقطارات، ولا 
ينام في الفنـــادق الفخمة، ويطلب من موظفيه 
إيكيا أن يكتبوا علـــى الورق من الجهتين  في
للتوفيـــر، ويســـتخدم فـــي متاجـــره أكياســـا 
مصنوعـــة من الأوراق، ومعروف عنه أنه يزور 

مطاعم إيكيا لأنها تقدم الوجبات الرخيصة.
مـــن أهداف كامبـــراد في شـــركته أن يوفر 
المنتجـــات عالية الجودة بأرخص الأســـعار. 
ويعـــود نجاح مجموعتـــه الأولـــى عالمياً في 
ر ص ر ب جو ي ج

مجال الأثاث إلى حس الاقتصاد هذا.
ذات يـــوم صرّح كامبـــراد لمحطة ”تي في 
4“ الســـويدية أن ”الاقتصاد في الإنفاق هو

من شيم أبناء منطقة سمولاند الزراعية“
مسقط رأسه في جنوب السويد. وأضاف 

”انظـــروا إليّ. كل ما أرتديه هو من ســـوق 
البراغيـــث، وأنا أريـــد أن أكون قـــدوة وليس 

مجرد الحديث عن الاقتصاد في الإنفاق“.
وعلّـــق كامبـــراد على ذلك  في لقـــاء له مع 

ق لإ ي ي ر
احتجاجًا على الضرائب السويدية المتزايدة.

افتتـــاح أول فرع أمـــا في العـــام 1991 فتم
لإيكيا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يدير كامبـــراد الهيكل المؤسســـي
د لشـــركته والذي يتضمن القسم  المعقَّ
ي ؤ ل هي ر ب ير يي

البيع بالتجزئة وقسم الخيري وقسم
الامتيـــازات. المـــوارد الماليـــة من 
مجموعة إيكيا يمكن أن تســـتخدم 
إعـــادة  إمـــا  بطريقتيـــن:  فقـــط 
اســـتثمارها في إيكيا والشركات 
منهـــا،  الامتيـــازات  صاحبـــة 

أوالتبرع بها لأغراض خيرية.
”خلـــق حيـــاة يوميـــة أفضل 
هذه هي رؤية  للكثير من النـــاس“،
إيكيا. يقـــول كامبراد ”تتمثل فكرتنا 
مجموعـــة  نقـــدم  أن  فـــي  التجاريـــة 
واســـعة مـــن منتجات الأثـــاث المنزلي 
ذات التصميم المتميز والعملية بأسعار 
منخفضـــة جـــدًا تكون في متنـــاول معظم 

الناس“.
لكن تلـــك الرؤية تتجـــاوز أيضاً الأثاث 

س

المنزلـــي. يضيـــف كامبـــراد ”نحـــن نتطلع 
إلـــى خلق حياة يومية أفضـــل لجميع الناس 

المتأثرين بعملنا“.
وفقًا لمالكـــوم جلادويل المؤلف الإنكليزي

ب ررين

المعروف، فإن كامبراد من ســـلالة نادرة. حيث 
أنـــه يمتلـــك مجموعة مـــن الخصـــال الجيدة: 
الضميـــر والانفتاح والمبادرة. هذه الســـمات 
الشـــخصية جعلت منهُ مبتكرًا في بداية عمله 

ح ي

بهذا المجال.
في الســـنوات القليلـــة الماضية كانت 
هناك تكهنات حول القيمة الحقيقية لثروة 
ثروته الشخصية  كامبراد وعائلته. وتقدر

الصافية بـ48.1 مليار دولار.
نُشِـــرَ كتابـــان عن قصة شـــركة إيكيا. 

ر و ر ي ب ي

وكان كامبراد قد شرح مفهوم وفكر شركته في 
والذي يُعدُّ الآن 
ي ر ر رو

كتاب ”شـــهادة من بائع أثاث“
1990 0بمثابة البيان الرسمي لإيكيا. وفي أواخر
عمل كامبراد مع صحافي ســـويدي على كتاب 

”القيادة عبر التصميم: قصة إيكيا“.
47 دولة،  370 متجرًا فـــي 0الآن لـــدى إيكيـــا
ويؤكـــد الخبـــراء أن كامبراد لـــم يقترض مالاً 
و ي جر ي إي ن

أبـــدًا ولم يقم أبدًا بإصدار أســـهم لإيكيا حتى 
2013. الخدمات الغذائية  مغادرتـــه لها فـــي
1.8 مليار دولار من  8لإيكيا اســـتأثرت بـ
المبيعـــات العام الماضي. كل متجر 
لإيكيـــا لديـــه مطعم صغيـــر يقدم
المحلي لجـــذور كامبراد  الطعـــام
السويدية. وباعتبار أن كلّ مكان أو موقع 
بر ور ج ي جم

من العالم لديه أطباق محلية ووجبات خفيفة، 
يقـــدم المطعـــم كذلك المأكـــولات الســـويدية 
المفضلـــة مثل اللحـــم وحلـــوى الوافل، وهي 



خلود الفلاح

} لـــم تكـــن الأمومـــة حدثـــا عابرا فـــي حياة 
الكاتبـــات، هنـــاك من كانت علاقتهـــا بأولادها 
مربكة أو تعيســـة كعلاقة الروائية البريطانية 
دوريس ليســـينغ بابنها، ورغم علاقة الشاعرة 
الأميركية ســـيلفيا بلاث الإيجابية بأطفالها إلا 
أن مشاكلها النفسية كانت أكبر منها فانتحرت. 
وهنـــاك من قدمن كتبا كانـــت الأمومة حاضرة 
فيها، حيـــث قالـــت الروائية المجريـــة أغوتا 
كريستوف في كتابها ”الأمية“، أطفالي هم من 
تكفلوا بجعل حياتي سعيدة، أسوأ من كان في 
حياتي هما زوجـــاي“. والنجمة الســـينمائية 
النرويجية ليف أولمن فـــي مذكراتها ”أتغيّر“ 
كانت ابنتها لين محورا رئيسيا لكتابها وكانت 
رفيقـــة رحلتها الســـينمائية، كما دار موضوع 
للروائيـــة التركية أليف  كتاب ”حليب أســـود“ 
شـــافاق حول العلاقة المتشـــابكة بين الكتابة 
والأمومة وحول الدور الجديد الذي تلعبه هذه 

العلاقة في العملية الإبداعية.

أنانية الأمومة 

 تتســـاءل الشـــاعرة الأردنيـــة نـــداء غانم 
”الأمومـــة أم الكتابـــة؟“، وتضيف ”هو ســـؤال 
عصـــف في مرحلة مـــا بحياة معظـــم الأمهات 
الكاتبات. وأحسبه بلا إجابة حاسمة. الكتابة 
والأمومـــة تورط لذيـــذ ومرعب فـــي آن واحد، 
عالمان لا يمكن معهما بلوغ النهاية. غرقت في 
كليهما بلا تخطيط مسبق كما هي عادة الحياة 
معي حيث تســـير بي إلى ما هو مقدر في عالم 
الغيب. فالكتابة فعل ذاتي أناني يهوى العزلة، 
والأمومة فعل بذل مستمر بلا نهاية وتضحية 
بالذات من أجل ذاتك الصغيرة حديثة الولادة، 
لـــذا حين وصلـــت لحظة الأمومـــة هزت عرش 
الكتابـــة. وهنـــا أتفق مـــع الكاتبـــة والروائية 
أليف شـــفق حين قالت: ”وقد صـــرتُ أُمّاً وربّة 
منزلٍ، فلن يعود بإمكاني كتابة الروايات. مثل 
سجّادةٍ قديمةٍ، سُحِبَت شخصيتي القديمة من 

تحت أقدامي“.
وتتابع ضيفتنا ”أصبـــت باكتئاب الولادة 
كما هو متوقع، ثم عملتُ على تسخير الأمومة 
بتفاصيلهـــا من أجـــل الكتابة. ومـــع ذلك ظل 
الصـــراع بينهما قائما؛ فتـــارة تتغلب الأمومة 
علـــى الكتابة وتارة أخرى العكـــس. أدرك الآن 
أني لا أملك الرغبة في حسم الصراع لصالح أي 
منهما، بعكس أليف شفق التي حسمت صراع 
ذواتها المتعددة على حد قولها لصالح الكتابة 
فعبرت عن ذلك بالقول: ”أعتقد أنّ في كل واحد 
منّا، سواء أكان امرأة أم رجلا، أصواتًا داخليّة 
م  دة، فعندما نخرج إلى المجال العام نقدِّ متعدِّ
أحـــد هذه الأصوات إلـــى الواجهة، أنا اخترتُ 
الكتابـــة أحـــد هـــذه الأصـــوات منحـــازة إلى 
’عقلي‘ ضـــدّ ’الجســـد‘، والثقافة ضـــدّ الأنوثة 

والأمومة“.
تجربة الشـــاعرة التونســـية هـــدى حاجي 
مختلفة، فهي أم لثلاثة ذكور مستقلين، وحسب 
قولهـــا ”هم من يحاولون دائمـــا الابتعاد عني 
والانشـــغال بأصدقائهم وألعابهـــم وعوالمهم 
المختلفـــة عن عالمي المحبب الذي هو البيت. 
لا أحـــد من أولادي الثلاثة يحبـــذ البقاء معي. 
إنهم منخرطون كليا في أنشطتهم المتنوعة“.

من جانبها تقول الروائية التونسية رشيدة 
الشارني ”ليس أروع من إحساس الأمومة لدى 
المرأة، المعاناة أثناء الحمل وتجربة المخاض 
تمنحان الأمّ الطاقة، وتقويان عزيمتها وتوازن 
روحها، وحدها هذه العاطفة المتدفقة بإمكانها 
أن ترمّم المرأة وتجدّد أحلامها وتبعثها مكللة 
بلـــذة الخلق، الأمومة امتلاء بشـــيء من الذات 
الإلهية والأبنـــاء هدية كرّم بها الله الأنثى. من 
هنا كان مفهومي للأمومة وتقديري لها. دوري 
كأمّ كان دومـــا قبـــل مهمّتي ككاتبة والمســـألة 
كانت محســـومة عندي منذ البدايـــة ’لا مجال 
للتقصير أو الإخلال أو التنازل مقابل الكتابة‘. 
ابني كان ومـــازال فوق كلّ اعتبار. حاجته إليّ 
وهو طفـــل أكبر من حاجتي إلـــى الكتابة ومع 
ذلك كتبت عددا من قصصي الأولى وأنا حامل 
وكتبت البعض الآخر وطفلي رضيع، وكثيرا ما 
قرأت وهو بيـــن أحضاني مع العلم أنني أقوم 

بأعباء البيت بمفردي ولم أكن امرأة مرفهة“.
تتابع الشارني ”الأمومة لم تعقني ولم تبلّد 
مشـــاعري ولم تلهني عن المـــرأة الأخرى التي 
في أعماقي، على العكس أيقظت ينبوع العطاء 
لـــديّ واكتشـــفت عوالم مدهشـــة مـــن خلالها 
وخاصّـــة خصوصياتي كأنثـــى، بالإضافة إلى 
وجـــود تشـــابه كبير بيـــن الكتابـــة والأمومة، 
كلاهما لحظات متفجرة من العاطفة ومشـــروع 

بناء وهوس وانشغال.
 وتضيـــف ”إنّ مـــا يعيق المـــرأة حقا عن 
الكتابة ليس الأمومة وإنّما استمرار الموروث 
الثقافي في الحثّ على استغلال جهدها وإهدار 
وقتهـــا وتدمير حسّـــها الجمالـــيّ واعتبارها 
خادمـــة مـــن واجبهـــا كلّ شـــيء والتشـــكيك 
بقدراتها واحتقار إنســـانيتها وسرقة إنتاجها 
فـــي حـــالات كثيرة. وللأســـف المرأة تســـاهم 
في تهميـــش الذات المبدعة التـــي في داخلها 
فتصمـــت لســـنوات طويلـــة تحت وطـــأة هذه 
الظـــروف الشـــاقة وهذا ما يفسّـــر قلّـــة إنتاج 
المـــرأة الكاتبة مقارنة بالرجـــل. لذلك تختفي 
العديـــد من الكاتبات المتميّزات قبل أن تتبلور 
تجاربهن. ومن الغريب أننا لا نجد بحثا واحدا 
يتناول أســـباب صمت النســـاء المبدعات مع 
أنّها ظاهـــرة لافتة. الموهوبات الأصيلات فقط 
تقويهن الأمومة، ويعدن إلى عوالمهن الخاصة 

جدا مهما طال الصمت“.
ولا تعتقد الشـــاعرة الليبية حنان محفوظ 
أن الأمومـــة عائق لأي حلم أو طموح خصوصا 
لحظة قـــدوم الطفل الأول حيـــث تكون الكاتبة 
في حالة انتشـــاء، و“خاصـــة عندما تكون الأم 
قارئـــة من الدرجة الأولى فـــي فترة الحمل. أنا 
شـــخصيا أشـــعر بأن طفلي“محمد“ كان دافعا 
لي للتعبير والابداع حتى لو مارست مطاردته 

اللذيذة المضحكة“.

سرقة جميلة

تـــرى القاصة الفلســـطينية أنـــوار الأنوار 
أن الأمومـــة ربمـــا ســـلبتها أوقاتـــا كثيرة من 
العزلـــة وحالت دون نشـــاطها أحيانـــاً أخرى، 
لكنها وهبتها فرصة مدهشـــة لرعرعة أفكارها 

وكتابتها عالما واقعيا ينصف رؤاها.
تقـــول ”منذ اللحظة الأولـــى لميلاد طفلي، 
وإذ أضمّـــه إلى صدري وأســـنده بذراعٍ تحمل 
بين أطراف أصابعها كتابا، وأستعين بذراعي 
الأخـــرى لأقلـــب الصفحات مـــرة وأداعب وجه 
طفلي مـــرات، وإذ تمتـــزج مناغاتي له بصوت 
فيروز أو موســـيقى بيتهوفـــن، أراها اختبارا 
وبالمســـتقبل  بالإنســـان  لإيمانـــي  حقيقيـــا 
والحيـــاة“. وتضيـــف الكاتبـــة ”أمومتـــي كما 
كتابتي وكمـــا عملي مربية للأطفال ومحاضرة 
ومرشدة للمربيات، كانت ومازالت مرآة مؤثرة 
في رسم عالمي البديل لما أرفضه في المحيط 

الذي يصـــر على القبح والعمى وثقافة الموت، 
بـــأن أنشـــئ أبنـــاء مغايرين فأغـــرس أفكاري 
وأســـقيها برعايتي لخلق حديقـــة تزهو فيها 
كائنـــاتٌ جماليـــة متنوّعـــة تحتفـــي بالحياة 

والحبّ والشعر والفكر والموسيقى“.
تتابع ضيفتنـــا ”يوم تعرضـــتُ لتهديداتٍ 
كادت تـــودي بحياتي وغـــادرتُ بيتي وجهود 
عمـــري والذكريات، لم أحمل معـــي إلا أطفالي 
إيمانًا بالمستقبل الحيّ ونقضًا لثقافة الموت 
المتشبثة بالماضي والغياب، فألهمَتني حالات 
حبّ رســـمت نصوصـــي التالية. ربمـــا بدوتُ 
أحيانًا أقرب إلى عليـــاء المنذر التي لم تتفرّغ 
تمامًا لموهبتهـــا، لكنها منحتنا فريد الأطرش 
وأسمهان. حين يكنّيني البعض من أصدقائي 
الكتّاب بأمّ العصافير والكلمات، أبتسم. وكلّما 
ا، أتذكر أنّي  فـــرَد أحد عصافيري جناحيه حـــرًّ
منذ أوّل الزغب نسجتُ ريشاته بالحبّ وتهاليل 
الجمـــال، ومع كلّ سقســـقة غرســـتُ فـــي قلبه 
أشـــجار رؤى لا تخنقها الجـــدران. علمتهم أن 
الحق أن يبحث أحدنا عن إلهه فيه، وأن يعتنق 
الســـؤال دينا، والشـــعر ســـبيلا، والموسيقى 
دربـــا، والضميـــر رفيقًـــا، كـــي يدرك إنســـانَه 

المنشود“.
أرضعتُهم أنّ الأسقفَ خائنةٌ وأنّ صداقتَها 
دربُ العمى، وغنّيتُ في كلّ تهليلةٍ غناءَ عشـــق 
الأفق رحبًا، وابتســـمتُ فـــي كلّ لثغةٍ إذ أراهم 
يهشّـــمون أفكار القبيلـــة، ويتحررون مني قبل 
ســـواي، ويســـبقونني لغةً وفكـــرًا وانطلاقًا، 
يرتّلون آياتِ الســـؤال ومزاميرَ الحبّ الملهمة، 
ويكتبـــون أناجيـــلَ الحريـــة المتمـــرّدة عليّ، 
مظفرة بتجارب خضناها معًا، بعيونٍ تتمسّـــك 

بإشارات الاتّساع.
وتؤكد ضيفتنا ”نعم ســـرقت مني الأمومة 
أوقاتًـــا وجهـــودًا وفرَصًا من حرية ممارســـة 
الكتابـــة، لكنهـــا منحتنـــي إحيـــاءَ قناعاتـــي 
واختبارَهـــا لرؤيتها حديقة يانعة من النماذج 
الإنســـانية المتعـــددة حـــرة ومســـؤولة. فـــي 
الأمومة فرصة للاحتفـــاء بالحياة وخلق عالم 
أصـــدق، فما قيمة أن نكتب أفكارنا للآخرين إن 
كنا غيـــر قادرات على منحهـــا الرعاية الكاملة 
لتغـــدو واقعا حيا نابضا؟ هـــي امتحان رؤانا 

وأفكارنا وذواتنا أمام محك الحقيقة لئلا تكون 
الكتابة انفصالا ولا انفصاما عن معاني الحياة 
بل تكاملا بهـــا، ولأن الأمومة كما الكتابة فعل 
خلق، فقد ســـعيتُ لإحالة قيدها إلى إمكانيات 
مســـاءلة قناعاتي المتجددة، وتنشـــئة كائناتٍ 
تحمـــل نواة إنســـانيتها وتتزود بتعدد ســـبل 
إغنائها لتبدو الحياة أصدق النصوص تدفقا. 
كان التحدّي وما زال صعبا جدا ومرهقا، لكنه 

لم يعرف المستحيل أبدا“.

بناء المجتمع

مـــن جانبهـــا تقـــول القاصـــة الســـورية 
ماجدوليـــن الرفاعـــي تفاعـــلا مـــع موضـــوع 
الأمومة والكتابـــة ”أولادي هم أجمل الروايات 
التـــي كتبتهـــا بـــكل فخـــر ومـــا زلـــت أعتـــز 
بإنجازاتـــي العظيمة. فبنـــاء المجتمع لا يقل 
أهمية عن الإبداع في مجالات القص والشـــعر 
والروايـــة. وفـــي الحقيقة فإن وجـــود الأطفال 
في حيـــاة الكاتبـــة يؤثر على إبداعها بشـــكل 
كبير ويضغط علـــى أعصابها؛ فالطفل بحاجة 
إلى تفـــرغ ورعاية تامة، قد يقـــول البعض إن 
بإمـــكان المرأة تنظيم أوقاتها حتى تســـتطيع 
الكتابـــة؛ قد ينجح ذلك عندمـــا يتجاوز الطفل 
سنته السادســـة ويبدأ بالذهاب إلى المدرسة. 
وإجمالا فإن تربية الأبناء رسالة نبيلة لا يجب 
التقليـــل من شـــأنها؛ فالأمهـــات النبيلات هن 

اللاتي أنجبن وربين عظماء التاريخ“.
 وتتابع ضيفتنا ”لا أظن أن تجربتي يمكن 
أن تعمـــم فقـــد تزوجت صغيرة وعشـــت فترة 
طويلـــة متفرغة تمامـــا للبيـــت والأولاد، فأنا 
أم لخمســـة أبنـــاء تفرغت لهـــم وأعطيتهم كل 
الوقـــت والرعاية والاهتمـــام وخاصة في فترة 
الشهادات الحساســـة والمفصلية التي تحدد 

مستقبلهم،  وشـــكل  توجهاتهم 
وبعـــد ذلـــك بـــدأت رحلتي مع 
والإبـــداع  والصحافـــة  الأدب 
وحتـــى مع العمل، فجمعت من 
راضية  يجعلنـــي  مـــا  المجد 
عن نفســـي فأنا اليـــوم أقف 
فـــي كل المحافل الاجتماعية 
والأدبيـــة بفخر وأنا أتحدث 
عن نجاحـــات أولادي الذين 
شـــهادات  علـــى  حصلـــوا 
وطب  الطـــب  فـــي  عاليـــة 
الأسنان والتحاليل الطبية 

وصناعة الأسنان، وفي المقابل 
أســـتعرض إنجازاتـــي الأدبية 
فـــي الرواية والقصة والســـرد 
والصحافة،وقـــد  الأدبـــي 
أصـــدرت ثمانية كتـــب، وهو 
ويحثني  بالفرح  يشعرني  ما 

على المزيد من العمل“.
ماجدوليـــن  وتخبرنـــا 
كتبـــت  بأنهـــا  الرفاعـــي 
روايتها الأخيـــرة - ”وكأن 
اسمها ســـوريا“- وعندها 
أربعة أحفاد، وأنطولوجيا 

الغيـــاب“  وتـــر  علـــى  ”عـــزف 
أحفـــاد  وعندهـــا 5  أنجزتهـــا 

وسادسهم في الطريق.
تختم القاصـــة قائلة ”أنا 
بمقـــدار  بأمومتـــي  فخـــورة 
الأدبية  بإنجازاتـــي  فرحـــي 
المبدعـــات  أنصـــح  لهـــذا 
من  يتأففن  بـــألا  الشـــابات 
وأدعوهن  أطفالهـــن  تربية 
إلى أخذ إجازة قصيرة إذا 

اقتضى الأمر“. 
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كتب
[ كاتبات عربيات بين عزلة الكتابة وانشغال الأمومة

الأمومة والكتابة الورطة اللذيذة التي تواجهها كل كاتبة

يعاني الكاتب بين قطبين يتنازعانه، أولهما شخصية الكاتب التي تسعى دائما بطاقة هائلة 
ــــــه التي تعيش يومياتها كما  ــــــم القيود والخلق والتجدد، والقطب الثاني هو ذات إلى تحطي
بقية الناس وعليها ما عليهم من واجب. وهذا النزاع الثنائي يتضخم خاصة مع الكاتبات 
الأمهات، حيث يشــــــتد بين التزامات التفرغ للأبناء والتزامــــــات منح الذات لعوالم الكتابة 
ــــــداع المتقلبة، لذا فأغلبهن يغادرن عالم الأدب. ”العرب“ طرحت تســــــاؤلا عن اقتران  والإب

الكتابة بالأمومة على كاتبات عربيات أمهات.

هناك تشـــابه كبير بيـــن الكتابة 

لحظـــات  فكلاهمـــا  والأمومـــة 

العاطفة ومشـــروع  مـــن  متفجرة 

بناء عميق وهوس وانشغال

 ◄

ما يعيق المـــرأة عن الكتابة ليس 

الموروث  اســـتمرار  وإنما  الأمومة 

الثقافي في الحث على اســـتغلال 

جهدها وتدمير حسها الجمالي 

 ◄

غاتسبي العظيم
مسوخ الحلم الوردي

} ما زلت أذكر إلى الآن تلك الأبيات الجميلة 
التي تصدرت الطبعة العربية من رواية 

سكوت فيتزجيرالد ”غاتسبي العظيم“. كانت 
قراءة سحرية آسرة في الحقيقة، قبل أن 

أعيدها أكثر من خمس مرات لاحقاً. ”اعتمِر 
ة من أجلها. وإن كنت تستطيع  قبّعة ذهبيَّ
القفز عالياً إقفز.. من أجلها أيضاً، حتّى 

ة  تهتف ”يا حبيبي يا ذا القبّعة الذهبيَّ
والقفزة العالية.. يجب أن أحظى بك“.

 بهذا المقطع من قصيدة توماس بارك 
وانفليه قدّم سكوت فيتزجيرالد، أو البعض 

من ناشريه رائعته الخالدة ”غاتسبي 
العظيم“ بترجمتها العربية، وهي أحد أبرز 

الكتب التي قرأتها في مرحلة متقدمة من 
حياتي وتركت فيّ أثراً عميقاً وألهبت خيالي 
منذ أكثر من ثلاثين سنة، كما لو كانت رواية 

لكل العصور في الحقيقة. وعلى الرغم من 
أن فيتزجيرالد أراد أن ينتقد الحلم الأميركي 

بواسطتها، إلا أنها مجدت بشكل أو بآخر 
ذلك الحلم، وقدمت غاتسبي كنموذج طموح 

يسعى لجمع الثروة من أجل الفوز بقلب 
ملهمته ومعشوقته دايزي التي رفضت ترك 

زوجها توم بوكانان من أجله، على الرغم من 
أنّه بدد جميع القيم في طريقه. لكن بطريقة 
أو بأخرى ظلت دايزي حبه الكبير ودافعه 

للنجاح وجمع المال وتحقيق الثروة.
مرّ الآن أكثر من تسعين عاما على 

نشرها لأول مرة باللغة الإنكليزية، تحديدا 
في 25 أبريل 1925، لتشهد صعودا بوتيرة 

متباطئة أول الأمر، قبل أن تصعد في 
سماء الرواية الأميركية والعالمية بسرعة 

فائقة، وهي تتحدّث عن قصة الثروات 
الخرقاء ونقد الطموح الساحق لجني المال 
والملحمة المأساوية للحب من دون مقابل. 

وما زال ثمة المزيد مما يُروى باستمرار، 
خاصّة بشأن الأدب بمثل هذه النوعية 

الخالدة.
في تلك الحقبة كان كتّاب الخيال 

الأميركان غالبا ما تكون شهرتهم مظللة، 
فهم لم يرتقوا، على الرغم من ذلك، إلى 
الواقع الأميركي الجديد (الذي لا يرقى 

إليه الخيال)، لكن سكوت فيتزجيرالد لم 
يكن يعبأ بالأمر في الواقع، وكان ينطلق 

من قناعته الخاصّة التي طالما كررها 
في ورشات الكتابة والندوات التي كانت 

تُعقد له.. «اكتب ما تعرفه فحسب.. لا 
تجهد نفسك وتبحث عن الغرابة».. وفي 
تلك الحقبة تحديداً، حين احتدم الجدل، 
نُشرت «غاتسبي العظيم»، وتحديداً في 

عام 1925 لتثير الكثير من استهجان 
النقّاد أول الأمر، لكن الناقد سكوت برنار 

يقول ”لقد ولدت واقعية الرواية من خضم 
الخيال المحض وأثرت في أجيال كاملة 

من المشتغلين بفنون الابتكار، على صعيد 
الشخصيات والأزياء والعطور والسيّارات، 
وحتى النشاط الإجرامي في عصر أميركي 

انتعشت فيه موسيقى الجاز وتألقت مسارح 
برودوي“.

كان سكوت فيتزجيرالد وزوجته 
يلدا قد انتقلا في عام 1922 إلى 

حي كريت نك، وهو منطقة غنية تقع 
في مقاطعة لونغ آيلاند، ومن هناك 

اطلع بشكل مباشر على ملامح الثراء 
وفاعليته المتطرفة وسلوكياته اليوميّة 

من خلال القصور الفخمة والسيّارات 
باهظة الثمن. خلال تلك الفترة كان 

سكوت الشاب مأخوذاً بسحر الثراء 
الذي بدا يراقبه من الخارج، بينما كانت 

المناطق المجاورة في مانهاست تغط 
في ملامح الفقر، قياساً بهؤلاء 

الذين غنموا ثرواتهم خلال الحرب 
وما بعدها. كانت تلك التفصيلات 

مألوفة وطاغية بالنسبة إلى الكاتب 
الشاب الذي سعى بفعل التأثير 

المباشر إلى تقديمها للشرق والغرب 
الأميركي الأبيض مغلفة بسيلوفان 
لغته البورجوازية التي ألهمته بها 

شخصيات الحيّ ونمط حياتها الأثير.
 من الواضح جداً أن فيتزجيرالد كتب 
عما يعرفه بالتحديد كما يقول، وحتى لو 
لم يفعل، فما الذي يهم في الواقع؟ ذلك لأن 
الرواية لا تزال محتفظة بديناميكية 
شخصياتها وعصريتها حتى يومنا 

هذا، ولا تزال زاخرة بالمهازل الفخمة 
وأساليب الخداع والجريمة والحب 
ة  والموت، ولا تزال تمثل صورة حيَّ
ومصغرة لنمط الحياة الأميركية في 

عشرينات القرن الماضي، وكل هذا بنثر 
آسر لا يمل القارئ من العودة إليه مراراً 

وتكراراً.

محمد حياوي
كاتب من العراق

كتب صنعتني

بالاشتراك بين منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف ودار الأمان وكلمة للنشر والتوزيع صدر 

كتاب {السؤال عن الهوية في التأسيس والنقد والمستقبل» إشراف وتنسيق البشير ربوح.

يصـــدر هـــذه الأيام عن منشـــورات الجمل ببيروت كتاب جديد للشـــاعر والكاتـــب العراقي الراحل 

سركون بولص بعنوان {سافرت ملاحقاً خيالاتي»، وهو عبارة عن مجموعة حوارات.

الكاتبة بين الأمومة والكتابة (لوحة للفنان سيف وانلي)

رشيدة الشارني ونداء غانم وماجدولين الرفاعي: الكتابة يمكنها أن تتعايش مع الأمومة 
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سعيد خطيبي 

} يســــرد الكاتب الجزائري صــــادق بن طاهر 
فــــاروق فــــي باكورتــــه الرّوائيــــة ”الصخــــرة 
الأســــيرة“ واحدة من الحكايــــات التي تحوّلت 
إلى ما يشــــبه الأســــطورة، عن صخرة سقطت 
على رأس ضابط فرنســــي عــــام 1852 وقتلته، 
فقامــــت الإدارة الاســــتعمارية -رغبة منها في 
تخويــــف الأهالــــي وترهيب الثوريين- بأســــر 
الصّخــــرة ذاتهــــا بأغلال، وإطــــلاق الرّصاص 
عليها، وظلت تكرّر الفعل نفســــه بشــــكل عبثي 
كل عام، في ذكرى وفاة الضابط نفسه، لينتهي 
الأمر بعــــد أكثر من قــــرن باســــتقلال الجزائر 

(1962)، وخروج الفرنســــيين منها، 
لتبقى الصخــــرة ثابتة في مكانها، 
وحيــــدة كما كانت دائما، شــــاهدة 
علــــى أســــطورة لــــم تــــرو كاملة، 
وضحية في آن لحكايات شفوية، 
مــــع  الواقعــــي  فيهــــا  يتقاطــــع 

المتخيل.
ويحاول الرّوائي صادق بن 
طاهر فــــاروق تحرير الصخرة 
أولا من ”الأســــر“، من ماضيها 
المثقــــل بالرصــــاص، ثــــمّ من 
الحكايات الملفقة والأحجيات 

التــــي صاغها الأهالي عنها، ليقصّ 
على القارئ السّيرة الأصلية لصخرة تختصر 
جزءا مهمّا من تاريخ مدينــــة الجلفة (300 كلم 

جنوب الجزائر العاصمة) التي وجدت فيها.
تتعــــدّد الأصــــوات فــــي روايــــة ”الصّخرة 
الأســــيرة“، الصــــادرة عــــن دار ميــــم للنشــــر، 
والحاصلة على جائزة ابن شــــنب في الرّواية 

هــــذا العام، وتنتقل بين أجيــــال ثلاثة، كما لو 
أن الرّوائي يصرّ على أن حكايتها ليست ملكا 
لشــــخص واحد أو جيل واحد، بل هي ميراث 
لأجيــــال، هي قضيــــة جماعية، نقطــــة الوصل 
الأكيــــدة بين الأحفاد والأجــــداد، كلّ واحد من 
الأجيال يضيف لقصتهــــا فصلا، تارة حقيقيا 
وتارة أخرى متخيّلا، لتلتئم الحكاية الكاملة.

كتابة على هامش التاريخ

يقول الروائي ”الصّخرة الأســــيرة تشــــكل 
عامل توحيد بيــــن أجيال اليوم والأمس، التي 
ضحّت من أجل استرجاع الحرية، هي الصّوت 
العميق المغروس في كل جزائري حرّ ثار ضد 
الاحتلال الفرنســــي، هي إرث علينا 
صيانته والمحافظة عليه كي يكون 
شــــاهدا عمّا حصل“. لكن هذا الإرث 
كاد يضيــــع، في العقــــود الماضية، 
بسبب تعدّد الرّوايات الشّفوية حوله 
وتضاربهــــا، كمــــا أن الكتابات التي 
توثّق أسطورة الصّخرة غير متوفرة، 
لهذا فقد وجد الرّوائي نفسه، في لحظة 
كتابــــة الرّواية، أمام ”صخــــرة“ ثانية؛ 
تتمثــــل في غياب المراجــــع التّاريخية، 
الرّوايــــات  جمــــع  فــــي  أولا  فينطلــــق 
وتمحيصها  بينها،  والمقارنة  الشفوية، 
بمقابلتهــــا بوقائــــع تاريخيــــة، ليخلــــص في 
النّهاية إلى ســــيرة الصّخرة الأسيرة، التي لا 
تــــزال ثابتة في مكانها إلى حدّ السّــــاعة، رغم 
مــــرور أكثر من قرن ونصــــف القرن على بداية 

حكايتها.
تنطلــــق الرّوايــــة مــــن خمســــينات القرن 
الماضي، مع شــــخصية جون، الذي يعمل في 
”مغارة لاســــكو“، جنــــوب غرب فرنســــا، التي 
تحتــــوي على عــــدد مهمّ من الرّســــومات ومن 
النّقــــوش، التــــي جذبــــت اهتمام الدّارســــين، 
وشكّلت حلقة مهمّة في التعمّق في تاريخ الفنّ، 
وفي التوسّع في علم الآثار، هذه المغارة التي 
اكتشــــفت بالصّدفة ســــنة 1940، ستكون فضاء 

لصدفــــة أخرى، لا تقلّ أهمية، في حياة الرّاوي 
جون، حيث سيكتشف مذكرات جدّه التي كانت 
في ”الصّندوق الذي كان يخبئه جون منذ زمن 
بعيد، يشــــبّهه بنقوش المغــــارة، ذلك أنه كان 
مغلفا بجلد أفريقي على الأرجح، كان يبدو مع 
تلك الخطوط الرّقيقة والمرسومة بدقّة على أنّه 
عتيق جــــدا، فلقد كان لافتــــا للنّظر وهو ملقى 
في فوضــــى عارمة من حزم الأوراق وآلة راقنة 
وتماثيل لحيوانات أفريقية، أعطته إياها عمّته 

لولا، وقالت إنها إرث لجده الضابط ميشال“.
الضّابــــط  الجــــدّ،  مذكــــرات  اكتشــــاف 
الاستعماري القديم، سيشكّل لحظة تحوّل مهمّ 
في حياة جــــون، المناضل الشــــيوعي، نصير 
الحركات التّحريرية، ستغيّر هذه المذكرات من 
قناعاتــــه، وتنقله من مناضل عادي إلى جندي، 
فــــي حرب لم تكن تعنيــــه ظاهريا. وقد جاء في 
بداية مذكــــرات الجدّ ”أنا الضّابط الفرنســــي 
ميشــــال، أكتب من هذا المحجر القديم، الواقع 
في الجهة الشّــــمالية لمدينــــة الجلفة، أريد أن 
أدوّن من هذه اللحظة التي ســــأبدأ فيها العمل 
هنا، وســــأكتب عــــن هــــؤلاء البربــــر الذين لم 
أفهمهم منذ ولوجــــي هذه المدينة.. قدمت هنا 
برفقة المئــــات من الجنود لتعميــــر هذا القفر 

البعيد“.
 مذكــــرات الجدّ ميشــــال، الــــذي كان يرأس 
ورشــــة يعمــــل فيهــــا جزائريــــون في تكســــير 
الحجــــارة المســــتخدمة في البنــــاء، كتبت في 
منتصــــف القــــرن التّاســــع عشــــر، ولــــم يطّلع 
عليها الحفيد جون ســــوى بعد قرن من الزّمن، 
لكــــن المصطلحــــات التــــي كان يطلقهــــا جدّه 
والفرنســــيون علــــى الجزائريين ظلّــــت ثابتة: 
برابرة، أهالي، همج، وأحيانا يصفون من يثور 
ضدّهم بالإرهابي. هــــذا اللعب بالمصطلحات 
سيضع بطل الرّواية في مساءلة عن حقيقتها، 
ليعيــــد لاحقــــا تصويبها، ويســــمي الأشــــياء 

بمسمياتها الأصلية.

ثورة مضادة

يغفل الرّوائي عن تقديــــم تفصيلات كافية 
من حياة وملامــــح البطل جون، الذي لا نعرف 
الكثير عن خصوصياته، ويصرّ بالدّرجة الأولى 
على ســــرد الحكاية، حكاية البطل الشّــــخصية 
التــــي تتقاطــــع فيهــــا مصائــــر إنســــانية، مع 
مصير صخرة، ويرســــم صورتين لشخصيتين 
متناقضتيــــن، من جيليــــن متضادين: من جهة 
الجدّ الاستعماري، الذي جاء إلى مدينة الجلفة 

في الجزائر، خدمة للحملة الكولونيالية، ومن 
جهــــة أخــــرى الحفيد جــــون الــــذي يذهب إلى 
المكان نفســــه، ولكن بمنطق تحريري، رافض 
لسياســــة بلده الأمّ، وذلك بعدمــــا علم بمصير 

جدّه من جريدة قديمة.
”بينما هو منهمك وســــط الأوراق الكثيرة، 
رفــــع جون رأســــه بنظراته قليلا، ووســــط ذلك 
الصّمــــت المهــــول وقعــــت عينه علــــى جريدة 
قديمــــة في أقصى زاوية خيّل له فيها أن اســــم 
جدّه مكتــــوب أعلاها، فحبا إليها كطفل رضيع 
مندهشــــا متعطشــــا ليتأكّد من ذلك، وانتشلها 
مــــن مكانها نافد الصّبر حتــــى يقرأها فيُبصر 
اليقيــــن: (صخــــرة تقتــــل الضّابط الفرنســــي 
ميشــــال بمدينة الجلفة)“. هكــــذا إذن حل لغز 
موت جدّه، ليسافر إلى الجزائر، وهي تخوض 
حربها التحريرية، ويكتشــــف شيئا آخر مهمّا، 
يعــــرف أخيرا أن أمّه التــــي ماتت وهو صغير، 

لم تكن ســــوى واحدة من نســــاء الأهالي وكان 
اسمها مريم، ليجد سببا إضافيا في انخراطه 
مع ثورة الجزائر ضــــد وطنه الأصلي، ويكتب 
في الأخير ”من أجل اســــتغاثات أولئك الرّجال 
الذين دفنوا أحياء، والصّخرة التي أســــروها 
بالأغــــلال وأطلقــــوا عليهــــا النّــــار.. مــــن أجل 
كرامة الفرنســــيين الأحرار.. قاتلت ضدّ الظّلم 

والعنصرية دون أن أراعي أيّ انتماء“.
يحــــوّل الكاتب، وبعــــد مجموعة قصصية 
بعنــــوان ”قبل أن أصرخ“، فــــي روايته الأولى 
أسطورة صخرة إلى حكاية إنسانية مفتوحة، 
حيــــث يجعل مــــن الصّخرة بطلا اســــتثنائيا، 
ويخلق شخصيات من حولها، ويستعيد جزءا 
مهما من تاريخ الثورات الشّعبية في الجزائر، 
ويســــتحضر فرنســــيين منســــيين، يشــــبهون 
شخصية جون، شاركوا في الحرب إلى جانب 

الجزائريين، ولكن قليلا جدا ما نذكرهم. 
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كتب

} عرف التاريخ الإنساني انحرافات خطيرة، 
على صعيد التخريب الثقافي، منها ما 

شهدناه في بداية الاحتلال الأميركي للعراق 
عندما حرقت المكتبات ونهبت المتاحف 

ودمّرت المؤسسات العلمية، وسرقت 
محتوياتها.

إن عمليات التخريب الثقافي، ليست 
سوى صفحة من صفحات التحريم الثقافي، 

فقد كانت بي حاجة، منذ شهور، إلى كتاب 
في النقد الأدبي، كان قد صدر عن دار 

الشؤون الثقافية، واتصلت بصديق مازال 
يقيم ببغداد، أطلب منه نسخة من الكتاب 
المذكور، فيخبرني أن مخازن الدار التي 

تضم ثروة من الإصدارات الثقافية، قد 
حرقت محتوياتها من كتب ودوريات، بقرار 

ثقافي.
في نهاية الأمر، حصلت على نسخة من 

الكتاب، يحتفظ بها صديق أردني في مكتبته 
الخاصة، وهذا يعني أن التحريم الثقافي، 
بما فيه الحرق، لا يحقق الهدف المطلوب 

منه، ولا تبقى منه سوى نزعته الانتقامية، 
وما تعني من وعي ناقص ومخرّب.

إن ممارسات التحريم الثقافي بجميع 
أنواعها، بما فيها تلك التي توفرت على 
غطاء ما، ومهما كان نوع الغطاء، حتى 

وإن اختلفت من حيث الدوافع، غير أنها لا 
تختلف من حيث النتائج، وقبل هذا فهي من 

قبيل واحد في ضيق أفق من يتبناها ومن 
حيث ضمور وعيه.

وإذا كان التحريم الثقافي، لم يُجدِ جميع 
الذين حرقوا ومنعوا وضيّقوا، في زمن 

الكتب المخطوطة أيام كانت نسخ أيّ كتاب 
محدودة، وكان يكفي بقاء نسخة واحدة 

من أيّ كتاب مشمول بالتحريم، ليعود إلى 
المحيط الثقافي، فيتمّ تداوله ونسخه ومن 
ثم يتواصل تـأثيره، فكيف يمكن للتحريم، 
بجميع وسائله وإجراءاته، تحقيق أهدافه 

في عصر الطباعة والتصوير والتواصل 
الإلكتروني؟

وعلى سبيل المثال، إن ما قيل بشأن 
إقدام أبوحيان التوحيدي على حرق كتبه 

احتجاجا على ما لاقى من إهمال، فهذه 
الرواية إن صحّت، تؤكد أن تغييب مؤلفات 
كاتب ما، لا يعني تغييب إنجازه المعرفي، 

بدليل تواصل حضور التوحيدي في الحياة 
الثقافية حتى الآن، وكذلك ما كان من أمر 

الحلاج، فتحريمه، لم يغيّب الكثير مما قال، 
ومازالت دور النشر، تعيد طباعة مقولاته، 

شعرا ونثرا، وممّا ينبغي التوقف عنده، 
في ظاهرة التحريم الثقافي، ما كان بشأن 

المقولات الإلحادية في الثقافة العربية 
الإسلامية، التي لم تواجه بالتحريم الفقهي 

أو الرسمي فحسب، بل كانت في مواجهة 
رفض شعبي جارف، ومع هذا فقد وصلتنا 

واطلعنا عليها في نصوص الجدل والحوار.
ولعل التجربة الأندلسية، رغم ما 

اتسمت به من انفتاح ثقافي وتعدّد معرفي 
على صعيد المصادر والمؤثرات من 

جهة، وشيوع نزعة الحوار الفكري من 
جهة ثانية، إلاّ أنها شهدت في منعطفات 

تاريخية معروفة، ظاهرة التحريم الثقافي، 
وممارسة حرق الكتب، ومعروف ما تعرّض 

له الفيلسوف ابن رشد، حيث حرقت كتبه في 
تصرف مسيء، لكن الفكر الرشدي، استمر 
في حضوره وتأثيره وبخاصة في أوروبا 

عصر النهضة.
المفكر الأندلسي الآخر الذي تعرّض 
للتحريم وحرقت كتبه، هو الفقيه الأديب 

ابن حزم، الذي مازال كتابه الفريد ”طوق 
الحمامة في الألفة والأُلاف“ يعاد نشره 

ويترجم، يُقرأ ويُدرس، ويتواصل تأثيره ولا 
يتوقف الحوار في شأنه.

وتوالت بحوث الغربيين، في أثر طوق 
الحمامة ضمن الشعر الغنائي الأوروبي 

والرواية الرومانسية، كما فعل المستعرب 
الأسباني الكبير ”غارثيا غوميث“ و“أميركا 

كاسترو“ وغيرهما.
ما أردت قوله، إن التحريم الثقافي، 
بجميع قواه ومؤسساته، وبكل أدواته 

الإجرائية وفي جميع الثقافات والمراحل 
التاريخية، لم يحقق هدفه في إلغاء الآخر، 

وإذا كان التحريم الثقافي في معظم حالاته 
قد ارتبط بزمن ما، من خلال سلطة سياسية 

أو دينية أو اجتماعية، فإن الزمن يتغير 
باستمرار، ومعه تتغير السلطات التي 

أشرنا إليها، سواء كان هذا التغيير عاما أو 
جزئيا، ومعه تتغير معايير التحريم الثقافي 

وتتراجع أدواته الإجرائية.
إن كل ما ذكرته من قبل، ليس تنظيرا، 
بل هو محاولة وصف ما حدث من مواقف 

ومتغيرات في الفكر الإنساني، وفي الحياة 
الثقافية في الماضي والحاضر.

الثقافة بين التخريب والتحريم

صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، ومكتبة كل شيء في حيفا، طبعة 

ثانية من رواية {أرق على أرق» للروائية سلوى جراح.

تطلـــق الشـــاعرة والروائية الفلســـطينية صونيـــا خضر أحدث أعمالهـــا الروائية {بـــاب الأبد»، 

الصادرة عن دار الفارابي، مساء السبت غرة أكتوبر الجاري، في معرض عمان الدولي للكتاب. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} عن منشورات 
رونق المغرب، صدرت 

للمترجم المغربي 
محمد الجرطي، 

ترجمة عربية لكتاب 
”إدوارد سعيد، 

الانتفاضة الثقافية“ 
للباحث الفرنسي إيف 

كلفارون.

} صدرت مؤخرا، عن 
منشورات القرن 21، 
بالجزائر العاصمة، 

رواية بعنوان ”الحركي“ 
للكاتب والروائي 

الجزائري محمد بن 
جبار.

} عن الهيئة العامة 
لقصور الثقافة، صدر 
ديوان بعنوان ”قول 

لي يا صاحبي“، 
للشاعرة المصرية نها 

عبدالمنعم قنديل. 

} عن دار الساقي 
اللبنانية، صدر كتاب 

بعنوان ”الإسلام 
والإنسان: من نتائج 
القراءة المعاصرة“، 

للباحث السوري 
محمد شحرور. 

إصدارات

حميد سعيد
شاعر عراقي مقيم في عمان

} القاهــرة - يتناول كتاب ”اكتشـــاف مقبرة 
تـــوت عنخ آمـــون“، من تأليف هيـــوارد كارتر 
وآرثر ميـــس، ومن ترجمة ثـــروت عبدالعظيم 
خليـــل، ومن مراجعة وتقديـــم عبدالحليم نور 
الدين، قصة واحد من أهم الاكتشافات الأثرية 
فـــي مصر والعالم، وهو اكتشـــاف مقبرة توت 

عنخ آمون عام 1922.
والمؤلفان هما: هيوارد كارتر نفســـه الذي 
بحث وعثر على هذا الاكتشـــاف الأثري المهم، 
وزميله آرثر ميس الذي اســـتدعاه لمســـاعدته 

في إخراج محتويات المقبرة وترميمها.
جاء الكتاب، الصـــادر عن ”المركز القومي 
للترجمـــة“، في معظم فصوله أشـــبه بمذكرات 
دقيقـــة ليوميات عمـــل كارتر ومســـاعديه في 
المقبـــرة، وجـــاء أيضـــا وصفا لـــكل الأحداث 

التي أحاطت بهذا الاكتشـــاف المثير، ووصفا 
لمراحـــل عمله فـــي وادي الملـــوك والمناطق 
المحيطـــة به علـــى البر الغربي فـــي الأقصر، 
بالإضافة إلى ذلك حرص كارتر على أن يسجل 
فيـــه الكثير من تجاربه العلميـــة وخبراته في 
الحفائر الأثرية، إلـــى جانب تجاربه وعلاقاته 
مـــع جميـــع المحيطين بـــه مـــن مصريين أو 
أجانـــب فـــي تلـــك الفترة مـــن تاريـــخ مصر 
الحديث، ويعتبر هـــذا الكتاب بحق قطعة من 
التاريخ، حيث يصف واقعا حقيقيا مضى منذ 

سنوات وليست استنتاجات مؤرخين.
يؤكـــد كارتر من خلال أبحاثـــه على عقلية 
المصريين القدماء الظاهرة بوضوح في فنّهم 
الذي يرتبط بشكل دقيق بديانتهم، فإذا درسنا 
أفـــكار الديانات المصرية القديمة قد يســـيطر 

علينـــا خليط عجيب من أســـاطيرهم، لكن في 
النهاية ســـوف نشـــعر أننا بدأنا في 
فهمهـــم، ولكـــن حتى لو كانـــت لدينا 
القـــدرة على استحســـان وفهم فنّهم 
فإننا فـــي أغلب الأحوال لـــن نتقبل 
هذا الثبات في الرقي والســـموّ في 

الذوق الفني.
وللحقيقـــة إنه مـــن الصعب أن 
يدّعي أحد فهـــم المعاني الأصلية 
التـــي يجســـدها فـــن المصريين 
القدماء، فنحن لا نستطيع مع كل 
ما تقدمنـــا أن ندرك تلك المعاني 
الجوهريـــة، إذن الفـــن المصري 

يعبر عن هدفه بفخامة وبأســـلوب 
تقليدي بسيط، وهو بهذا الأسلوب ظل مبجلا 

برصانته وهدوئه ولـــم ينقصه الوقار قط في 
أي وقت.

يذكـــر أن هيـــوارد كارتـــر، 
مـــن مواليد لندن عـــام 1874، تمّ 
إرســـاله وعمـــره 17 عامـــا إلى 
مصـــر ليعمل رســـاما مـــع بعثة 
وبيـــن  الاكتشـــافات،  صنـــدوق 
أعـــوام 1899 و1904 عمـــل كارتـــر 
كبيرا لمفتشي الآثار في الصعيد، 
وأشـــرف على التنقيب في العديد 
مـــن المقابر بـــوادي الملـــوك. أما 
آرثـــر ميـــس، فهو واحد مـــن أمناء 
متحـــف المتروبوليتـــان فـــي مطلع 
القرن العشرين، ويعتبر هو الجندي 

المجهول في إعداد هذا الكتاب.

كتاب يكشف أسرارا جديدة عن مقبرة توت عنخ آمون
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صخرة صماء تتحول إلى حكاية إنسانية مفتوحة
[ صادق بن طاهر فاروق يكتب سيرة تختصر جزءا من تاريخ الجلفة [ {أسطورة صخرة» قصة جزائرية يتقاطع فيها الواقعي مع المتخيل

الكتابة عن حقبة الاســــــتعمار الفرنســــــي، في الجزائر، لم تنته، والأدب ينوب عن التاريخ 
فــــــي محاولات فهم فصــــــولٍ ممّا حدث، وقد تتعدّد الوقائع في هــــــذا التاريخ الطويل الذي 
تضاربت حوله الروايات، لكنها تتّحد في إبراز عامل التضحية الذي اشتهر به الجزائري. 
وخوفا من ضياع هذا الإرث الكبير، نظرا إلى تداخل المدوّنة بالشــــــفوية، حرصت العديد 
ــــــات حدثت وقائعها، في محاولة جادّة لتنقيتها  من الأعمال الأدبية على اســــــتحضار حكاي

من الشوائب واستجلاء الحقائق.

الروائـــي يجعـــل من الصخـــرة بطلا 

اســـتثنائيا، ويخلق شخصيات من 

حولها، ويســـتعيد جـــزءا مهما من 

تاريخ الثورات الشعبية الجزائرية

 ◄

صخرة أسطورية تحكي جزءا من تاريخ الجزائر (لوحة للفنان زياد دلول)



عبدالله مكسور

} تحـــت شـــعار ”الإقصـــاء والعنف ســـلاح 
العاجـــز“، تنطلـــق فعاليات ملتقـــى فضاءات 
للإبـــداع العربي فـــي دورته الخامســـة التي 
حملـــت اســـم المبـــدع الأردني الراحـــل غالب 

هلسا.
يهدف الملتقى بحســـب جهاد أبوحشيش، 
مديـــر دار فضـــاءات للنشـــر والتوزيـــع، إلى 
صناعـــة الجســـور بيـــن الكتاب مـــن مختلف 
الـــدول العربيـــة ومحاولة بلـــورة رؤى فاعلة 
ومنتجة من خلال النـــدوات والحوارات التي 
يخوضونهـــا معا ومبادلة التجارب المختلفة، 
حيث ينتهج الملتقى سياســـة الحوار الفاعل 
ل بشعار هذه الدورة  ضد الإقصاء وهذا ما تمثَّ
التي حملـــت العديد من المحـــاور، فالإقصاء 
والعنـــف همـــا ســـلاحا العاجز، وفي ســـبيل 
الدفـــاع عن حـــق الاختلاف من خـــلال التأكيد 

على أن الحرية ملك للجميع.
اب مـــن مختلف  وســـط حضور كبيـــر لكتَّ
الـــدول العربيـــة، يتنـــاول ملتقـــى فضـــاءات 
الخامس عدة محاور في نقد الرواية من خلال 

العديد مـــن الندوات، فتطرح على المســـتوى 
النقـــدي الدكتـــورة مهـــا القصـــراوي، صورة 
المـــوت في روايـــة ”مياه متصحـــرة“ للكاتب 
والمســـرحي العراقي المقيم في بلجيكا حازم 
كمال الدين، فالموت هنا يأتي كمحاولة لإعادة 
كتابـــة الواقـــع أو فضحه، حتـــى أن المتلقي 
يكاد يغلق دفاتر الرؤى لهول انكشـــاف الموت 
الذهني الذي يتعرى أمام موت الجسد، وينحو 
الناقد نـــزار قبيلات لتنـــاول المدينة العربية 
والخـــراب والخلط الذهني اللذين تغلغلا فيها 
من خلال النماذج المشـــوهة للإنسان العربي 
الذي بـــات يغترب عن ذاته فـــي الآخر، وحين 
يحاول أن يبني تجده لا يســـتطيع إلا أن ينظر 
إلى الآخرين كمســـتهلكين وتكـــون المدينة له 
مجرد مشروع استثماري ينتهك تاريخها لأجل 
القليل من المال، مســـتندا على ذلك في قراءته 
لرواية ”أفرهـــول“ للروائي الأردني المقيم في 

الإمارات العربية المتحدة زياد محافظة.
الباحثـــة  تتنـــاول  آخـــر  صعيـــد  وعلـــى 
الجزائرية بهاء بن نوار فـــي ورقتها النقدية، 
”التجربـــة الســـردية للكاتب الســـوري محمد 
برهان“، من خلال تناولها لروايتيه السابقتين 

”كاهـــن الخطيئة“ و“عطـــار القلوب“، وتتوقف 
مطـــولا عند روايته الجديـــدة ”بيت الكراهية“ 
التـــي تنبش فـــي التاريخ الأوروبـــي لتجد أن 
الديانـــات متقاربـــة في الـــرؤى، فاللـــه واحد 
لكن قراءات الإنســـان هي التـــي تجعلنا نكفر 
كل مختلـــف وبالتالـــي فالتاريخ يعيد نفســـه 
في داعش وصور التطـــرف المختلفة لا أكثر، 
فالبعـــض من رجالات الدين الأســـبان حين تم 
الخروج من غرناطة في الأندلس فعلوا ما هو 
أشـــد مما يحدث اليوم، وزرعـــوا الكراهية في 
كل مـــكان، وهذا ما يمكن ملاحظته في كل فعل 
متشـــدد في نص رواية محمـــد برهان، بحيث 
تطـــرح ”بيـــت الكراهيـــة“ القـــدرة على نقض 
الكراهية بين الفلســـطيني واليهودية ولكنها 
تتساءل إن قتلنا الكراهية، هل سنقتل العداء؟

وســـيكون عنـــوان الندوة التي ســـتجمع 
الباحث زياد أبولبن والأســـتاذ ضرغام هلسا 
والباحث غســـان عبدالخالق ”غالب هلسا في 
المنظور النقـــدي العربي وقدرتـــه على تمثل 
فكـــرة الحرية فـــي النص بعـــد أن اغتيلت في 

ذاكرته واقعا“.
أســـتاذة الأدب ديانا رحيل تستعرض في 
ورقتها تعدد المســـتويات السردية في رواية 
”غوايـــة“ للروائـــي الأردنـــي نائل العـــدوان، 
وصورة المـــرأة في رواية فلســـطين أبوزهو 

”العشاء بعد السادسة“.
ومـــن جهته يتنـــاول الدكتور بلال رشـــيد 
والـــروح  الجســـد  بيـــن  والعلاقـــة  المـــرأة 

والمفاهيم الملتبســـة لدى الإنسان العربي من 
خلال رواية فادي المـــواج ”أنثى افتراضية“، 
ثـــم يتنـــاول تيســـير نظمـــي محـــور اللجوء 
والاحتـــلال والرحيـــل الـــذي لا ينتهـــي لـــدى 
الفلســـطينيين الأكـــراد وقـــدرة المقتول على 
استيعاب القتيل الآخر وإيمانه بحقه من خلال 
علاقة بيمان الكردية وحب جمال الفلســـطيني 
لها، وإيمانه بحقهـــا في تقرير المصير ضمن 
رؤى تؤطـــر رفض الإقصاء أيـــا كان نوعه من 
خـــلال رواية جهاد أبوحشـــيش ”بيمان، درب 

الليمون“.
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كاما كماندا المصري

} يندر أن ترد أسماء الشعراء ضمن لوائح 
الأشخاص الذين يحركون العالم، والتي 

اعتادت الكثير من الصحف والمجلات 
أن تعلن عنها سنويا. المجلة الأفريقية 

الاقتصادية فينانسُل أفريك اختارت قبل 
سنتين أن تضع على رأس لائحتها شاعرا؛ 

كاما كماندا، القادم من الكونغو.
أما كاما كماندا فيُعتبر أحد الأسماء 
الأساسية التي نسجت المشهدَ الشعري 

والثقافي بالكونغو ابتداء من سنوات 
الثمانينات من القرن الماضي، وذلك 
بالإضافة إلى الأديبين بيوس نكاندو 

نكاشما وكاشي مبيكا كاتندي خصوصا، 
حيث أصدر أكثر من ثلاثين عملا، من بينها 

مجموعته الشعرية ”قمة العدم“، وثلاثيته 
السردية الشهيرة ”محكيات الساحر 

الصادرة بتقديم من الشاعر  الأفريقي“ 
السنغالي الراحل سنغور.

اختار كاما كماندا أن يُقيم بأوروبا، 
متنقلا بين عواصمها الثقافية، تاركا البلد 

للدكتاتور. غير أنه يعتبر نفسه شاعرا 
أُجتُثت جذورُه، وأنه وُلد منفيا داخل وطنه 
الكونغو. بينما يرى في إقامته خارج بلده 

نافذة تمنحه هامشا للكتابة والتفكير 
بحرية، بعيدا عن إزعاج الأيديولوجيات 

والدكتاتوريات بجميع أشكالها.
يَملكُ كاما كماندا علاقة خاصة بالسفر، 
كما لو أنه ينتقم من النظام المنغلق الذي 

كان قد فرضه الدكتاتور موبوتو، حيث 
سافر إلى كل دول أميركا وآسيا وأوروبا، 

وإلى استراليا. واكتشف من خلال ذلك، 
قوةَ وعظمةَ الأعمال الكبرى التي حققها 

الأفارقة في مصر القديمة، والتي يندر أن 
نجد مثيلا لها في بقية مناطق العالم. ولذلك 

كان طبيعيا أن يُرجع كاما كماندا مصادرَ 
إلهامه الأولى إلى أصوله المصرية العريقة 
التي يحتفظُ بامتداداتها في أعماق هويته 
البانتوية التي مازال متشبثا بها. علاقته 

بمصر القديمة تحضر أيضا في آخر أعماله، 
وهو مسرحيته ”توت عنخ آمون“، الصادرة 

قبل سنة.
وبرغم تواجده خارج بلده، ظل كاما 

كماندا وفيا لسمات التجربة الشعرية 
بالكونغو، التي تكمن أساسا في نضالها 

من أجل الحرية، ومن أجل تثبيت الحقيقة 
التاريخية، وفي انشغالها بالبحث عن هوية 

تاريخية للبانتو، التي تُوحد المجموعات 
الأفريقية المتواجدة بين الكاميرون وجنوب 

أفريقيا، وعن شعرية تحتفي بالتحرر 
الثقافي للإنسان الأفريقي، داخل سياق 
عالمي يحفل بالتلاعب بتاريخ السود، 

وبتزييفه، وعن شعرية تلتزم أساسا بإعادة 
الاعتبار التاريخي للأفارقة.

يكتب كاما كماندا كثيرا عن الاجتثاث، 
كما يعيشُه شخصيا، امتدادا لوضع أشمل 

يعيشه وطنه الأصلي الكونغو، بشكل 
غرائبي نوعا ما. اجتثاث يشمل الأسماء 
أيضا؛ لا يجب أن ننسى أن الكونغو هي 

الزايير سابقا، وأن الكاتب الكونغولي 
بولَمبا أنطوان-روجير، مثلا، كان مجبرا 

على الكتابة تحت اسمه الجديد بولَمبا 
لوكولي، وذلك بقرار من الدكتاتور موبوتو، 

الذي نص سنة 1972 على استبدال أسماء 
جميع الزايريين بأسماء أفريقية ”أصيلة“!  

ملتقى فضاءات للإبداع العربي يحتفي بالروائي غالب هلسا

كتب
حسن الوزاني
كاتب من المغرب

حديثا  صــدر   - دمشق   {
عــــن الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
كتاب  للكتاب  الــســوريــة 
«ستأخذنا  عنوان  تحت 
ماجد  للمترجم  الــريــح» 
على  يحتوي  الــحــيــدر، 
مختارة  قــصــيــدة   101
مــن الــشــعــر الــنــســوي 
ــق  ــوث ــي ـــي ل ـــم ـــال ـــع ال
مـــن خـــلالـــه الــحــيــاة 
والمهنية  الشخصية 

لمجموعة من الشاعرات 
العالميات ومسيرتهن الإبداعية.

عبــــر صفحات الكتاب يســــافر القارئ إلى 
عالم 12 شــــاعرة من مختلف بلدان العالم إلى 
عوالم الشــــعر بأســــاليب ومــــدارس متنوعة، 
حيث يبيــــن المترجم أنه اختــــار ترجمة هذه 
القصائــــد ”لأن القــــارئ العربــــي مطلــــع على 
أسماء ونتاج الروائيين والقاصين العالميين 

أكثر من الشعراء“.
وقــــدم المترجــــم فــــي النصــــوص التــــي 
اختارها نماذج مختلفة من الأســــاليب الفنية 
والتوجهــــات النفســــية والمواقــــف الفكريــــة 
والحــــس الإنســــاني العميــــق لــــدى هــــؤلاء 
الشــــاعرات بكل تفاصيله لافتا إلى أنه ترجم 
القصائد عن الإنكليزية عدا قصائد الشــــاعرة 

فروغ فرغزاد التي ترجمها عن الفارسية.

قصائد النساء

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

صدر عن منشـــورات المتوســـط، في ميلانو، كتاب بعنوان «لا تقصصي القصص يوم الأربعاء» 

للكاتبة والمترجمة العراقية دنى غالي. وذلك ضمن مجموعة المتوسط المسماة «براءات».

أصدرت دار نوفل/هاشيت أنطوان العربية للنشر، رواية «موريارتي» للكاتب البريطاني أنطوني 

هوروفيتز، حيث يزور مجددا عوالم شرلوك هولمز وعدوه اللدود جيمس موريارتي.
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علي حسن الفواز

} يفتـــح لنـــا الروائي نِـــزار عبدالســـتار أفقا 
لمقاربة سرديات الجماعات العراقية، عبر قراءة 
التخيّل الســـردي للهوية والمكان والشخصية، 
فهو يكتـــبُ بتقانة الأنثروبولوجي، وبشـــغف 
الحكواتي، وبمفارقة الســـاخر من عالمٍ تتشوه 

أحداثه وصراعاته خارج إرادته.
فـــي روايته الجديدة ”يوليانا“ يكشـــف عن 
الكثيـــر من ســـرائر ذلـــك الأفق، وعـــن حيواته 
بة، إذ يتقصـــى الكثير من  المُضطربـــة والمُغيَّ
عوالمهـــا وأفكارهـــا ومعتقداتها وطقوســـها، 
وكأنـــه يقتـــرح لهـــا عبر هـــذه المقاربـــة أفقا 
مجاورا، فيه ثنائية الســـرد والعـــرض، مثلما 
فيه الحدث الواقعـــي/ التاريخي الذي يتوازى 
وفعاليـــة الحدث الســـردي، فالرواية هي رواية 
حدث بالأســـاس، لكنها رواية خطاب أيضا، إذ 
تتمثـــل الحكاية هذا الخطاب عبر كرونولوجية 
شـــخصانية لـججو وحنا، وعبـــر تعدد الصيغ 
التي يتم فيهـــا عرض عالميهما المتشـــابهين 
المقـــدس  بيـــن  والمختلفيـــن  العلـــة،  فـــي 
واليومـــي، والتاريخـــي والســـردي، والواقعي 

والمثيولوجي/السحري.

الهامشي والمقدس

صيغ عـــرض الحـــدث فـــي هـــذه الرواية، 
الصادرة عن دار نوفل- الناشر هاشيت إنطوان، 
تتمثله التحولات التي تعيشـــها الشخصيات، 
تلـــك التي تجعـــل من المادة الســـردية مجالها 
للكشـــف عـــن الثيمـــة والصـــراع، ولتعرية ما 
يتعلـــق بعوالمها الخاصـــة، ولوضع الضمير 
الســـردي الغائب بوصفه ضميـــر الحكي، أمام 
ما يشـــبه المذكرة، كما يسميها سعيد يقطين، 
وهي تســـجّل المشـــاهدات، وتجعل من مجرى 
الخطاب مائزا في تقديم تفاصيل الحكي، وفي 
تســـويغ وجود شخصيات، وعبر ما تتمثله في 

زمن السرد وفي زمن الواقع…
الحـــدث الرئيـــس يبـــدأ من زيـــارة رئيس 
وزراء المجـــر الســـابق الكونـــت بـــول تلكـــي 
متنكرا بزيّ مُبشّـــر بروتســـتانتي إلى كنيسة 
القديســـة بربارة في بلـــدة كرمليس، إذ تتحول 
ـــد، والتي قد تكون  هذه الزيـــارة الى حدثٍ مُولِّ
الحافـــز الســـري للزيـــارة الملتبســـة التي قام 
بها حارس الذخائر المقدســـة نيابة عن البابا 

الكاثوليكي إلى الكنيسة حاملا عظمة القديسة 
بربـــارة. هذه اللحظة المفارقة هي ذاتها لحظة 
ولادة ججو ابن بنياميـــن والجميلة روز، وهو 
يحمل علّتـــه، وكأنها علّة لكل ما ســـيحدث من 
أحداث، وعتبة لسلســـلة مـــن الأدوار الحكائية 
التـــي تتمثل مصائـــر الشـــخصيات والأمكنة، 
وتعرض علائقها الشـــوهاء في صيغٍ يقترحها 
الروائي من جانب، أو في الصيغ التي تقترحها 
الشخصيات الرئيسية: القس يوسف كوماني، 
الأم روز، ججو، الخوري توما كرمو، شـــمونيا، 
الأميركي ســـاس، اراسيا، أبلحد، حنّا، الفاضل 
نوئيل يلدا، ياســـمين. فهي تعيش هواجسها، 
مقابـــل مـــا تخشـــاه من التحـــوّل الـــذي باتت 
تتعـــرض له البلدة، وإنّ مـــا يصطنعه الروائي 
لها يجد له تمثلات وصيغا وصفية، وقصدية- 
لأغـــراض الســـرد-  تؤطر الحـــدث بالكثير من 
الدلالات التي تُحيل إلى التاريخ أو الأسطورة، 
وبمـــا يجعله خاضعـــا لأدوار حكائية متباينة، 
ومن شـــخصيات محددة، لا ســـيما بعد مجيء 
إسماعيل دنحا ممثلا عن شركة ساس الأميركية 
إلى قرية كرمليس مع ابنته، والذي عُرف في ما 
بعد بـ“الأميركي ســـاس“، ليكـــون ذلك الحكي 

عتبـــة لتحولات أخـــرى، فـــي تمثلها 
الدلالي وفي صيغها الســـردية، حيث 

المفارقة والصراع والاستحواذ.
عنوان الرواية يســـتثير القراءة، 
فهـــو عنـــوان اســـمي، لـــه دلالاتـــه 
الصياغي  مبنـــاه  وله  التعريفيـــة، 
الذي يحيل إلى طريقة السرد التي 
قـــدّم بها نزار عبدالســـتار أحداث 
روايته، فبقـــدر ما يوحي العنوان 
بشفرة المقدس لخادمة القديسة، 
فإنه  بها،  الشـــخصيات  ولعلاقة 
الكثير  لفضـــح  توريـــة  بمثابـــة 

مـــن أقنعة هـــذا المقدس، فالكاتب لم يســـتعن 
بالقديســـة بل بخادمتها، مثلمـــا وجد أنّ هذه 
الاستعادة هي مقابل سردي لأنسنة شخصيات 

أخرى في الرواية، تلك هي شخصيات الهامش 
والمهمـــل والخارج عن المقدس، لكنه يقترحها 
وكأنها الأكثر امتلاء وتعبيرا عن فكرة الوجود، 
وعـــن رؤية ما يحمله من وعي مفارق للأحداث، 
تلك التي تتشـــظى وتتنوع في تحولاتها، وفي 
طريقـــة تقديمها، وهو ما أشـــار إليـــه الروائي 
في العتبة الاســـتهلالية الثانية، إذ قال ”يفشل 
ججو في الهجرة إلى أميركا، ولكنه ينجب حنّا 

ووراينا، ويرى يوليانا مجدا في الموصل“.
ه مهم فـــي الرواية،   هـــذا الاســـتهلال موجِّ
لأنّـــه يدلّ على نمط الخطاب الذي سيســـتعمله 
الروائـــي، ولأنـــه يســـاعد القارئ علـــى معرفة 
لة للرواية، بوصف أنّ هذه  خطوط العمل المُشكِّ
الرواية تقوم على فكرة نقد التاريخ والمقدس، 
وعبر مـــا يتبدى فـــي عوالم المســـيحيين في 

الموصل.

صراع الذات

زمن الرواية يبدأ عام 1925، لكن زمن السرد 
يبـــدأ عـــام 1929 مع دخـــول حـــارس الذخائر 
المقدســـة وهو يحمل عظمة حقيقية من جسد 
القديســـة بربارة. ما بين الزمنين تشكل 
الكثير من الأحداث، فالزمن الأول 
هو زمن سياســـي يرتبط بتقرير 
مصيـــر الموصل مـــن قبل عصبة 
الأمـــم، والزمـــن الثاني لـــه علاقة 
كرمليس  بلـــدة  حيـــوات  بتقريـــر 

”المنقطعة تماما عن المفاخر“.
الزمـــن الثاني هو زمن الســـرد، 
وهـــو ليـــس زمنـــا زائفا كمـــا يرى 
تـــودوروف، بـــل يمكنـــه أن يكـــون 
الزمن الســـيميائي الذي ينفتح على 
زمن الشـــخصيات، واســـتلاباتها، أو 
الحدْس بزمـــن المحنة عام 2014 الذي 
احتل فيه الداعشـــيون الموصـــل، وعملوا على 
تهجير المســـيحيين، وخرجت بلـــدة كرمليس 

من الســـياق لتكون في الخطاب أثرا تتكئ عليه 
الحادثة السردية في الرواية.

 زيارة حارس الذخائر المقدسة إلى البلدة، 
ومجـــيء راس الأميركـــي إليهـــا أســـهما فـــي 
صياغة علاقة الراوي مع خطاب الشـــخصيات، 
إذ تبدت هـــذه العلاقة وكأنها أكثـــر تأثيرا في 
صوغ حكي الأحـــداث، إذ تنطلق الصيغة التي 
وضعها الروائي من هذا التأثير، على مستوى 
وظائف الشـــخصيات، أو على مستوى السرد، 
أو على مســـتوى الإخبـــار، وقد بـــدا الراوي/ 
الضميـــر الســـردي الغائـــب حياديـــا إزاء مـــا 
قامت به الشـــخصيات، فهي عرضت لنا أحداثا 
وصراعـــات وأفـــكارا، مثلمـــا قدمت لنـــا رؤيا 
اســـتبطنت قصدية من الروائي في الحديث عن 
الحب والإيمان والطُهر العميق، والذي جسدته 
البغي ياســـمين، كاســـتعارة مســـيحية للبغي 
المجدلية، فالكاتـــب هنا يوظّف تقانة الواقعية 
الســـحرية لإبراز أهمية الهامش إزاء المقدس/ 
المتـــن، ولإبراز قدرته الســـردية على تشـــبيك 
الأســـطورة الدينية مع الحـــدث، ومع يوميات 
الشـــخصيات وعلاقتها تقصيـــا ضديا لفضح 

النفاق الديني عند العديد من الشخصيات.
شخصيات نزار عبدالستار في هذه الرواية 
مســـكونة بفكـــرة الخـــلاص، لكنهـــا محاصرة 
بالكثيـــر من المحو، محو الذاكرة والقوة، وهو 
مـــا يجعلهـــا تنزع لخـــلاصٍ إيهامـــي تصنعه 
الشـــخصيات الضد، بدءا من شخصية الكاهن 

والسافل وانتهاء بشخصية المحتل.
والمكان السردي في مشغله الروائي يتسع 
للكثير مـــن مفارقات التنـــاوب، إذ هو جزء من 
علاقة الشـــخصية بوجودهـــا، مثلما هو ذاكرة 
تواجه الكثير من المحو، لذا تتبدى ثنائية ذلك 
المـــكان ما بين الأليف والمعـــادي، وكأنه يعبّر  
مـــن خلال هـــذه الثنائيـــة عن صراع الإنســـان 
ذاته مع الشـــر في الواقع الذي يمثله الاحتلال 
وأذنابه، والشـــر الرمزي الذي يمثله المقنعون 

بقناع المقدس. 

{يوليانا» سردية أنثربولوجية عراقية

 [ الروائي العراقي نزار عبدالستار يقدم نقدا روائيا فاضحا للتاريخ والمقدس

ــــــة من الخروج من  تمكنت الرواية العراقي
ــــــم جديدة لها  حــــــدود اللغــــــة وتطويع عوال
بتقنيات ســــــردية حداثية مختلفة، ساهمت 
ــــــر قدرة على  فــــــي ولادة رواية عراقية أكث
اختراق شــــــرائح القراء وأكثر سلاسة في 
تقديم حكاياتها، حكايات لبلد جعلته قرون 
ــــــا كبيرا لقصص لا  من الصراعات خزان

ينتهي توالدها.

ان الدولي للكتاب فــــــي المملكة الأردنية، انطلقت فعاليات  مــــــع انطلاق فعاليات معرض عَمَّ
الدورة الخامســــــة لملتقى دار فضاءات للإبداع العربي والتي تحمل في دورتها هذه اسم 
ــــــدع الأردني الراحل غالب هلســــــا، إذ يقــــــدم عدد من الباحثين والنقــــــاد ورقات نقدية  المب

وندوات تسهم في تسليط الضوء على أبرز القضايا الأدبية العربية.

صيغ الحدث تتمثله التحولات التي 

التي  تلك  الشخصيات،  تعيشها 

تجعل من المادة السردية مجالها 

للكشف عن الصراع

 ◄

شخصيات عراقية 

غالب هلسا وفكرة الحرية
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} بعـــد أن كان مجرد شـــركة صغيـــرة، تملك 
فقط محرك بحث بسيط ورشيق، يحب الناس 
ســـهولة اســـتعماله، ودقة نتائجه التي تأتي 
بسلاسة وسرعة، ويجيب عن أي سؤال يخطر 
على بالهـــم، وتعـــودوا عليه ســـريعا وباتوا 
يستخدمون جُملا طويلة في البحث، يسألونه 
أســـئلة كاملة، وليس مجرد مفـــردات متفرقة 
كما اعتـــادوا على غيره من محركات البحث… 
أصبحت كلمة غوغل اســـما وفعلا في أغلب 

لغات العالم.
اكتســـح غوغل بسرعة ســـوق محركات 
البحث الأقدم منه والمملوكة من شـــركات 
عملاقـــة فـــي ذلك الزمـــن، وككل مشـــروع 
ريـــادي ناجح، جاء موعد طرح المشـــروع 
كشـــركة عامة على سوق الأســـهم نازداك 
Nasdaq، وهـــي عملية طويلـــة مرهقة تقدم 
بموجبها الشركة الريادية ملفات كاملة عن 

نشـــاطاتها، وعن طبيعة عملها وطموحاتها 
معـــدة  بوثائـــق  مدعومـــة  المســـتقبلية، 
بعنايـــة فائقة مـــن فريق قدير مـــن المحامين 

والمحاسبين وخبراء الأعمال والتسويق.
كانـــت الإجـــراءات لطـــرح غوغـــل وقبوله 
للتداول تجري على ما يرام وحسب التوقعات، 
حتى قبل يومين من موعد التداول، فجأة ثارت 
حفيظة وول ســـتريت وتململ، وطلبت نازداك 
من غوغل تقديـــم وثائق إضافية وتوضيحات 
دقيقة وإلا سيتم رفض طرح أسهم الشركة في 

سوق نازداك.
طلبـــت نـــازداك تضميـــن الطلـــب مقابلة 
مع  صحافيـــة أجرتهـــا مجلـــة ”بلاي بـــوي“ 
مؤسســـي غوغـــل، لم تتـــم الإشـــارة إليها أو 
توضع فـــي طلب التداول، ممـــا جعل البعض 
يتهـــم غوغـــل بالخـــداع وعدم الإفصـــاح عن 
طبيعة الشـــركة الحقيقية. وبسرعة فائقة قدم 
فريق غوغل كل الوثائق والخطط المستقبلية 
وضمنها نسخة من مقابلة مجلة ”بلاي بوي“.
في المقابلـــة الصحافية مـــع المجلة عبر 
مؤسســـا غوغل، ســـيرجي بريـــن ولاري بيج، 
بعفويـــة عـــن طموحاتهمـــا وتطلعاتهمـــا في 
المســـتقبل، وأكـــدا للصحافـــي ”نحن لســـنا 
مهتميـــن فقـــط بتطويـــر محرك بحـــث رائع، 
بـــل نتطلـــع لمســـتقبل نتمكـــن فيه مـــن دمج 
بالدمـــاغ  بغوغـــل  الخاصـــة  التكنولوجيـــا 

البشري“. 
منـــذ ذلـــك الوقت، قبـــل حوالـــي 12 عاما، 
وغوغل يزحف تدريجيا نحو هذا الهدف مع كل 

منتـــج 
يـــد  جد
أو  يقدمـــه 
تحديـــث يقوم به، 
وآخر منتجات الشـــركة منذ أيام قليلة، غوغل 
آلـــو Google Allo، هو عبـــارة عن قفزة نوعية 

في هذا الاتجاه.
”غوغــــل ألو“ فــــي ظاهره تطبيق مراســــلة 
يشبه العشــــرات من التطبيقات المتاحة على 
الهواتــــف الذكية مثل إنســــتغرام وواتســــاب 
وغيرهما، ولكنه يختلف جذريا باحتوائه على 
برنامــــج ذكاء صناعــــي لديه إمكانيــــة التعلم 
الذاتي، هذه التقنية الموجودة في غوغل آلو 
على هيئة مساعدة (Google Assistant) أثناء 
المحادثــــة مع الأصدقاء تقــــوم باقتراح ردود 
ذكيــــة تختار أحدها وتنقر عليه دون أن تكلف 
نفســــك عناء الكتابة أو حتى التفكير العميق، 
وهــــي موصولة مع كل إمكانيــــات وتطبيقات 
وبرامج غوغل، فيمكنها تحليل وفهم محتوى 
الصور، فإن أرســــل لك صديق أثناء المحادثة 
بتحليلها بسرعة  صورة، تقوم ”المســــاعدة“ 
وفهم محتواها وتقترح عليك ماذا ترد، فمثلا 

”فعلا إنها زهرة جميلة“.
تقــــوم مســــاعدة غوغــــل دائمــــا بمتابعة 
كافــــة المحادثات التــــي تقوم بهــــا، فإن كنت 
مثلا تتشــــاور مــــع صديق بخصــــوص اللقاء 
بوضع قائمة  في مطعــــم، تقوم ”المســــاعدة“ 
للمطاعــــم القريبة لتختــــار أحدها أو بعضها 
وترســــلها لصديقــــك كمقترحــــات، إن قررتما 
الذهــــاب إلى مطعم محدد، تقترح المســــاعدة 
عليك أن تقوم هي نيابة عنك بإجراء الحجز عن 
طريق تطبيق Open Table الخاص بحجوزات 

المطاعــــم، وتقترح أفضل طريق للذهاب هناك 
من خلال خرائط غوغل والمواصلات العامة.

قد تبدو مساعدة غوغل في برنامج الشات 
آلو وكأنها تشــــبه ســــيري Siri لشركة آبل في 
الآيفــــون، ولكنها تتفــــوق عليهــــا، غوغل آلو 
متــــاح على كل الأجهزة ومــــن ضمنها آيفون، 

بالإضافة طبعا إلى هواتف آندرويد.
وتختلف مســــاعدة غوغل عن سيري التي 
تتواصل مع المســــتخدم عن طريق المخاطبة 
الصوتيــــة، وغالبــــا مــــا تبــــدو غيــــر طبيعية 
للمستخدم ولا تشعرك بالألفة مهما خاطبتها، 
فــــي غوغل  في حيــــن تتصرف ”المســــاعدة“ 
آلو بشــــكل طبيعــــي ويمكنــــك التواصل معها 
باســــتعمال صوتك أو الكتابــــة أو الإيموجي، 
وبعد كل مقترح تتيح لك أن تقيم أداءها بشكل 

سلس وسهل باستعمال الإيموجي.
ورغــــم أن آبــــل ســــيري تشــــهد انتشــــارا 
واســــتعمالا يتســــع مــــع الوقــــت، إلا أنها لم 
تصــــل بعد إلى قلــــوب النــــاس والتقبل العام 
من قبل الجمهور، ومع أن اســــتعمال الصوت 
أو ما يســــمى بـ“اللغــــة الطبيعية“ هو الهدف 
المستقبلي للذكاء الصناعي وطريقة التفاعل 
بين الإنســــان والكمبيوتر بكل أشــــكاله، لكن 
ســــيري باســــتعمالها للمخاطبــــة الصوتيــــة 
تعطيك شــــعورا بــــأن هناك شــــخصا يحدثك، 
وهــــذه الخاصيــــة بالذات تشــــكل عقبــــة أمام 

تبنيها.
يقــــول جســــتين كاســــتل، رئيــــس قســــم 
أبحاث التفاعل بين الإنســــان والكمبيوتر في 
جامعة كارنيجي ملون لصحيفة الفاينانشال 
تايمز ”صوت الإنســــان، وخصوصا الصوت 
المســــجل، يعطينا انطباعا بأن هناك إنسانا 

آخر يتفاعل معنا من خلال الجهاز، وهذا بحد 
ذاته مشكلة كبيرة“، فهذا الانطباع يزيد كثيرا 
مــــن حجم توقعاتنا، وبالتالي يجعلنا نشــــعر 
بالخذلان، لأن ســــيري وغيره من برامج الذكاء 
الصناعــــي مازالت لــــم تصل بعــــد إلى درجة 
التطــــور المأمولة التي تمكنهــــا من فهم كلام 
الإنســــان ومخاطبته بطريقة تشــــعره بالألفة 
المعتادة التي يشــــعر بها من خلال التكلم مع 

إنسان آخر لأكثر من ربع ساعة.
ويؤكــــد خبيــــر الــــذكاء الصناعــــي باباك 
حجــــت، والــــذي كان أحــــد العامليــــن علــــى 
برنامج ســــيري ”تبقى الأنظمة المســــتخدمة 
حاليــــا مخيبة للآمــــال وقدرتهــــا قاصرة عن 
التقاط وفهم الأنمــــاط اللامتناهية والمتعددة 
فــــي  القصــــور  هــــذا  الإنســــاني“.  للخطــــاب 
فهــــم اللغــــة الطبيعية للإنســــان ومضامينها 

ومعانيهــــا التــــي تختلــــف من شــــخص إلى 
آخر، وبالنســــبة إلى نفس الشخص باختلاف 
الظروف والمواقف والأوقات، شــــكل التحدي 
الأكبــــر أمــــام كل الشــــركات التــــي تتنافــــس 
حاليــــا في مجــــال الــــذكاء الصناعــــي، إلا أن 
غوغل تمكنت أخيرا مــــن تقديم حل ذكي جدا 
بمعالجتها لهــــذه المعضلة من زاوية مختلفة 

تماما.
من خــــلال اســــتعمال تطبيــــق غوغل آلو 
الجديــــد، تبيــــن أن خبــــراء غوغــــل لاحظــــوا 
وانتبهوا إلى حقيقة أن البشر أنفسهم تغيروا 
عمــــا كانوا عليه قبل 20 عاما عندما بدأ العمل 
الجــــدي على تطويــــر الــــذكاء الصناعي، ففي 
الســــنوات الأخيرة أصبحنا نفضل المحادثة 
النصيــــة والصورية مــــع أصدقائنا ومعارفنا 
بــــدلا مــــن المحادثــــات الصوتية، واتســــاب 
وماســــينجر وغيرهمــــا من برامــــج المحادثة 
غيرت جذريا من نمط التفاعل والتواصل عند 
الناس وجعلت منهم خبراء شــــات باستعمال 
النصوص والصور والإيموجي، فقررت غوغل 
أن يكون التفاعل والتواصل مع ”المســــاعدة“ 
هو بالضبــــط مثل التواصل مع أي شــــخص 
آخــــر من خــــلال برنامج تشــــات وواتســــاب، 
أحيانا برســــائل صوتية أو كتابة نصوص أو 
إيموجي، وهذا ما أصبحــــت غالبيتنا تتقنه، 

وخصوصا الأجيال الجديدة.
أســــلوب غوغل في تقديم الذكاء الصناعي 
كبرنامج تشــــات أســــلوب عبقــــري حقا، فمن 
ناحيــــة، لا يتوقع المســــتخدم الكثير بســــبب 
غيــــاب صوت تخاطبك به ”المســــاعدة“، ومن 
الناحية الأخرى سرعان ما تعتاد على وجوده 

(أي الذكاء الصناعي في الخلفية).
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[ غوغل يتصدر سباق تطوير الذكاء الصناعي ذاتي التعلم [ {آلو} تتعلم من ملايين البشر لتصبح {عقلا صناعيا} عملاقا
آلو… آلو… من معي؟ أنا غوغل، ممكن نتعرف؟

غوغل {إنسان} يحادثك ويعرفك 

ــــــات الجديد من غوغل ”آلو“  تطبيق المحادث
ــــــر الذكاء  ــــــة في مجــــــال تطوي قفــــــزة نوعي
الصناعي، يســــــتعمل أســــــلوب تشات في 
التفاعل مع المســــــتخدم بدلا من الاقتصار 
على الصوت، وهو قادر على التعلم الذاتي 
من خلال التفاعل مع المستخدم وإشعاره 
ــــــق جديد،  ــــــه صدي بالألفــــــة ســــــريعا وكأن
كمــــــا أنه مرتبط مــــــع كل تطبيقات وبرامج 
غوغــــــل المختلفة، ويتعلم من خلال التفاعل 
مــــــع الملايين من البشــــــر ليتحول إلى عقل 
صناعي ضخم، قد يمكن شركة غوغل من 
حسم الصراع في هذا المجال لصالحها.

أعلنت شـــركة غوغل عن إطلاقها تطبيق يوتيوب غو، الذي يهدف إلى توســـيع إمكانية تبادل ملفات الفيديو ومشاهدتها دون الحاجة إلى الاتصال 

بالإنترنت. ويتيح التطبيق للمســـتخدمين حفظ ملفات الفيديو لمشـــاهدتها لاحقا، دون الاتصال بالإنترنت٬ كما يســـمح بتشـــارك الفيديوهات مع 

المستخدمين المحليين دون الحاجة إلى إدخال أي بيانات تذكر. @alarabonline

} مثلما يتطلب من الصحافي الاعتناء 
بلغته قبل أن يكون صحافيا، بات على 

المرشح للرئاسة الأميركية أن يكون كذلك 
أيضا، فالاعتناء باللغة أحد أهم الطرق 

الموصلة إلى البيت الأبيض، تضاف لها 
رباطة الجأش والثقة بالنفس واختيار 

توقيت المبادرة، وكلها صفات كلاسيكية 
يجب أن يمتلكها الصحافي، وبات على 
المرشح أن يضعها في أولويات حملته 

الانتخابية.
وتلك مهمة دأبت عليها وسائل الإعلام 

منذ أول مناظرة في ستينات القرن 
الماضي، وهذا ما اعترفت به هيلاري 

كلينتون في مناظرتها مع دونالد ترامب 
هذا الأسبوع بقولها إن الكلمات مهمة 

عند الترشح للرئاسة، ولن تكون بنفس 
أهميتها عندما يكون المرشح رئيسا.

كذلك ينصح خبراء الإعلام بمشاهدة 
المناظرة التلفزيونية بين المرشحين من 

دون صوت كأفضل طريقة للتركيز على 
ملامح المتناظرين لاكتشاف دلالة تعابير 

الوجه، إنها معادل جدير بالوفاء لدلالة 
الكلمات.

تقليد المناظرة التلفزيونية التي تسبق 
الانتخابات الرئاسية درج عليه الأميركيون 

منذ ستينات القرن الماضي، وتتسم 
المناظرة عادة بالعاطفية وتجمع وسائل 

الإعلام على أهميتها من دون تراجع، لذلك 
جعلت منها قصة دائمة، تعيد التذكير بها 
حتى من دون مناسبة، وليس من السهولة 

أن ينسى الأميركيون جملة رونالد 
ريغان وهو يسخر من صغر سن منافسه 
الديمقراطي آنذاك والتن ماندل، قائلا إنه 
لن يركز على كبر سنه ويستغل صغر سن 

منافسه وقلة خبرته!
المناظرة بين كلينتون وترامب التي 

كانت الأكثر مشاهدة في تاريخ الانتخابات 
الأميركية، تسمر لها نحو 84 مليون مشاهد 

على 13 قناة تلفزيونية، كما شاهدها 
الملايين عبر العالم، وصنعت منها وسائل 
الإعلام قصة متفرعة ومتشابكة ومتحركة، 
هي في حقيقة الأمر فعل صحافي بامتياز 

يدير لعبة سياسية عندما يبدو الخداع 
كالواقع.

لذلك لم تنته بعد تسعين دقيقة من 
الكلام أمام العدسات، لأنها بدأت لحظة 

انتهائها بالنسبة إلى وسائل الإعلام.
ربما انتهت بالنسبة إلى كلينتون 

وترامب، لذلك اعتبر كل واحد منهما أنه 
الفائز فيها، فكلينتون قالت لمؤيديها 

”هل يساوركم شعور جيد الليلة؟ 
بالنسبة إليّ نعم. قدمنا مناظرة رائعة“، 
أما ترامب فأعلن فوزه للصحافيين في 
موقع المناظرة، مع أنه اتهم في مقابلة 
مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية، مدير 

المناظرة، لستر هولت، بالتشدد معه 
أكثر من هيلاري، ووصل الأمر حد انتقاد 
الميكروفون بقوله ”أعطوني ميكروفونا 

معيبا، هل كان ذلك عن قصد؟“.
وفي استطلاع لوكالة رويترز، وجد 

أن نحو نصف الناخبين المحتملين في 
الولايات المتحدة يتطلعون للمناظرة 

لمساعدتهم في اختيار أحد المرشحين 
بصفة نهائية.

الإخبارية كانت قد  شبكة ”سي إن إن“ 
أعدت لتداعيات المناظرة مسبقا بالتعاون 

مع مؤسسة أبحاث الرأي ”أو آر سي“ 
لإجراء استطلاع بين الناخبين الأميركيين 

الذين قالوا إن ”كلينتون عبرت عن رأيها 
بوضوح أكثر من ترامب، وكان إدراكها 
للقضايا التي نُوقشت خلال المناظرة 

أفضل بفارق كبير“، بينما لم تجد هيئة 
التحرير في صحيفة نيويورك تايمز 
المناظرة مثيرة، وقالت ”عندما يكون 

مرشح واحد فقط جادا، والثاني متسلطا 
فارغا، فإن المناظرة تفقد معناها“.

لكن هذا المعنى المفقود بالنسبة إلى 
أهم الصحف الأميركية، بدا في الجانب 

الآخر من الأرض كوميديا سوداء أكثر مما 
ينبغي عندما أعلن متحدث باسم حركة 

طالبان في أفغانستان، لقناة ”أن بي سي“ 
إن قادة الحركة تابعوا المناظرة، عسى أن 

تكون أفغانستان موضوعا من مواضيع 
النقاش بين المرشحين!

الصحف الشعبية صنعت قصتها 
”الرخيصة“ أيضا من المناظرة، عندما 

أقحمت ملكة جمال الكون السابقة اليشا 
ماتشادو، شخصية ثالثة بين ترامب 

وكلينتون التي أوردتها المرشحة 
الديمقراطية مثالا على فظاظة منافسها 

الجمهوري في تعاطيه مع النساء.
قصة مغرية بالنسبة إلى مثل هذه 

الصحف أن تكشف كلينتون أن ترامب كان 
يطلق على هذه الحسناء الفنزويلية ”اسم 

”خنزيرة“ ثم ”خادمة“ لأنها من أصول 
أميركية لاتينية.

أما وكالة الصحافة الألمانية فاستعانت 
بكريستوف شفاب خبير مهارات التواصل، 
ليحلل ما جرى وفقا لمهارات المتناظرين، 
فاعتبر أن كلينتون عرضت نفسها بشكل 

أنثوي ومراع لشعور الآخرين ومتفهم أيضا، 
فيما كان منافسها ترامب عنيدا للغاية، من 

دون أن يستطيع زحزحتها عن توازنها.
وقال ”إن ترامب خسر بصفة خاصة 

عندما صاح كطفل عنيد: لدي الأجواء 
الأفضل ولدي القوة على أن أصبح الفائز 

هنا“.
لا تلعب وسائل الإعلام الأميركية مع 
خيار الناخبين، بقدر ما تصنع قصتها 

التي تجني منها الأموال، لذلك تبدو أكثر 
من سعيدة ومحتفلة، وإن كان يبدو خيار 
الناخبين حزينا مع ترامب ولا يكون حلا 

مع كلينتون، فإن ريك تايلر، الذي عمل كبير 
مساعدي تيد كروز، قد تحسس الخطر 

المحدق بترامب إذا حرك بندول الساعة 
في الاتجاه الآخر، قبل المناظرة المقبلة في 

التاسع من أكتوبر.
غير أن الأمر لا يبدو كذلك لرئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: 

كلينتون أم ترامب؟ لا يهم.. كلاهما 
سيدعمان إسرائيل!

مناظرة كلينتون وترامب: الخداع كالواقع

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

إياد بركات
محلل تكنولوجي

نتطلع لمستقبل نتمكن فيه من 

دمج التكنولوجيا الخاصة بغوغل 

بالدماغ البشري

d
سيرجي برين ولاري بيج

يخطر ل
 وباتوا
سألونه
 متفرقة
لبحث…
 أغلب 

ركات
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داك 
تقدم 
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ة

منتـــج 
يـــد  جد
أو  يقدمـــه 
تحديـــث يقوم به، 
غل غ لة قل ا أ نذ كة الش ا نت آخ
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} حلب (ســوريا) - حصلت طفلة ســـورية في 
السابعة من العمر على شهرة منقطعة النظير 
فـــي أوروبا جراء توثيقهـــا للغارات على حلب 

ونشرها عبر تويتر.
وكتبـــت بانة العبـــد في تغريدات ”مســـاء 
الخيـــر مـــن حلـــب“، ”أقـــرأ لأنســـى الحرب“، 
وأرفقـــت التغريدة بصورة وهـــي تقرأ كتابها 

المفضل باللغة الإنكليزية.
”ديلـــي  صحيفـــة  نشـــرته  تقريـــر  وأكـــد 
تلغراف“، إن ”بانة تقوم، بمساعدة من والدتها 
فاطمة، بتوثيق تجربة الحرب في سوريا، وهي 
تشـــاهد الدمار في المدينة التي تحبها، ففي كل 

يوم تقوم بتقديم تقريرها عن الرعب“.
ونقلـــت الصحيفة عن الأم فاطمة أن الهدف 
من هذا الحســـاب ليـــس دعائيـــا، ولكن هدفه 
يتمثل في الكشـــف عن تفاصيـــل الدمار حيث 
قالت ”نحن نعيش في جحيم. أصوات القنابل 
توقظنا كل ليلة. لقد أصبحت مثل المنبه لدينا“. 
وأضافـــت الأم ”عندما تحدث الغارات الجوية، 
يبكي أطفالي ويقولون إن الطيار يريد قتلنا“.

وتقول دانـــة في تغريدة لهـــا ”توقفوا عن 
قتلنا“، و“أريد الســـلام لأصبح مدرســـة، فهذه 
الحرب تقتل حلمي“، وتقول إنها خائفة بشكل 
دائم، لكنها تحاول التحلي بالشجاعة؛ من أجل 
شـــقيقتها نور (٥ أعوام)، وشـــقيقها محمد (٣ 

أعوام).
تضيـــف بانة فـــي تغريدة أخـــرى ”عزيزي 
العالـــم، لم يعـــد لدينا طعام أو مستشـــفيات، 
عزيـــزي العالـــم نراقبـــك وأنـــت لا تتحرك- أم 
بانة“. وتقوم فاطمة بنشـــر صور ابنتها وهي 
تلعـــب وتقرأ، وذلك من أجل إبعاد تفكيرها عن 
القنابل التي يتم إســـقاطها بالقرب من منزلهم 

في حلب.
ذكـــر أن الكهربـــاء والإنترنت من الأشـــياء 
النادرة في شـــرق حلب، ولكـــنَّ فاطمة توضح 
أنها تســـتخدم ألواحا شمســـية موجودة على 
أسطح البعض من المباني وتستخدم الإنترنت 
بواسطة خدمات الجيل الثالث عندما تستطيع.

ولكـــنَّ البعـــض مـــن مســـتخدمي مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي اتهموا فاطمـــة بأنها 
تابعـــة للذين يقاتلون نظام الرئيس الســـوري 
بشار الأسد وأن بانة العبد ليس لها وجود من 
الأساس، حيث كتب مســـتخدم مجهول ”يجب 
وقـــف اســـتغلال الأطفال في الدعايـــة للحرب. 
أراهـــن أننا لن نرى المســـلحين المعارضين في 
صـــورك“. ونفت فاطمة هـــذه الاتهامات، حيث 
قالت إنها لم تنشـــر أي شيء يدعم المعارضين 
للنظام، وإنها تقوم فقـــط بالكتابة عن المعاناة 

التي تمر بها أسرتها.
وليس من المعـــروف حتى الآن ما إذا كانت 
فاطمة قد تلقت مساعدات من مصادر خارجية 
للحصول على الإنترنت أم لا. وقالت ”نريد فقط 
أن نظهـــر للآخرين كيف نعيش وكيف تســـقط 
القنابل علينا كل يوم، وذلك من أجل أن يتحرك 

العالم لإنقاذنا“.

} الرياض - كشـــف الملحق الثقافي السعودي 
في الولايات المتحدة الأميركية محمد العيســـى 
عـــن إلغاء تأشـــيرة ٦٠ مبتعثا ســـعوديا خلال 
الأشـــهر الثلاثـــة الماضيـــة، بســـبب مخالفات 

لقوانين الهجرة الأميركية.
وتسببت مقاطع فيديو محمّلة على هواتف 
طلاب ســـعوديين تصـــوّر البعض مـــن مناطق 
الصـــراع وتنظيم داعـــش والبعض من طقوس 
احتفـــالات الـــزواج المتضمنة لإطـــلاق نار، في 
إنهاء التأشيرة الدراسية للبعض من المبتعثين.

كمـــا خضع البعض منهم لإجراءات تفتيش 
معقـــدة في المطـــارات الأميركية بعـــد عودتهم 
لاســـتكمال ما تبقى من بعثتهم الدراســـية بعد 

إجازة صيف ٢٠١٦.
الســـعودية  الثقافيـــة  الملحقيـــة  كانـــت 
حـــذرت المبتعثـــين والمبتعثـــات مـــن احتـــواء 
الأجهـــزة المحمولـــة (الهواتـــف والكمبيوتـــر) 
علـــى مـــواد ممنوعـــة، مثـــل مقاطـــع أو صور 
تتعلـــق بالصراعـــات، أو ذات طابـــع ديني، أو 
مقاطـــع مخلة بـــالآداب إلى جانـــب العنف بكل 

أشكاله.
وأوضـــح مديـــر الإدارة العامـــة للعلاقات 
والإعـــلام فـــي وزارة الداخلية الســـعودية أن 
الـــوزارة تلقت مـــن وزارة الخارجيـــة ما يفيد 
بتوقيف العديد من المواطنين في المنافذ الجوية 

الأميركيـــة وإلغاء تأشـــيراتهم وعدم 
الســـماح لهم بالدخـــول، واتضح 

من خلال التواصل مع الجهات 
المختصـــة أن أغلب الأســـباب 
تنحصر في احتواء الهواتف 
الإلكترونيـــة  والأجهـــزة 
العائدة إلـــى المواطنين على 
تتعلـــق  مقاطـــع  أو  صـــور 

بمناطق الصراعات.
إعـــلام  وســـائل  وكانـــت 

الأنباء  وكالـــة  بينهـــا  كويتيـــة، 
ســـبتمبر  مطلع  أكـــدت  الرســـمية، 

الماضي أن الكويت طلبت من مواطنيها 
الراغبـــين في التوجـــه إلى الولايـــات المتحدة 
التأكـــد مـــن خلـــوّ هواتفهـــم من أي صـــور أو 
محتويـــات قـــد تفهـــم علـــى أنها تمـــتّ بصلة 

للمتشددين.
وبررت الســـلطات الكويتية هذه التوصية 
بالخشـــية من تعرض مواطنيهـــا للتفتيش في 

مطـــارات أميركية بســـبب صـــور محملة على 
هواتفهم، بعد أن منعت الولايات المتحدة ثلاثة 
رجال أعمـــال كويتيين في يوليـــو الماضي من 

دخول أراضيها عقب فحصها لهواتفهم.
وحســـب بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية 
عن الســـفارة الكويتية في واشنطن، فقد دعي 
الكويتيـــون إلـــى ”التحقـــق مما قـــد تحتويه 
أجهزتهم المحمولـــة قبل دخولهم إلى 
والحرص  الأميركيـــة  الأراضـــي 
علـــى عدم احتوائهـــا مواد أو 
صورا ذات طبيعة متشددة أو 
متعلقـــة بمناطق الصراعات 
أو الجماعـــات الإرهابية أو 
مقاطع العنف بكل أشكاله“.

أصـــدرت  أن  وســـبق 
دولـــة الإمـــارات فـــي يوليو 
الماضي طلبا لمواطنيها الرجال 
المتوجهين إلى أميركا بعدم ارتداء 
الجلبـــاب العربـــي الأبيـــض وغطـــاء 

الرأس التقليدي.
وصـــدر هـــذا الطلب بعـــد انتشـــار مقطع 
فيديو يظهر توقيف الشرطة في ولاية أوهايو 
الأميركيـــة لرجـــل أعمال إماراتـــي كان يرتدي 
اللباس التقليدي للاشـــتباه فـــي انتمائه إلى 
تنظيم الدولة الإســـلامية ”داعش“. كما طردت 
شـــرطة مطار مدينة ديترويت بولاية ميشيغان 

الأميركية الشهر الماضي طالبا موريتانيا لدى 
وصولـــه المدينة قادما من بلاده لاحتواء هاتفه 
الشـــخصي على صورة غلاف رواية اعتبرتها 

تروج للتنظيم المتشدد.
مـــن جانب آخـــر، كانـــت وكالـــة الجمارك 
الأميركيـــة أكدت أنها ترغب فـــي إضافة خانة 
خاصة بالشـــبكات الاجتماعية على المستندات 
التي يجب على المســـافر تعبئتها قبل وصوله 

إلى الولايات المتحدة.
وقالـــت تســـريبات طالـــت أحدث نســـخة 
مـــن النموذج المقترح أشـــارت إلـــى أن الخانة 

الجديدة ستكون إلزامية.
وأثارت هذه الفكـــرة الكثير من الانتقادات 

من جانب المدافعين عن احترام الخصوصية.
ويرى الخبراء أن عمليـــة فحص الهواتف 
الجوالـــة وحســـابات التواصـــل الاجتماعـــي 
البـــلاد  يدخلـــون  ممـــن  الملايـــين  لعشـــرات 
ســـنويا للعمـــل أو الزيارة أو الهجرة بشـــكل 
دقيـــق ســـتكون صعبـــة للغايـــة، فقـــد يملـــك 
البعـــض حســـابات متعـــددة علـــى أكثـــر من 
منصـــة للتواصـــل الاجتماعي، كمـــا يمكن أن 
تختلـــف لغات تلك الحســـابات، بالإضافة إلى 
اســـتخدام الكثيـــر من المســـتخدمين لأســـماء 

مستعارة.
ونقلت صحيفة نيويـــورك تايمز الأميركية 
عن جـــون إيلدر، وهـــو خبير في علـــم تنقيب 

البيانـــات في شارلوتســـفيل بفرجينيا، وعمل 
ســـابقا بدائرة الإيرادات الداخلية والبريد في 
مشـــاريع للكشف عن عمليات الغش والتلاعب، 
أنه من الممكن بنـــاء نظام يقوم بفحص للآلاف 
من الصفحـــات والمنشـــورات على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة للكشـــف عن معلومـــات تفيد في 
تحديـــد هويـــة الإرهابيين المحتملـــين، إلا أنه 
أضـــاف ”أتمنـــى ألا يحلم النـــاس ببناء نظام 
معصوم من الخطأ. سيســـاعد النظام الجديد 
على تحديـــد البعض من الأشـــياء التي يمكن 
التحقـــق منهـــا بالمزيد من البحـــث، إلا أنه لن 

يكون بلا خطأ“.
واتفـــق ديفيد هيمان، مســـاعد وزير الأمن 
الداخلي الســـابق، مع هذا الطرح، كما أضاف 
”يجب أن نكـــون حريصين علـــى الطريقة التي 
ســـيتم بها فحص الصفحـــات، فأنظمة الذكاء 
قـــدرة  لديهـــا  واللوغاريتمـــات  الاصطناعـــي 
ضعيفـــة على التمييز بين ما هو جدّي وما هو 

ساخر“.
يأتـــي ذلك فـــي وقت توافق فيـــه الحكومة 
الأميركية على حوالي ١٠ ملايين تأشيرة دخول 
في العام، ووصل إليها 77.5 مليون زائر أجنبي 

في عام ٢٠١٥.
الشـــبكات  حســـابات  جمـــع  أن  يذكـــر 
الاجتماعية لـــكل الزوار قد ينتـــج أكبر قاعدة 

بيانات تسيطر عليها الحكومة.
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ــــــات المتحدة  إن كنت مســــــافرا إلى الولاي
ــــــة فعليك أن تعلم أنه عند وصولك  الأميركي
إلى المطار فإن هاتفك المحمول ســــــيخضع 
ــــــش دقيق من قبل شــــــرطة الجمارك.  لتفتي
ــــــو أو صورة في  وقد يتســــــبب مقطع فيدي

إلغاء تأشيرتك.

} القاهــرة - أثـــارت تصريحـــات النائب في 
البرلمـــان المصـــري، إلهامي عجينـــة، التي دعا 
فيها إلى إطلاق حملة جديدة لتوقيع الكشـــف 
الطبي على الطالبات داخل الجامعات بشـــكل 
دوري للقضـــاء علـــى ظاهرة الـــزواج العرفي، 

ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وطالب مغردون بإقالته.

وقـــال عجينة فـــي تصريحـــات صحافية، 
الخميـــس: أي بنت تدخـــل الجامعة لازم نوقع 

عليها الكشف الطبي؛ لإثبات أنها ”آنسة“.
#أوقفوا_عجينة  هاشتاغ  مغردون  ودشن 
للـــرد على النائب المعروف بتصريحاته المثيرة 

للسخرية والجدل.
وكتب مغرد:

واستغرب المدير التنفيذي للشبكة العربية 
لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد:

 
فيما اعتبر وائل عباس:

وتساءل مغرد:

يذكر أن عجينة عرف بالإدلاء بالتصريحات 
الغريبــــة على غرار مطالبته بمنع تبادل القبل 
بين الرجال قائلا ”أنا أبوس الست بس، ولكن 

أبوس الراجل ليه“.
ورفض عجينة، الاعتراف بثورة ٢٥ يناير، 
مؤكدا أنــــه لا يؤيد الاعتراف بها رغم ما نص 

عليه الدستور من احترامها.
كما وصف عجينة، حجم الديون الداخلية 
والخارجيــــة المتراكمــــة علــــى مصــــر بـ“فكــــة 
بســــيطة“. وعلــــى الصعيــــد الطبــــي، أرجــــع 
عجينة، ســــبب انتشــــار الضعف الجنسي في 
الآونة الأخيرة، إلى تناول ”الفراخ البيضاء“.

وأيــــد عضو مجلس النــــواب عن محافظة 
الدقهليــــة، فــــي تصريحــــات صحافيــــة ختان 
الإناث بشــــدّة، وكذلك الختــــان الجائر، مؤكدا 
”إحنا شعب رجاله يعانون من ضعف جنسي، 
بدليــــل أن مصر مــــن أكبر الدول المســــتهلكة 
للمنشــــطات الجنســــية التــــي لا يتناولها إلا 
الضعيــــف، وإذا بطلنا نعمل ختان ســــنحتاج 
رجالة أقوياء، ونحــــن لا نمتلك رجالا من هذا 

النوع“.
كما وصــــف النائب ضحايا مركب رشــــيد 

بـ“المنتحرين“.

هولوكست حلب بعيون هاتفك المحمول وصفحتك الاجتماعية دليلا إدانة ضدك

طفلة: دعاية أم حقيقة

إجراءات تفتيش معقدة

تقول دراســـة جديدة إن موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قد يكون مصدرا غنيا للمعلومات للباحثين بشـــأن ما يفكر فيه الناس ويعلنونه عن أمراض 

القلب والشـــرايين. وقام الباحثون بالبحث في ١٠ مليارات تغريدة باللغة الإنكليزية على تويتر، عن رســـائل تتعلق بـ٥ من أمراض القلب والشرايين، 

هي ارتفاع ضغط الدم والأزمات القلبية والجلطات وهبوط نبض القلب والسكري. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
{عجينة ستايل}.. فوضى التصريحات

 @khaledmontaser

خدها مني نصيحة ذهبية.. كي تكون ضيفا 
ــــــى الفضائيات ليكن قدوتك عجينة  دائما عل
حتقعد كعب داير في استوديوهات المدينة.

@SamiraIbrahim4

بذمتكم هل أمثال عجينة ينفعون أن يكونوا 
نوابا عن الشــــــعب هؤلاء يجــــــب أن يكونوا 
ــــــة انحطــــــاط  مهرجــــــين وأراجــــــوزات. كفاي

وسفالة #أوقفوا_عجينة.

@gamaleid

نائب برلمانهم، إلهامي عجينة يطالب بكشف 
ــــــي لإثبات عذرية البنات كشــــــرط للقبول  طب
بالجامعــــــات. ألم أقل لكــــــم إن القاع مازال 

بعيدا وأن الأسوأ قادم؟

@waelabbas

يظهــــــر أننا شــــــهرنا الهامــــــي عجينة زيادة 
ــــــه الفضائحية كل  ــــــزوم فتصريحات عن الل
يوم الصبح أصحــــــى ألاقيها مغرقة الميديا 

العالمية مرة الإندبندنت ومرة الغارديان!

جمع حسابات الشبكات 

الاجتماعية لكل الزوار 

قد ينتج أكبر قاعدة 

بيانات تسيطر عليها 

أميركا

[ توجيهات خليجية للمسافرين إلى الولايات المتحدة بمسح {المواد الممنوعة}

ataa_elah  omartobgi FarouqSalloum  

abs_rt  Ben_Mussa  AliAloud2  

hglphldd MhmdAbdelRahman  

NasserSukkar  

  ahelmy

Safwat_Safi  

Sabah_Nahi 

خلق الله الخيل والبغال والحمير 
لتركبوها... لا لتركبكم وتقود 

ثورتكم ...!!
#سوريا.

مواقع التواصل الاجتماعي ليست 
مكاناً مناسباً لمناقشة القضايا الجدلية، 
فمن يطرح تلك القضايا سيواجه غالباً 

سيلا من الشتائم من قطيع الأنعام.

الموسيقى كانت قبل الأديان 
تربي ذوق ووعي الإنسان
يحرّمها المتدينون الآن

فتحرمهم الذوق والوجدان.

من يعمم الاعتداء على كل الشيعة 
هو نفسه الذي يغضب إذا عمم العالم 
الإرهاب على كل المسلمين !! #اعتداء_
شيعة_على_سني_في_القطيف.

والغربة يا صديقي أن تغادر الوطن 
ولا يغادرك.

أقول لكل فتاة مقبلة على الزواج لا 
تبالغي في تكبير احلامك 

حتى لا تتقزم على باب الواقع 
كوني واقعية في رسم صورة فارس 

أحلامك.

#ما_رايك_بالبنت_اللي_تدخن 
مثل رأيي في الشاب المدخن لا نفرق بين 

أحد منهم. ثقافة تعظيم الذنب للبنت 
وتقليله للذكر ليست من الشرع والعدل 

في شيء.

أحمد حلمي
ممثل مصري.

بلاش سوء ظن.. محمود عباس 
كان يبكي في جنازة شيمون بيريز 

لأن حذاءه ضيق.

بابا الفاتيكان يقرر بيع سياراته 
وتخصيص قيمتها إلى اللاجئين 

السوريين في لبنان.
كم هو جميل أن يفهم الإنسان المعنى 

الحقيقي لهذه الدنيا.

نظام الحكم في البلاد العربية:
السلطة: طالما الشعب ليس معترضا 

اعمل اللي بدك اياه
الشعب: ليش اعترض طالما راح يعملوا 

اللي بدهم اياه.

المدن من دون أهلها كما الأذرع
من دون أصابعها كما العيون 

من دون مآقي كما الصدور 
من دون قلوب. إنها علاقة ارتباطها 

بين الكيان والمكان.

تتتابعوا

{كشف  انتفاضة ضد نائب طالب بـ

ص24عذرية» الطالبات في مصر



} أكاديــر (المغرب) - يأتي مشـــروع ”حصاد 
الذي بـــادرت منظمة مغربية  مياه الضبـــاب“ 
إلى  غير حكومية ممثلة في ”دار ســـي حماد“ 
إنجازه والذي فـــاز، الأربعاء الماضي، بجائزة 
”التشـــجيع لـــلأمم المتحـــدة حـــول التغيرات 
المناخية“، كبادرة أساسية قامت بها مجموعة 
من النســـاء ســـنة 2013 الهدف منها هو ســـد 
النقص الحاصل في المياه بالمنطقة الجنوبية 

للمغرب.
وغيّر هذا المشروع، الذي يستند إلى فكرة 
بســـيطة قائمة على تحويل الضباب إلى ماء، 
حياة سكان خمس قرى جنوب غرب المغرب، إذ 
جنّبهم مشـــقة قطع العشرات من الكيلومترات 
كل يـــوم من أجل الحصـــول على حاجتهم من 

ماء الشرب.
وبفضل هذا المشروع، الذي تم تصنيفه من 
قبـــل الأمم المتحدة كأكبر“نظام لجني الضباب 
التشـــغيلي في العالـــم“، لم تعد النســـاء ولا 
الأطفال يقضـــون وقتا طويلا مـــن أجل جلب 
المياه من الآبار البعيدة، حيث أضحت تصلهم 

إلى غاية بيوتهم.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن الأمانـــة العامة 
لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشـــأن تغيرات 
المنـــاخ كانت قـــد أعلنـــت، الأربعـــاء الماضي، 
عـــن أســـماء الفائزيـــن بجائـــزة التشـــجيع. 
وسيتم تســـليم هذه الجائزة إلى المنظمة غير 
الحكوميـــة المغربية ”دار ســـي حمـــاد“ خلال 

الفعاليات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة حول 
تغيـــرات المناخ ”كوب 22“ التي ســـتحتضنها 

مدينة مراكش ما بين 7 و18 نوفمبر المقبل.

تقنية صديقة للبيئة

تعتمد تقنية حصاد الضباب على شبكات 
مصممـــة خصيصا لالتقاط أكبـــر كمية ممكنة 
مـــن رطوبة الضبـــاب وتحويلهـــا إلى قطرات 
مـــاء، تجمع وتخزن وتصفـــى لتصير صالحة 
للاســـتهلاك البشري، سواء بغرض الشرب أو 

أغراض أخرى مثل الطهي أو الريّ أيضا.
وعلى ارتفاع 1225 مترا عن ســـطح البحر 
وفوق قمة جبـــل بوتمزكيدة المطل على خمس 
قرى متاخمة لمدينة ســـيدي إيفني في الجنوب 
الغربـــي للمغرب، انتصبت 40 شـــبكة ضخمة 

معترضة لمسار الضباب المخيّم على الجبل.
وهذه الشـــباك تشـــكل ”فخا“ لقطرات الماء 
المتبلورة من الضباب، حيث تقوم بـ“حصدها“ 
باســـتمرار لتتم معالجتها بعـــد ذلك وخلطها 
مع مياه الآبار ونقلها بعـــد ذلك عبر الأنابيب 
إلى القرويين القاطنين في القرى عند ســـفــح 

الجبل.
ويوضح عيســـى الدرهم، رئيـــس جمعية 
”دار ســـيدي حماد للتنمية والتربية والثقافة“، 
أن فتـــح الصنابير بغية الحصول مباشـــــرة 
علـــى مياه عذبــة فـــي مثل هـــذه المنطقة ذات 

في نظر  المناخ شـــبه القاحل، يعتبر ”ثـــورة“ 
السكان.

وكان الدرهم يعيـــش في كندا، حيث اطلع 
في العـــام 1989 على مجهودات شـــركة ”فوغ 
كويست“ للحلول المستدامة، الرائدة في مجال 
حصـــد الضباب، وكانت قـــد انتهت لتوها من 
تنفيـــذ أولى مشـــاريعها في تشـــيلي بأميركا 
الجنوبيـــة. وفـــي هذا الإطـــار يقـــول الدرهم 
”إنهـــا أثبتت فعاليتها فـــي منطقة هناك تدعى 

كامانشكا“.
وقرر الدرهم جلب هـــذا التقنية ومحاولة 
تطبيقهـــا في المغـــرب، إذ يقـــول ”منطقة أيت 
بعمـــران تمتـــاز بالضباب الدائـــم، وحصاده 
يمثـــل فرصة للتخفيـــف من معاناة الســـكان 
الناجمة عن ندرة المياه“، والتي تحد من تنمية 

مسقط رأسه.
وفـــي قريـــة إيـــد عاشـــور، وهـــي واحدة 
مـــن القرى الخمس المســـتفيدة من المشـــروع، 
يقطع الســـكان قرابة أربع ســـاعات يوميا في 
المتوســـط، ذهابا وإيابا، للحصول على المياه 
مـــن الآبـــار ويتضاعف هذا الوقـــت مع حلول 

فصل الصيف، حيث تصبح المياه أكثر ندرة.
وتشـــرح مســـعودة بوخلـــف (47 عامـــا) 
معاناتها في الماضي قائلة ”كنت أملأ قنينتين 
ســـعة الواحدة 20 لترا، وذلـــك أربع مرات في 
اليوم، لكن لم تكن تكفينا لأن لدينا البعض من 

رؤوس الماشية“.
وظهـــرت تقنية ”حصـــد الضبـــاب“، كما 
يفضل سكان القرى تسميتها، قبل نحو عقدين 
في قمم جبال الأنديز في تشـــيلي، حيث كثافة 

الضباب مناسبة لحصده.
وهذه التقنية التـــي طورتها منظمة ”فوغ 
كويست“ غير الحكومية وقامت بتجريبها في 
عدد من بلدان العالـــم مثل غواتيمالا والبيرو 
وناميبيـــا، تســـتخدم الآن وللمـــرة الأولى في 

منطقة شمال أفريقيا.
وتقـــول جميلـــة برجـــاش، وهي أســـتاذة 
بالمدرســـة الوطنيـــة للهندســـة المعمارية في 
الربـــاط، ”التقنيـــة المســـتخدمة فـــي المغرب 
تختلـــف نســـبيا عن أصلها الـــذي ابتكرته 
’فوغ كويســـت‘، حيث استبدلنا الأعمدة 
الخشـــبية التـــي تنصـــب عليهـــا 
لتتلاءم  حديدية،  بأخرى  الشـــباك 
مع مناخ المنطقـــة والذي يعرف 

بهبوب رياح قوية جدا“.
إلى  جميلـــة  وأشـــارت 
أنهـــم اســـتخدموا وحدة 
شـــبكية يبلـــغ طولها 15 
متـــرا، بدلا من الأحجام 
المتعـــارف عليهـــا في 
التقليديـــة  التقنيـــة 
والتـــي تتـــراوح ما 
بـــين 12 و40 مترا، 
الأنســـب  ”لأنهـــا 

لمقاومة الرياح“.
واختار 
علـــى  المشـــرفون 
المغرب  في  المشروع 
مناسبة اليوم العالمي 
للميـــاه الموافق ليوم 
21 مارس 2015 لفتح 
أنابيـــب التزويـــد 
ومنـــذ  الرئيســـية، 

ذلك التاريخ ”اســـتفاد 92 منـــزلا، أي نحو 400 
شـــخص“ من الماء الصالح للشـــرب، بحســـب 
منيـــر عبـــار، المشـــرف علـــى الإدارة التقنيـــة 

للمشروع.
ويشـــرح عيســـى الدرهم، الـــذي كان وراء 
هذه المبادرة، أن ما يســـاعد فـــي نجاحها هو 
”كثافـــة الضبـــاب فـــي المغـــرب بســـبب ثلاثة 
عوامل أساســـية، هي الضغط الجوي المرتفع 
البـــاردة والحاجز الذي  والتيـــارات البحرية 

تشكله الجبال“.
ويقول أهالي القرى الخمس المستفيدة من 
هذا المشـــروع، إن تواجد الضباب يمتد لقرابة 
تسعة أشـــهر في السنة، في حين تقول جميلة 
برجاش، وهي من المشرفين على المشروع، ”إن 
الضبـــاب يتواصل  فـــي التواجد إلى أكثر من 
168 يومـــا في العام، إضافـــة إلى توافر حاجز 
طبيعـــي يتـــراوح ارتفاعه بـــين 500 و600 متر 

فوق سطح البحر“.

وبحســـب الدرهـــم، فهـــذه التقنيـــة ”تقلد 
الطبيعـــة فقـــط“ فـــي تحويـــل الضبـــاب إلى 
ماء ســـائل، ثـــم تتكفل الشـــبكة بحجـــز هذه 
المياه الصالحة للشـــرب لتخزينهـــا ومن ثمة 
توزيعها. وعن إيجابيات هـــذه التقنية، يقول 
”إنهـــا صديقـــة للبيئة وتســـاعد فـــي الحفاظ 
علـــى منســـوب الميـــاه الجوفيـــة بالمنطقـــة، 
والذي يتعرض إلى الاســـتنزاف“، إضافة إلى 
تخفيض قيمة فواتير المياه وشـــراء الخزانات 
أو اســـتئجارها للســـكان، خاصة فـــي أوقات 

الجفاف.
ويعمل النظـــام المعتمد في هذا المشـــروع 
بالكامل بواســـطة الطاقة الشمسية، حيث أكد 
المشرفون على المشـــروع أن لديهم إرادة قوية 

لتظل كل مقوماته صديقة للبيئة.
ويقول شـــاب يقيـــم في قرية إيد عاشـــور 
يدعـــى الحســـين، إن ”نقـــل المياه عـــن طريق 
الخزانـــات هو عملية واجبة كل 15 يوما وهذه 
العملية تكلف قرابة 150 درهما للخزان الواحد 
(15 دولارا) والذي تبلغ سعته قرابة 5000 لتر“.
وبحســـب جمعية ”دار ســـي حمـــاد“، فإن 
مياه الضباب خفضـــت تكلفة نقل المياه ثلاثة 
أضعاف، ويتعينّ على السكان دفع مساهمات 
رمزيـــة للحصول على عداد يعمـــل بالبطاقات 

المدفوعة مسبقا.

توفير الوقت

بـــدأت التجربة مـــن العـــام 2006 إلى غاية 
2010 بأخـــذ مقاييس عمليـــة للحاصل اليومي 
وقد بلغت النتيجـــة 10.5 لتر من الماء لكل متر 
مربـــع من الشـــبكة، وذلك بالنســـبة إلى المياه 
الصالحة للشـــرب شريطة إضافة أملاح إليها، 

أما بخصوص المغروســـات، فإن التربة الغنية 
هي مـــا يتكفل بإمدادهـــا بمختلف أنواع هذه 

الأملاح.
بعـــد هذه النتيجـــة المشـــجعة تم الانتقال 
مـــن طور التجربة إلى إقامة شـــبكة على جبل 
مزكيدة، حيث بدأ العمل عليها منذ العام 2011 
وتم إنجاز 600 متـــر مربع منها، ومن المخطط 

أن تصل مساحتها إلى ألف متر مربع.
ويعد هـــذا المشـــروع الأول مـــن نوعه في 
شـــمال أفريقيا ممـــولا من عدة جهـــات، منها 
الوكالـــة الأميركيـــة للتنمية الدولية، وشـــركة 
”ميونيـــخ ري“ الألمانيـــة، وجامعـــة ميونيـــخ 

التقنية، وسفارة فنلندا في المغرب.
وحمـــل المشـــروع كمّـــا كبيرا مـــن العمل 
التطوعـــي، مما يصعـــب معه حســـاب تكلفة 
دقيقة لـــه، غير أن جميلة برجـــاش تقول، ”إن 
تكلفـــة الوحـــدة الواحـــدة تعـــادل 120 دولارا 

أميركيا“.
ويوفـــر المشـــروع مياها صالحة للشـــرب 
لنحو 400 شـــخص (80 أســـرة)، بالإضافة إلى 

400 رأس من الماشية تقريبا.
ويرى السكان أن هذه التقنية أشبه بالهبة 
من السماء، تجعلهم يســـتفيدون من أوقاتهم 
في الأنشـــطة الاقتصادية المـــدرّة للدخل، مثل 
اســـتخلاص زيوت شجرة الأركان بدل تمضية 

ساعات طويلة في جلب المياه.
ويقول لحســـن حمـــو علـــي (54 عاما) ”لم 
تعد نســـاؤنا وبناتنا يرهقن أنفسهن كما في 
الماضي، واليوم بإمكانهن الذهاب إلى المدرسة 
بكل اطمئنان، كما يمكن لقنيْنة واحدة من زيت 
الأركان أن تغطـــي ثمن ســـنة كاملـــة من مياه 

الشرب“.
وتطمـــح جمعيـــة ”دار ســـيدي حماد“ في 
خطـــوة مســـتقبلية إلى تعميـــم التجربة على 
أكبر عدد من القرى القريبة من الجبال، إضافة 
إلى تغيير الشـــباك المســـتعملة حاليا بشباك 
أخرى جديدة تكون مقاومة للرياح التي تفوق 

سرعتها أحيانا الـ100 كيلومتر/ الساعة.
ومن المنتظر أن ينصب التركيز حاليا على 
رصد نتائج المشـــروع وتطويـــره حتى يصبح 

قادرا على التصدي للرياح القوية بالمنطقة.
وعـــن اســـتدامة المشـــروع تقـــول جميلة 
برجـــاش إنه يجري فـــرض فاتـــورة ماء على 
الســـكان المســـتفيدين وتلك الأموال ستساهم 
في اســـتدامة المشـــروع لمدة ثلاث سنوات أو 
أربع، يســـلم بعدها إلى الأهالي لإدارته تحت 

إشراف الجمعية.
وأوكلت جمعية دار ”سي حماد“ إلى نساء 
القرى مسؤولية متابعة المياه والمحافظة على 

استمرارية المشروع.
وعلّمت ليســـلي دودســـن، المســـؤولة عن 
المتابعة مع النساء والفتيات بالمنطقة، النساء 
كيف يرســـلن عبر الهواتف المحمولة رســـائل 
نصية تتعلق بتتبع المشروع لإخطار الجمعية 
في حال وجود عطب أو تسرب للمياه لتتدخل 
وتعالج المشكلة فورا، كما يجري أيضا الإبلاغ 

عن التحولات المناخية المختلفة في المنطقة.
وتشير جميلة إلى أن فريق العمل بالمشروع 
”على اســـتعداد لنقل هذه التقنيـــة وتعميمها 
لتشـــمل جبـــال الأطلـــس والبعض مـــن المدن 
الســـاحلية، مثل طنجة وتطوان على ســـاحل 
البحر الأبيض المتوسط، وفي كل المناطق التي 

تعرف ضبابا كثيفا بالمنطقة العربية“. 
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مشـــروع {حصاد مياه الضباب} الذي بادرت منظمة مغربية غير حكومية إلى إنجازه، يفوز بجائزة 

{التشجيع للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية}.

تقنيـــة حصـــاد الضباب تعتمد على شـــبكات مصممة لالتقـــاط أكبر كمية ممكنـــة من رطوبة 

الضباب وتحويلها إلى قطرات ماء، تخزن وتصفى لتصير صالحة للاستهلاك البشري. تحقيق

أحد سكان المنطقة: 

لم تعد نساؤنا وبناتنا يرهقن 

أنفسهن كما في الماضي، فقد صار 

بإمكانهن الذهاب إلى المدرسة بكل 

اطمئنان

{حصاد الضباب} يروي عطشا في المناطق القاحلة بالمغرب

رطوبة الضباب تتحول إلى ماء يمر عبر الأنابيب

الماء أســــــاس الحياة، فإذا انعدم أو نضب في منطقة ما فإن الحياة فيها تصبح منعدمة، 
وهذا ما اســــــتفاد منه ســــــكان الجنوب الغربي من المغرب الذين ابتكروا تقنية جديدة على 
بســــــاطتها إلا أنهــــــا تعتمد في ظاهرهــــــا على تحويل الضباب إلى ماء لتأمين الاســــــتقرار 
لخمس قرى كانت تعاني نقصا في الماء الصالح للشــــــرب لســــــكانها ومواشــــــيهم، الذين 

أضحوا يفتحون الصنبور ليتدفق الماء ويطرد العناء.

[ تقنية تختصر ساعات من المشي اليومي [ مشروع يفوز بجائزة الأمم المتحدة حول المناخ

وناميبيـــا، تســـتخدم الآن وللمـــرة الأولى في
منطقة شمال أفريقيا.

وتقـــول جميلـــة برجـــاش، وهي أســـتاذة
بالمدرســـة الوطنيـــة للهندســـة المعمارية في
”التقنيـــة المســـتخدمة فـــي المغرب الربـــاط،
تختلـــف نســـبيا عن أصلها الـــذي ابتكرته
’فوغ كويســـت‘، حيث استبدلنا الأعمدة
الخشـــبية التـــي تنصـــب عليهـــا
لتتلاءم حديدية،  بأخرى  الشـــباك 
مع مناخ المنطقـــة والذي يعرف

بهبوب رياح قوية جدا“.
إلى جميلـــة  وأشـــارت 
أنهـــم اســـتخدموا وحدة
شـــبكية يبلـــغ طولها 15
متـــرا، بدلا من الأحجام
المتعـــارف عليهـــا في
التقليديـــة التقنيـــة 
والتـــي تتـــراوح ما
مترا، 0 و40 12 بـــين
الأنســـب ”لأنهـــا 

لمقاومة الرياح“.
واختار
علـــى المشـــرفون 
المغرب في  المشروع 
مناسبة اليوم العالمي
للميـــاه الموافق ليوم
لفتح 21 مارس 2015
أنابيـــب التزويـــد
ومنـــذ الرئيســـية، 
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أفـــادت دراســـة حديثة أن النســـاء اللاتـــي يســـتخدمن مزيلات العـــرق التي تحتـــوي على أملاح 
الألومنيوم بانتظام، قد يكن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

أكد خبراء أن ثمرة التين تعطي 37 سعرا حراريا لكل 50 غراما،  بالإضافة إلى أليافها التي تصل 
إلى 18 غراما في كل مئة غرام، مما يجعلها قادرة على دعم الإحساس بالشبع. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيسيف)، إن ظروفا تشبه المجاعة 

في المعقل السابق لجماعة بوكو حرام 
المتشددة في شمال شرق نيجيريا، قد 
تتسبب في وفاة 75 ألف طفل في العام 

المقبل إذا لم يتلقوا مساعدات.

◄ كشفت دراسة أميركية أن عودة 
الأطفال إلى المدارس تزيد مخاطر 

تعرضهم لارتجاج في المخ إلى مثليها 
خلال عطلة الصيف. ويفيد تحليل 
للمطالبات بتغطية تكاليف الرعاية 

الصحية، أن معدل الإصابة بارتجاج في 
المخ يزيد إلى 7000 بين الصبيان الذين 

تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و19 
سنة مع العودة إلى المدارس.

◄ اعترف عدد من الأمهات والآباء 
البريطانيين بأنهم استغرقوا 14 شهرا 
لتعلم الأبوة والأمومة والتعود عليهما. 

وأن 35 بالمئة من الأولياء بالمملكة 
المتحدة ”ليسوا مستعدين ولو بالقدر 
الأدنى“ لتقبل صعوبة وجود طفل في 
حياتهم، حتى أن حوالي نصفهم (49 

بالمئة) يشعرون بالصدمة وهم يعدلون 
نمط حياتهم بطريقة جديدة.

◄ وجدت دراسة أجرتها جامعة 
أدنبرة أن ربع ساعة من نوبات الضحك 

الحقيقي تكفي لزيادة القدرة على 
احتمال الألم بنسبة 10 بالمئة، وفي 

المقابل فإن مشاهدة برامج غير فكاهية 
أو درامية لا تحدث أي تأثير مضاد 

للألم.

◄ أظهرت دراسة، أن النساء اللاتي 
يتحملن الغثيان في الصباح كانت 
لديهن نسبة من 50 بالمئة إلى 75 

بالمئة أقل احتمالا للتعرض لخسارة 
الحمل. وأشارت إلى أن غثيان الصباح 
كثيرا ما استدل به كعلامة على وجود 

حمل صحي.

موضة

مصممون شباب 
في عرض بالبصرة

} قدم ستة من مصممي الأزياء الشباب 
في الشرق الأوسط إبداعاتهم في الآونة 
الأخيـــرة، فـــي عـــرض للأزيـــاء بمدينة 

البصرة العراقية.
وحضر نحو 300 شـــخص العرض، 
الـــذي أقيم في فندق شـــيراتون البصرة 
وجـــرى فيه تقديم ما مجموعه 60 قطعة، 
معظمهـــا فســـاتين للســـهرة والزفاف، 
من تصميـــم أربعة مصمميـــن عراقيين 
ومصمـــم واحد من كل من لبنان وإيران، 
وتـــم أيضـــا عـــرض أربعـــة تصميمات 
لمصمم ســـوري لم يتمكـــن من حضور 

العرض.
وقال مصمـــم الأزيـــاء العراقي زياد 
العـــذاري الـــذي قـــدم أكثـــر من عشـــرة 
تصاميم في العرض، إن هذه المناســـبة 
خطوط  لتقديـــم  فرصة 
الجديـــدة  الموضـــة 

للجمهور العراقي.
وقال مصمم آخر 
من بغداد إن 
العرض هذا 
العام عكس 
الثقافات 
المختلفة 
للدول 
المشاركة.

وكانت 
آخر فقرات 
العرض 
عبارة عن 
مجموعة 
من فساتين 
الزفاف 
للمصممة 
الإيرانية 
إيمان علي، 
التي قدمت ما 
مجموعه 12 
تصميما في 
عرض الأزياء.

} القاهرة - كشـــفت دراســـة برازيليـــة أعدّها 
الاجتماعيـــة  العلاقـــات  فـــي  متخصصـــون 
والشؤون الأسرية والزوجية، أن مناداة الزوج 
بالشـــريك أمر جيّـــد ولكن مناداتـــه بالصديق 
تعتبر أفضل وأروع، لأن المرأة في هذه الحالة 
تكتســـب ميزتين، الأولى هي شعورها بالأمان 
مع زوجها كزوج، والثانية تكمن في الطمأنينة 
والسلام الداخلي، في حالة كون الزوج أفضل 

صديق لها.
وأجرت الدراسة استطلاعا للرأي لـ8 آلاف 
امـــرأة من جميع الجنســـيات، أظهـــرت أن 92 
بالمئة من النســـاء يشعرن بالسعادة والمتعة 
عندمـــا يتأكدن من وجود علاقـــة صداقة قوية 

بينهن وبين الأزواج، حيث قالت المشـــاركات 
في الاســـتطلاع إنه على الرغم من أن الصداقة 
بيـــن الزوج والزوجـــة موجـــودة بالفعل على 
أرض الواقـــع إلا أنهـــا لم تصل إلـــى الدرجة 
المطلوبة التي تحقق الرضا في قلوب النساء، 
حيث أوضح الاستطلاع أن 37 بالمئة فقط من 
الأزواج هـــم من يشـــعرون بأن هنـــاك صداقة 
فعليـــة بينهم إلـــى جانب كونهم شـــركاء في 

الحياة الزوجية الطبيعية.
وأوضحـــت الدراســـة أن العالم يعاني من 
رجعية في مجال العلاقات الزوجية بين الرجل 
والمرأة بشـــكل عام، خاصة البلاد النامية، فلا 
تزال هناك مفاهيم خاطئة متداولة بين البشر، 

كمـــا أن خيانـــة الـــزوج للزوجة تعتبـــر أمرا 
طبيعيا فـــي تلك البلدان، لأن المرأة ضعيفة لا 
تســـتطيع مواجهة الرجل والمطالبة بالطلاق، 
بالإضافة إلى أن معظم ســـكان البرازيل نساء، 
ولكـــن هناك علامـــات واضحة فـــي تصرفات 
الزوجين تدل على أنهما قد اقتربا من الوصول 
إلى بناء صداقة حقيقية بينهما، بالإضافة إلى 

كونهما زوجين.
وأكدت الدراســـة أن علاقة الصداقة تشمل 
الكثيـــر من المرح وإطلاق النكات وخفة الظل، 
وفـــي حالـــة حـــرص الزوجين علـــى إضحاك 
بعضهمـــا البعـــض، فهذا يـــدلّ علـــى وجود 

لمسات من الصداقة.

باختصارصداقة الزوجة بزوجها تكسبها الشعور بالأمان

  

} حاول البعض من مصممي الأزياء 
الترويج لمنتجاتهم المبتكرة في عالم 

صناعة الحقائب والأحذية النسائية، عن 
طريق توافر سلعهم الفاخرة على عنصرين 

مهمين لتحقيق رضا المستهلكة؛ الأناقة 
والراحة، فيمكن أن يكون الحذاء مثلا ذا 

كعب عال، لكن طريقة حياكته من قبل عمال 
مهرة، يمكن أن تحقق توازنا في تصميمه 
لا يتسبب في إزعاج المرأة التي ترتديه، 

حتى إذا كانت تركض مسرعة للحاق بحافلة 
في الصباح الباكر! والأمر ذاته ينطبق على 

الحقيبة التي يحرص مصمموها على اختيار 
خاماتها وتطويع شكلها، كي لا يتسبب 
حملها على الأكتاف بألم وشعور بعدم 

الراحة، مهما كان حجمها والإكسسوارات 
التي تزينها. 

ولهذا، فهم يوجهون سهام نقدهم أحياناً 
لأصحاب البعض من الصناعات التي لا 

تراعي عنصر الراحة في منتجاتها، بحيث 
كانت الأحذية والحقائب الضخمة الرديئة 

هي المتهم الأول في آلام الظهر والرقبة التي 
تعاني منها معظم السيدات. لكن أبحاثا 

جديدة قللت من أهمية ذلك، وأشارت بأصابع 

الاتهام إلى أعمال المنزل باعتبارها المسبب 
الرئيس لآلام الظهر للسيدات، بدليل أنهن 
يعانين من هذه الآلام بسنوات مبكرة جدا 

مقارنة بالرجال الذين ترجع آلام الظهر لديهم 
إلى ممارسة التمرينات الرياضية بصورة 
مبالغة. وتبدأ المعاناة من آلام الظهر لدى 

السيدات في سن الـ28 مقارنة بالرجل الذي 
يستقبل هذا الزائر المزعج في سن الـ32 

عاما، بحسب نتائج الأبحاث.  
ويرجح أن أكثر أعمال المنزل قسوة، هي 
التي تقضي برفع الأحمال مثل تحريك قطع 
الأثاث الثقيلة وتنظيف الجدران والستائر 

وحمل الأطفال والأعمال المشابهة، التي يتم 
فيها استخدام ذراع واحدة فقط في أغلب 
الأحيان ما يؤدي إلى تركيز الضغط على 

جزء واحد من الجسد، وهو ما يتسبب في 
إرباك التوازن في الجهاز الحركي مع الأخذ 

في الاعتبار تكرار هذه المهام المنزلية 
بصورة يومية، الذي يضاعف بدوره من 
حجم التعب والإجهاد حتى يتحول إلى 

ألم مزمن. بعض الرجال، بالتأكيد، يعانون 
من هذه الآلام نتيجة مشاركتهم في أعمال 

المنزل، لكن نسبة هؤلاء ضئيلة جدا لأسباب 
عدة أهمها الحواجز والمعوقات المجتمعية، 

التي تجعل من أعمال المنزل حكرا على 
النساء، ثم إن الرجل لا يمتلك الوقت الكافي 

للعمل المنزلي، إذا كان مستعدا لذلك 

طبعا، لأنه سيكون مشغولا بزيارة النادي 
الرياضي للحصول على آلام الظهر والرقبة 

الخاصة به! لكن المضحك – المبكي في 
الموضوع أن المتخصصين الذين اهتموا 

بمعالجة الموضوع بإسداء النصائح 
للسيدات للتخلص من آلام عمل المنزل، 

كانوا نصحوهن بأداء البعض من التمارين 
الرياضية الخفيفة و(اليوغا) ومحاولة أخذ 

قسط كاف من الراحة!
هذه النصائح كانت في غير محلها؛ إذ 
من أين للمرأة وخاصة الأم الوقت الكافي 

لممارسة الرياضة الجسدية ورياضة التأمل 
(اليوغا) وهي التي لا تجد الوقت للتأمل في 
ملامحها في المرآة! وإذا كان بإمكانها أخذ 

قسط وفير من الراحة فمن سيقوم بأعمال 
المنزل المتراكمة؟

ذكرني هذا الأمر ببعض الأسئلة 
المضحكة التي كانت تداولتها الشخصيات 

الكارتونية الجميلة في برنامج ”افتح يا 
سمسم“ الشهير بنسخته العربية، هذا النوع 

من الأسئلة التي تبدو ساذجة ولا تحتاج 
إلى إجابة والتي دأب البعض من الشعراء 
المبدعين على استخدامها بمهارة لتطويع 

المعنى حتى لا يبقى حبيسا في (قلب 
الشاعر)، وكان أحدها يقول ”لو كانت عجلات 

العربة مربعة.. فكيف سننقل البيض إلى 
السوق؟“.

العجلات مربعة
نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

} كوبنهاغن - أكد باحثون أن الاكتئاب منتشر 
بمعدل الضعف بين النســـاء مقارنة بالرجال، 
إلا أن هـــذا الفـــارق لا يظهر ســـوى بعد ســـن 
البلـــوغ. ويعتقـــد أن هرموني الإســـتروجين 
والبروجســـترون الأنثويين يعدان من عوامل 

زيادة هذا الخطر بمجرد بدء سنوات البلوغ.
نســـاء  علـــى  أجريـــت  دراســـة  وأفـــادت 
دنماركيات، أن وســـائل منع الحمل الهرمونية 
بما في ذلك حبوب منع الحمل أو أنابيب تزرع 
تحت الجلد، قد تزيد احتمالات إصابة النســـاء 
بالاكتئاب واستخدامهن للأدوية المضادة له. 

واستنادا إلى بيانات بشأن تناول أكثر من 
مليون امـــرأة الأدوية الموصوفـــة طبيا، وجد 
الباحثون أن النســـاء اللواتي بدأن يستخدمن 
وسائل منع الحمل الهرمونية زادت احتمالات 
حصولهـــن على وصفة طبيـــة لأول مرة لأدوية 
مضادة للاكتئاب، مقارنة بالنســـاء اللواتي لا 

يستخدمن هذا النوع من موانع الحمل.
وبالنسبة إلى المراهقات فإن تناول وسائل 
منع الحمل الهرمونية ارتبط بزيادة احتمالات 
استخدام الأدوية المضادة للاكتئاب. وبحسب 
نوع موانع الحمل الهرمونية التي يستخدمنها 
فـــإن هنـــاك صلة محتملـــة أيضا بتشـــخيص 

إصابتهن بالاكتئاب.
وقال أويفيند ليدجارد كبير الباحثين وهو 
من جامعة كوبنهاغن ”لم تنجز من قبل دراسة 

شاملة كهذه عن ذلك الموضوع“.
وكتب ليدجارد وزمـــلاؤه في دورية ”جاما 
ســـيكياتري“ قائلين إن دراسات سابقة حاولت 
أن توضح الصلة بين موانع الحمل الهرمونية 

والاكتئاب، لكن نتائجها جاءت متفاوتة.
واستخدم الباحثون بيانات من دراسة عن 
الهرمونات الجنســـية وتشـــمل جميع النساء 

اللواتي يعشـــن في الدنمارك. وتشمل الدراسة 
الجديدة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

15 و34 من عام 2000 حتى عام 2013.
وتم اســـتبعاد النســـاء اللواتي شـــخصن 
بالاكتئـــاب قبل عام 2002 مـــن التحليل، وكذلك 
النســـاء اللواتي شـــخصن بأي مرض نفســـي 
كبيـــر. وبالمقارنـــة مـــع النســـاء اللواتـــي لم 
يستخدمن موانع الحمل الهرمونية فإن النساء 
اللواتي استخدمن حبوب منع الحمل كن أكثر 
عرضة بنســـبة 23 بالمئة للحصول على وصفة 
طبية لدواء مضاد للاكتئاب للمرة الأولى خلال 

فترة الدراسة.
وكانت النســـاء اللواتي يستخدمن حبوب 
منـــع الحمـــل التـــي لا تحتـــوي ســـوى علـــى 
هرمـــون البروجســـتين أكثـــر عرضة بنســـبة 
34 بالمئـــة لأن يحصلـــن علـــى وصفـــة طبية 
لأدوية مضادة للاكتئاب. أما بالنســـبة للنساء 
اللواتي يســـتخدمن الحلقات المهبلية المانعة 
للحمـــل، فقد زادت نســـبة هذا الخطـــر إلى 60 
بالمئـــة وزادت بواقع المثلين لمن يســـتخدمن 

اللاصقات المانعة للحمل.
وعـــرف علماء نفـــس الاكتئـــاب بأنه حالة 
حزن وهبوط نفسي غالبا ما يرافقهما الشعور 
بفقـــدان الأمل وعدم الرغبة فـــي العمل والقيام 
بالأعمـــال اليومية ويســـتمر لأيـــام وقد يمتد 
إلى شـــهور عديدة لا يستطيع المرض خلالها 
بالقيام بأعماله اليومية وأحيانا قد يحفزه هذا 
الشـــعور على الانتحار. أما وسائل منع الحمل 
الهرمونيـــة، فهي مركبات دوائيـــة، تعمل على 
تثبيـــط نشـــاط المبيض عند الســـيدات، حيث 
يقوم المركب الهرموني الاصطناعي الموجود 
فيها، بمنع المبيض من إكمال مختلف مراحل 

نضج البويضة، ومن ثم لا يحدث حمل.
ومـــن جانبهـــا حـــذرت دراســـة دنماركية 
ســـابقة، من الاســـتخدام طويل الأمد لوســـائل 
منع الحمل الهرمونية، وربطت بين تناول تلك 
الوسائل لفترة تزيد عن 5 سنوات، واحتمالية 

إصابة السيدات بورم نادر في الدماغ. 
ووفقـــا للباحثين، فإن وســـائل منع الحمل 
الهرمونية، تحتوي على الهرمونات الجنسية 

الأنثوية، وتســـتخدمها الســـيدات على نطاق 
واسع في جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتـــور ديفيد جايســـت قائد فريق 
البحث، في مستشـــفى جامعة جنوب الدنمارك 
”هنـــاك بعـــض الأدلـــة علـــى أن الهرمونـــات 
الجنســـية الأنثوية، الموجودة في وسائل منع 
الحمل الهرمونية، قـــد تزيد من خطر الإصابة 
بالبعض من أنواع الســـرطان، أبرزها مخاطر 
الإصابـــة بالـــورم الدبقي، وخاصة فـــي الفئة 

العمرية المتعلقة بسن الإنجاب“.
كما كشـــف بحث ســـابق أن النساء اللاتي 
يستخدمن وسائل منع الحمل الهرمونية، يزيد 
لديهن خطر الإصابة بفيـــروس نقص المناعة 
البشـــرية ’الإيـــدز‘، لأنها تعمل علـــى إضعاف 
المناعـــة الطبيعيـــة لبطانـــة الرحـــم، ومن ثم 
تزيد من فرص إصابة الســـيدات بمرض نقص 

المناعة المكتسب الإيدز.

ومن جهة أخرى، توصلت دراســـة أميركية 
إلـــى أن حبـــوب منـــع الحمـــل قد تـــؤدي إلى 
انكماش وتقلـــص حجم الدمـــاغ، ليضاف أثر 
سلبي جديد إلى سلسلة من المشاكل الصحية 
التي تُســـببها هذه الحبوب مـــن تقلب المزاج 
وأحيانـــا الاكتئاب وزيـــادة الوزن والشـــعور 

بالغثيان.
وبيـــن الباحثـــون أنهم وجـــدوا منطقتين 
رئيسيتين في الدماغ، مسؤولتين عن المشاعر 
واتخـــاذ القرارات أقـــل لدى النســـاء اللواتي 
يستعملن حبوب منع الحمل، مقارنة بنظرائهن 

اللواتي لم يتناولن هذه الحبوب.
وأوضحـــوا أن المنطقتين وهما القشـــرة 
الأماميـــة المداريـــة المســـؤولة عـــن اتخـــاذ 
القـــرارات والتخفيـــف مـــن حـــدة الانفعالات، 
الخلفـــي  الجـــزء  فـــي  الحزاميـــة  والقشـــرة 
مـــن الدمـــاغ المســـؤولة عـــن الوعـــي بالذات 

حجمهمـــا  يتقلـــص  الشـــخصية،  والهويـــة 
بسبب اســـتجابتهما للهرمونات الاصطناعية 

الموجودة في حبوب منع الحمل.
وأشـــاروا إلى أنهم غيـــر متأكدين مما إذا 
كان حجـــم التقلص الذي تُســـببه حبوب منع 

الحمل لفترة مؤقتة أم بصورة دائمة.
جدير بالذكر أن دراســـة بريطانية أشـــارت 
إلـــى أن الاضطرابات النفســـية أكثر شـــيوعا 
لدى النســـاء منها لدى الرجال بنسبة تتراوح 
بيـــن 20 بالمئـــة و40 بالمئة. وعـــزت ذلك إلى 
التوتـــر الـــذي يتعرضـــن لـــه بســـبب توليهن 
مهاما عديـــدة، والصعوبات التـــي يواجهنها 
في المنزل والعمل وتقييم المجتمع. وقالت إن 
النساء يصبن بمعدلات أكثر ارتفاعا من التوتر 
والاكتئـــاب والرهـــاب والأرق، وضغط ما بعد 
الصدمة واضطرابـــات الأكل، جراء المتطلبات 

المرافقة لأدوارهن الاجتماعية.

أكدت دراســــــات أن ما يقرب من 144 مليون امرأة حول العالم يســــــتخدمن وســــــائل منع 
الحمــــــل الهرمونية، كمــــــا أن حوالي 41 مليون امرأة يســــــتخدمن حقن منع الحمل ممتدة 
المفعــــــول بدلا من الأقــــــراص، وحذرت العديد من الأبحاث من أن النســــــاء اللاتي يتناولن 
حبوب منع الحمل، وخاصة منها التي تحتوي على نســــــبة عالية من هرمون الإستروجين 

والبروجسترون، قد يصبن بالاكتئاب.

[ الاكتئاب منتشر بمعدل الضعف بين النساء مقارنة بالرجال [ حبوب منع الحمل تزيد استخدام النساء لمضادات الاكتئاب
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بزيادة خطر الاكتئاب

وسائل منع الحمل لها آثار سلبية عديدة

وســـائل منـــع الحمـــل الهرمونيـــة، 
تحتـــوي على الهرمونات الجنســـية 
الأنثوية، وتســـتخدمها الســـيدات 

في جميع أنحاء العالم
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يوفنتوس يستأنف الصراع على قمة الدوري الإيطالي
[ روما يأمل في استعادة توازنه عبر بوابة إنتر الجريح

رياضة

} رومــا - يســـتأنف يوفنتوس بطل المواســـم 
الخمســـة الماضيـــة ونابولي وصيفـــه الصراع 
علـــى صدارة الدوري الإيطالـــي لكرة القدم بعد 
فوزهمـــا الكبيرين فـــي دوري أبطـــال أوروبا. 
ويحل يوفنتوس ونابولي ضيفين على إمبولي 
وأتالانتـــا على التوالي، الأحـــد، ضمن المرحلة 
الســـابعة، والتي تشـــهد أيضا مباراة قمة بين 
روما وإنتـــر ميلان. وتفتتح المرحلة، الســـبت، 
فيلعـــب بيســـكارا مـــع كييفـــو وأودينيزي مع 
لاتسيو، ويتلقي الأحد أيضا بولونيا مع جنوى 
وكالياري مع كروتوني وسمبدوريا مع باليرمو 
وميلان مع ساسوولو وتورينو مع فيورنتينا. 
ويتصدر يوفنتوس الترتيـــب برصيد 15 نقطة 
بفـــارق نقطة واحدة فقط أمـــام نابولي، ويأتي 
إنتر ميلان ثالثـــا وفي رصيده 11 نقطة، بفارق 
نقطة أيضا أمام كل من روما ولاتســـيو وكييفو 

وميلان وبولونيا.
وسقط يوفنتوس مرة واحدة فقط في الدوري 
هذا الموسم كانت أمام مضيفه إنتر ميلان 2-1، 
ويخوض مباراته مع إمبولي بمعنويات مرتفعة 
بعد اكتســـاحه لمضيفه دينامو زغرب الكرواتي 
برباعيـــة نظيفـــة الثلاثـــاء الماضي فـــي دوري 
أبطال أوروبـــا وضعته في صـــدارة المجموعة 
الثامنة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف أمام 
إشـــبيلية الأسباني بعد أن تعادل معه سلبا في 
الجولة الأولى. وتألـــق الأرجنتينيان غونزالو 
هيغوايـــن وباولـــو ديبالا والبوســـني ميراليم 
بيانيتـــش والجنـــاح البرازيلي دانـــي ألفيش 
أمـــام دينامـــو زغـــرب وتناوبوا على تســـجل 
الأهـــداف، لكن مدرب يوفنتوس ماســـيميليانو 
أليغـــري لا يريـــد الإفراط في الثقـــة بل إنه دعا 
لاعبيه إلى الحفاظ على تركيزهم. وقال أليغري 
”عندما تريـــد الفوز لا يكون الأمر ســـهلا أبدا“، 
مضيفا، ”قـــدم الفريق أداء رائعـــا، ولكن يجب 
أن نحافـــظ على تركيزنـــا ورغبتنا فـــي الفوز 
أمام إمبولـــي“. وصرح هيغواين ”نحن بحاجة 
الآن إلـــى التركيز في مباراتنـــا القادمة الأحد. 

نريد تحقيق نتيجة جيدة قبل توقف المســـابقة 
بســـبب مباريات الأجندة الدولية (في التاســـع 
من أكتوبر المقبل)“. وتابع المهاجم الأرجنتيني 
”أداء الفريق يتحسن. لقد انسجمت مع زملائي 
ســـريعا، رغم أنني انتقلت إلـــى يوفنتوس منذ 
شـــهرين فقط. نحن نعمل بكل جد طوال الوقت، 
وبـــات اللاعبـــون المنضمـــون حديثـــا للفريق 
يشعرون براحة أكثر مع أسلوب اللعب“. وأشار 
هيغواين إلى ”أن الطريق تبدو ممهدة بالنسبة 
إلينـــا نحو المزيد من التحســـن بالرغم من أننا 

مازلنا في بداية الموسم“.
ويزاحم نابولي حامل اللقب على الصدارة 
بقوة منذ بداية الموسم، ويبدو أنه لم يفقد بريقه 
بعد رحيل هدافه هيغواين إلى يوفنتوس مقابل 
مبلغ قياسي في إيطاليا بلغ 90 مليون يورو، إذ 
أنـــه يبتعد عنه بفارق نقطة واحدة فقط. ويقدم 
نابولـــي أداء جيدا فـــي دوري أبطـــال أوروبا 
أيضا، حيث حقق فوزيـــن على مضيفه دينامو 
كييـــف الأوكرانـــي 2-1 في الجولـــة الأولى، ثم 
على ضيفـــه بنفيكا البرتغالي 4-2. وعلق لاعب 
نابولـــي البلجيكي دريز مارتنز (ســـجل هدفين 

في مرمـــى بنفيكا) علـــى تأثير غيـــاب نابولي 
قائلا ”إننا نلعب الآن أكثر كفريق“. وحذا مدرب 
نابولي ماوريتسيو ساري حذو أليغري باتباع 
سياســـة الحفاظ على التركيز بالرغم من الفوز 
الكبيـــر على بنفيكا، بقولـــه ”حققنا فوزا رائعا 
علـــى أحد الفرق الأوروبية الكبيرة، ولكن يجب 
أن نلجم حماســـنا“. وأضـــاف ”الواقع هو أننا 
ســـنواجه الآن أتالانتا في بيرغامو. هناك خطر 
أن نفقـــد تركيزنـــا، ولكن لحســـن الحظ أن هذا 
الفريق ناضج بما يكفي لعدم الســـماح بحدوث 
ذلـــك“. وســـيفتقد نابولـــي مدافعه الأســـباني 
راؤول ألبيول بسبب شـــد عضلي اضطره إلى 

عدم إكمال المباراة أمام دينامو زغرب.
وقال ماريك هامســـيك قائـــد نابولي، الذي 
رفع رصيده التهديفي مع الفريق إلى 101 هدف 
فـــي مختلف المســـابقات عقب إحـــرازه الهدف 
الأول في المباراة، ”إنهـــا نتيجة بالغة الأهمية 
بالنســـبة إلينا لأننا تغلبنا علـــى فريق متميز، 
إننـــا فخورين للغايـــة بهذا النجاح“. وكشـــف 
هامسيك ”نحن سعداء وتنبغي علينا مواصلة 
هـــذا المســـار الصحيـــح. يتعـــين علينا خوض 

مباراة مهمة أخرى أمـــام أتالانتا قبل الأجندة 
الدولية. نريد إنهاء تلك المهمة على أفضل وجه 

في هذه اللحظة الرائعة من الموسم“.
ويأمـــل روما فـــي العودة إلـــى نغمة الفوز 
بعد خســـارته أمـــام مضيفه تورينـــو 1-3 في 
المرحلة الســـابقة، معوّلا علـــى الدفعة المعنوية 
الكبيرة جراء اكتســـاحه لضيفه إســـترا جيور 
جيـــو الروماني برباعية في الجولة الثانية من 
بطولة ”يوروبا ليغ“. ولكـــن ضيفه إنتر ميلان 
بقيادة المدرب الهولنـــدي فرانك دي بوير الذي 
حل بديلا لروبرتو مانشـــيني ظل يحقق بداية 
جيدة في الدوري المحلي خلافا لما هو الحال في 
يوروبا ليغ، حيث تعرض الخميس لخســـارته 
الثانيـــة وكانـــت أمـــام مضيفه ســـبارتا براغ 
التشيكي 1-3، بعد أن سقط أمام هابوعيل 2-0 
على أرضه في الجولة الأولى. وقال مدافع إنتر 
ميـــلان فيليبي ميلو ”في الوقت الذي بدأنا فيه 
باللعب جيدا في الشـــوط الأول كانت شـــباكنا 
قد اهتزت مرتـــين“، مضيفا ”ولكن الوقت ليس 
للكلام الآن، يجب أن نستجمع قوانا بسرعة لأن 

منافسنا التالي هو روما“.

يواصل فريقا يوفنتوس ونابولي، المنتشيان 
بانتصاراتهمــــــا الأوروبية، الصراع  على 
صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث 
يخوضان مواجهتين سهلتين نسبيا ضمن 

المرحلة السابعة من المسابقة المحلية. 

في الاتحاد قوة

} ســيبانغ (ماليزيا) - واصل فريق مرسيدس 
هيمنته المطلقة على مجريات الموسم الحالي 
من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 حتى في 
التجارب الحرة، وذلك بعدمـــا أنهى الألماني 
نيكو روزبـــرغ الجولة الأولى فـــي الصدارة 
قبل أن ينحني في الثانية لزميله بطل العالم 
البريطاني لويس هامليتون في ماليزيا التي 

تحتضن المرحلة السادسة عشرة. 
وتصـــدر روزبرغ الجولة الصباحية التي 
توقفت لمدة 20 دقيقة بســـبب اشتعال سيارة 
رينـــو الخاصة بالســـائق الدنماركـــي كيفن 
ماغنوسون أمام مرآب فريقه ومعاناة الأخير 
فـــي إطفـــاء الحريـــق، متقدما بفـــارق 0.494 
ثانية على زميله هاميلتون، فيما جاء ثنائي 
فيـــراري الفنلندي كيمـــي رايكونن والألماني 
سيباستيان فيتل في المركزين الثالث والرابع 
بفارق أكثـــر من ثانية عن متصـــدر الترتيب 

الحالي.
وانقلب الوضع فـــي الجولة الثانية التي 
تصدرهـــا هاميلتون بفـــارق 0.233 ثانية عن 
روزبرغ، فيما جاء فيتل أمام زميله هذه المرة 
فـــي المركزين الثالث والرابـــع بفارق أقل من 
ثانية عن المتصدر وأمام سائق ريد بول-تاغ 
هيوير الهولندي ماكس فيرشتابن الذي حل 
ســـابعا في الجولة الصباحية. ومن المتوقع 
أن يكون التنافس على أشده في سباق الأحد 
بين ثنائي مرســـيدس، حيث يسعى روزبرغ 
إلى مواصلة انتفاضته وتحقيق فوزه الرابع 

على التوالي.
وكان روزبرغ قد انتـــزع صدارة الترتيب 
بإحـــرازه  هاميلتـــون  زميلـــه  مـــن  العـــام 
المرحلة الســـابقة على حلبـــة مارينا باي في 
ســـنغافورة تحت الأضواء الكاشـــفة، مؤكدا 
اســـتعادته للوتيـــرة التـــي بدأ بها الموســـم 
عندمـــا خـــرج فائزا مـــن الســـباقات الأربعة 
الأولـــى، محققا ســـبعة انتصـــارات متتالية 
امتدادا من الموســـم الماضي، قبـــل أن يدخل 

فـــي دوامة مشـــاكله مـــع زميلـــه البريطاني 
إثر الحـــادث الذي حصل معهمـــا في جائزة 
أســـبانيا ممـــا جعلـــه يكتفـــي بفـــوز واحد 
فـــي 8 ســـباقات وهو الأمـــر الـــذي أدى إلى

تنازلـــه عن الصـــدارة لمصلحة بطـــل العالم 
بعدمـــا حقق الأخيـــر 6 انتصـــارات في هذه 

السلسلة.
لكـــن الســـائق الألمانـــي اســـتفاق بعدها 
وخرج فائزا من ســـباقي بلجيكا وإيطاليا ثم 
دخل إلى ســـباق ســـنغافورة وهو في المركز 

الثاني بفارق نقطتين فقط عن هاميلتون الذي 
اكتفى بالمركز الثالث خلف زميله وسائق ريد 
بول-تاغ هيوير الأسترالي دانييل ريكياردو، 
ما تســـبب في تنازله عن الصـــدارة. ويتطلع 
فريق مرســـيدس إلى حسم تتويجه للموسم 
الثالـــث علـــى التوالي بلقب فئـــة الصانعين 
ببطولة العالم من خلال سباق ماليزيا. وتقام 
التجربة الحرة الثالثة، السبت، قبل التجارب 
الرســـمية التي تحـــدد مراكـــز الانطلاق في 

سباق الأحد. 

جاهزان للتحدي

روزبرغ وهاميلتون يسيطران على التجارب الحرة بماليزيا

التنافس ســـيكون قويا في سباق 

مرســـيدس،  ثنائـــي  بـــين  الأحـــد 

حيث يســـعى روزبرغ إلـــى مواصلة 

انتفاضته وتحقيق فوزه الرابع

◄

على  اللقب  حــامــل  يــزاحــم  نــابــولــي 

الموسم،  بداية  منذ  بقوة  الصدارة 

ويبدو أنه لم يفقد بريقه بعد رحيل 

هدافه هيغواين إلى يوفنتوس

◄

باختصار

◄ احتل المنتخب الجزائري المركز 
الثالث في ترتيب المنتخبات المتأهلة 
إلى نهائيات أمم أفريقيا 2017، بحسب 

ما أعلن اتحاد كرة القدم الأفريقي، 
فيما حصد منتخب ساحل العاج 

63.5 نقطة في المركز الأول وغانا في 
المركز الثاني بـ56.5 نقطة.

◄ طالب الاتحاد الأفريقي لكرة 

مسؤولي نادي  القدم ”الكاف“ 
الزمالك، بسرعة تحديد الملعب الذي 

سيستضيف مباراة الفريق في نهائي 
دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز 

الجنوب أفريقي.

◄ يناقش رئيس نادي الأهلي 
المصري مصير الصفقة الوحيدة 

المتبقية للفريق في شهر يناير بعد 
مراجعة الجهاز الفني، حيث ترددت 

أنباء عن التفاوض مع إري بابل 
صانع ألعاب منتخب أنغولا.

◄ قدم حسن بنعبيشة شكوى إلى 
اتحاد الكرة المغربي ضد ناديه 

السابق الكوكب المراكشي، يطالبه 
فيها بالحصول على 70 ألف دولار، 

وهي قيمة مستحقات مالية متأخرة 
خلال الفترة التي قضاها مع الفريق.

◄ ترددت أنباء عن إقالة الجهاز الفني 
لفريق أهلي جدة، بقيادة البرتغالي 
غوميز، والاتفاق على عودة المدرب 

السويسري غروس، المدير الفني 
السابق للفريق.

◄ شهدت قائمة اللاعبين التي 

اختارها مدرب منتخب سوريا أيمن 
الحكيم استعدادا للمباراة ضد الصين 

في التصفيات الآسيوية المؤهلة 
إلى مونديال 2018، تغييرات عديدة 

استبعد على إثرها عددا من اللاعبين 
وضم آخرين لم يشاركوا سابقا.

} غــوا (الهنــد) - وافقـــت لجنة الحـــكام في 
الاتحـــاد الآســـيوي لكـــرة القدم علـــى اعتماد 
حكام إضافيين في نهائيات كأس آسيا المقررة 
عام 2019 في الإمـــارات، وأيضا في البطولات 
الرئيســـية للأندية، بعـــد اجتماعها في مدينة 
غـــوا الهندية. وســـيبدأ تطبيق نظـــام الحكام 
الإضافيـــين اعتبـــارا مـــن ربع نهائـــي دوري 
أبطـــال آســـيا وكأس الاتحاد الآســـيوي عام 
2017. وبحسب اللجنة، فإن الفوائد من تطبيق 
نظـــام الحكام الإضافيين، ســـتكون عند اتخاذ 
القرارات داخـــل منطقة الجزاء وكذلك لتحديد 
تجاوز الكرة لخط المرمى وأيضا المساعدة في 
قرار احتساب حالات التسلل. وأوصت اللجنة 
أيضا باســـتحداث مفهوم مدربـــي الحكام في 
بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وأوضح 
الاتحـــاد الآســـيوي أنه ســـيتم تنظيم ورشـــة 
عمل للتحكيم عـــام 2017، عبر جمع خبراء عن 
الجوانـــب الفنية والبدنية مـــن عدة اتحادات 

قارية ومن الاتحاد الآسيوي.
وكان رئيـــس الاتحاد الدولي لكـــرة القدم 
”فيفـــا“ قد قلل من أهمية ما حصل في الجمعية 
العموميـــة للاتحاد القـــاري، معتبرا الأمر في 
إطار ”الديمقراطيـــة“. وتوقفت في مدينة غوا 
الهندية أعمـــال الجمعيـــة العمومية للاتحاد 
التـــي كان مقـــررا أن تنتخـــب 3 أعضـــاء في 
مجلـــس الاتحـــاد الدولي، بعـــد 27 دقيقة فقط 
مـــن انطلاقها، وذلك بســـبب احتجاج أعضاء 
الهيئة القارية على اســـتبعاد مســـؤول قطري 

من الترشح للانتخابات.
واعترف رئيس الاتحاد الآســـيوي الشيخ 
سلمان بن إبراهيم أمام إينفانتينو، الذي خسر 
أمامه في الانتخابات الرئاسية لفيفا، بأنه ”لم 
يسبق لي ترؤس اجتماع أقصر من هذا“. وقال 
”كان هذا المســـاء حافلا بالأحداث، بعد بضعة 
أســـابيع حافلة بالعمل أيضـــا“، مضيفا ”لكن 
الجمعية العمومية قالت كلمتها بصوت واحد، 
وكان هـــذا واضحـــا لنا جميعـــا..“. وصوتت 
الاتحادات الوطنية الأعضاء بنســـبة 42 مقابل 
1 لصالح عدم مواصلة جدول الأعمال، بما في 
ذلك انتخاب ثلاثة أعضاء إضافيين في مجلس 
الاتحـــاد الدولي. وكان الاتحاد الدولي قد أبلغ 
الاتحـــاد الآســـيوي باســـتبعاد نائـــب رئيس 
الاتحـــاد القطري ســـعود المهنـــدي نهائيا من 

المشاركة في انتخابات مجلس فيفا.

حكام إضافيون 

في كأس آسيا 2019
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«أود أن أتقدم بالشكر إلى إدارة النادي التي وفرت كل الإمكانيات لنجاح الفريق، فكل مطالبنا 

تم تنفيذها وكان آخرها حسم صفقة اللاعب المصري أحمد حمودي}.

عادل عبدالرحمن
مدرب فريق الباطن السعودي

«المقارنة مع الموسم الماضي لا تجوز، حيث غادرت مجموعة من اللاعبين الأساسيين، ومع ذلك 

لدينا الثقة في لاعبينا الشباب لتسجيل أفضل النتائج}.

يوسف المريني
المدير الفني لأولمبيك خريبكة المغربي

◄ انتهى مشوار التونسي مالك 
الجزيري، المصنف 55 عالميا والذي 

مازال يبحث عن لقبه الاحترافي الأول، 
عند الدور ربع النهائي لدورة شينغين 

الصينية الدولية 
لكرة المضرب البالغة 

جوائزها 704 آلاف و140 
دولارا، وذلك بخسارته 

أمام الصربي يانكو 
تيبساريفيتش. ويلتقي 

تيسباريفيتش في 
نصف النهائي 

الفرنسي ريشار 
غاسكيه المصنف 

ثالثا والذي 
تغلب بدوره على 

الألماني ميشا 
زفيريف.

◄ تلقى كيفن غارنيت عرضين للانضمام 
إلى الطاقم التدريبي لفريقي كليفلاند 

كافاليرز ولوس أنجليس كليبرز، وذلك 
بعد أسبوع واحد فقط من إعلانه اعتزال 

اللعب في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وظهر غارنيت، الذي اعتزل 

في الأسبوع الماضي 
بعد 21 موسما في 
الدوري الأميركي 

للسلة، خلال 
تدريبات لفريق 
لوس أنجليس 

كليبرز وقدم 
البعض من 
التعليمات 
والنصائح 

التي حازت على 
إعجاب المدرب دوك 

ريفرز. 

متفرقات

◄ فنّد رئيس نادي وفاق سطيف 
الجزائري حسان حمار، الشكوك حول 

إعادة المدرب خيرالدين مضوي على 
رأس الجهاز الفني للفريق. 

وقال حسان، إنه لا يمكن 
استعادة المدرب مضوي 

في الوقت الذي يقتنع 
بأداء المدرب عبدالقادر 

عمراني. وأضاف ”مضوي 
مدرب رائع وأتمنى له 

التوفيق في بقية مشواره 
وحتى في حال تقديم 
استقالته من الوحدة 

السعودي، فإنه لا 
يمكنني استقدامه 
لأنني مقتنع بعمل 

المدرب عمراني“. 

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk
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بقية مشواره 
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فإنه لا 
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توتنهام يريد وقف عداد مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي
[ مورينيو يتذمر من روزنامة يونايتد الصعب  [ تشيلسي وليستر سيتي يأملان في العودة إلى سكة الانتصارات

} لندن - يواجه مانشســـتر ســـيتي اختبارا 
صعبا في طريقه للحفاظ على العلامة الكاملة 
في صـــدارة الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز لكرة 
القـــدم. وتعادل ســـيتي الأربعاء مـــع مضيفه 
سيلتك الأســـكتلندي 3-3 ليهدر الفريق فرصة 
تحقيق الفوز الحادي عشـــر على التوالي منذ 
تولـــي بيب غوارديـــولا منصب المديـــر الفني 
للفريق. ويسعى سيتي لتحقيق فوزه السابع 
علـــى التوالي في الـــدوري الإنكليـــزي عندما 
يخـــرج لملاقاة توتنهـــام الأحد. وجـــاء تعادل 
ســـيتي مع ســـيلتك بعدما تأخر الفريق ثلاث 
مرات خلال المبـــاراة، ويأمل غوارديولا في أن 
يكون الفريق قد استفاد من هذا الدرس. وقال 
غوارديولا ”كان درسا جيدا بالنسبة إلينا، من 
المهم جـــدا أن تبدأ المباراة بشـــكل جيد، ليس 
مـــن الســـهل تعويض هـــدف واحد فمـــا بالك 
بهدفين أو ثلاثة أهـــداف“. وأضاف ”أنا واثق 
من أن اللاعبـــين يدركون أنه ليس من المنطقي 
الفوز في جميـــع المباريات هذا الموســـم، هذا 
مســـتحيل“، وأردف قائلا ”حتـــى أفضل فريق 

في العالم لا يمكنه أن يفعل ذلك“.
ويمتلك سيتي أفضل خط هجوم هذا الموسم 
حيث سجل 18 هدفا في الوقت الذي يمتلك فيه 
توتنهام أقوى خط دفاع حيث اهتزت شـــباكه 
ثلاث مرات فقـــط. ولم يتعـــرض توتنهام لأي 
هزيمة حتى الآن حيث فاز أربع مرات وتعادل 
مرتين، ويتمتع الفريـــق بمعنويات عالية بعد 
الفوز على سيسكا موسكو الروسي في دوري 
الأبطال. ولعب توتنهام دون أربعة من نجومه 
الأساســـيين على رأســـهم الهداف هاري كين، 
لكن رغـــم ذلك حقق الفريق الفوز في روســـيا 
وهو ما أســـعد المدرب ماوريســـيو بوكيتينو. 
وقـــال بوكيتينو ”الآن يمكن أن تدرك أن جميع 
اللاعبين أساســـيون“. وأضاف ”كانت مباراة 
مهمة جدا، ظهرنا بشـــكل طيب وحققنا أفضل 

استعداد للمواجهة أمام مانشستر سيتي“.
ويأمـــل ليســـتر ســـيتي حامـــل اللقب في 
أن يســـتفيد من فوزه على بورتـــو البرتغالي 
فـــي دوري الأبطال خـــلال مباراته أمام ضيفه 

ســـاوثهامبتون. ويعيـــش ليســـتر أوضاعـــا 
مأســـاوية في الدوري الإنكليـــزي حيث يحتل 
المركز الثاني عشـــر برصيد سبع نقاط بفارق 
11 نقطة خلف سيتي المتصدر. وحث كلاوديو 
رانييري المدير الفني لليســـتر ســـيتي لاعبيه 
علـــى الاحتفـــاظ بتركيزهـــم بعد الفـــوز على 
بورتو. وقال رانييري ”لقـــد كانت أول مباراة 
على ملعبنا فـــي دوري أبطال أوروبا منذ 132 
عاما، وجماهيرنا منحتنـــا الكثير من الطاقة، 
علينا أن نواصـــل الطريق ونحتفظ بهدوئنا“، 
وأضـــاف ”علينا أن ننقي أذهاننـــا وأن نعود 

لمسيرتنا في الدوري الإنكليزي“.
ويتطلع تشيلسي لإنهاء مسيرة الهزيمتين 
المتتاليتـــين عندما يخرج لملاقاة هال ســـيتي. 
وخسر تشيلســـي أمام أرسنال بداية الأسبوع 
للمرة الأولى منذ 2011، ويسعى الفريق لتجاوز 
تلك المحنـــة والعودة إلى ســـكة الانتصارات. 
ويشـــهد الأحد اختبارا ســـهلا نســـبيا لفريق 
أرســـنال على ملعب مضيفه بيرنلي. ويتطلع 
ليفربـــول لتحقيق فوزه الرابـــع على التوالي 
عندمـــا يواجـــه ســـوانزي ســـيتي. ويمتلـــك 
ليفربـــول ثاني أقوى خط هجوم هذا الموســـم 
برصيد 16 هدفا، من بينها عشـــرة أهداف في 
آخر ثـــلاث مباريـــات. وفي مباريات الســـبت 
يلتقي سندرلاند مع وســـت بروميتش البيون 
وويستهام يونايتد مع ميدلسبره ومانشستر 

يونايتد مع ستوك وواتفورد مع بورنموث.

روزنامة {مسمومة}
تذمر المـــدرب البرتغالـــي جوزيه مورينيو 
من الروزنامة ”المســـمومة“ لفريقه مانشســـتر 
يونايتـــد الذي يســـتعد لخوض سلســـلة من 
المباريات الصعبة الشـــهر المقبل. وجاء موقف 
مورينيو بعد الفوز الأول لفريقه في مســـابقة 
الخميس  الـــدوري الأوروبـــي ”يوروبا ليـــغ“ 
على زوريا لوغانســـك الأوكرانـــي (1-0) وذلك 
بعدما استهل مشواره القاري بالخسارة أمام 
فيينورد روتردام الهولندي (0-1). وســـتكون 
المباراة الثالثة ليونايتد في المســـابقة القارية 
الثانية من حيث الأهمية في الـ20 من الشـــهر 
المقبـــل على أرضه ضد فنربغشـــه التركي لكن 
مدعو قبلها بثلاثة  فريق ”الشـــياطين الحمر“ 
أيـــام للقاء غريمه الأزلـــي ليفربول على ملعب 
الأخير ”إنفيلد“ في المرحلة الثامنة من الدوري 

المحلي.

ويخـــوض يونايتد مباراة ليفربول الاثنين 
ثم يواجه فنربغشـــه الخميـــس وغريمه الآخر 
تشيلســـي الأحد في الدوري ثم جـــاره اللدود 
مانشســـتر سيتي بعد ذلك بثلاثة أيام في دور 

الـ16 من مسابقة كأس الرابطة. 
وبطبيعة الحال، لم يكـــن مورينيو راضيا 
عن جدول المباريـــات خصوصا مباراة الاثنين 
ضد ليفربـــول، وقد قال في هـــذا الصدد ”كان 
بالإمكان أن نواجه ليفربول الســـبت أو الأحد. 
نحـــن نواجـــه ليفربـــول الاثنين. هذه ليســـت 
الظـــروف المثالية بالنســـبة إلينـــا، خصوصا 
أننا نواجه فريقين يتصـــدران الدوري الممتاز 
ولا يشـــاركان قاريا“، في إشـــارة إلى ليفربول 
وتشيلســـي اللذيـــن يغيبـــان عن المســـابقتين 

القاريتين هذا الموسم. 
وواصـــل قائـــلا ”أن نلعـــب الاثنـــين فذلك 
بمثابـــة الهدية المســـمومة لأنـــه يخلق وضعا 
صعبـــا للغايـــة“، مؤكـــدا أن فريقه ســـيحاول 
جاهـــدا التأهل إلى الدور الثاني من مســـابقة 

الدوري الأوروبي. 

وأضاف ”صحيح أن الوقـــت مازال مبكرا 
جدا؛ حوالي شهر، لكننا نريد المحاولة (الفوز) 
وبالتالي ســـنلعب ضد فنربغشه بفريق يملك 

إمكانية الفوز على الفريق التركي“.

هدية أخرى
واعتـــرف مورينيو بأن الفـــوز الذي حققه 
فريقـــه جاء بعد ”عمل شـــاق“، ورغم إشـــادته 
بالتنظيـــم الدفاعي للفريـــق الأوكراني، انتقد 
المـــدرب البرتغالي مـــا اعتبره تكتيـــك تأخير 
اللعب. ويدين يونايتد بالفوز إلى الســـويدي 
زلاتـــان إبراهيموفيتـــش الـــذي ســـجل هدف 
المبـــاراة الوحيد. وكان هذا الهدف الســـادس 
لإبراهيموفيتـــش فـــي 10 مبارايـــات بقميص 
يونايتد منـــذ أن انتقل إليه من باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي. وتحدث الهداف السويدي 
بعد اللقـــاء قائلا ”إذا كنت تريد التأهل فعليك 
الفـــوز بالمباراة، وهذا ما فعلناه. كان بإمكاننا 
تحقيـــق نتيجة أفضـــل وأنا أتوقـــع أن يؤدي 

الفريـــق أداء أفضـــل في المســـتقبل. لم نتمكن 
من الوصول إلى الشـــباك بالقـــدر الذي فعلنا 
ضد ليســـتر ســـيتي (4-1 في المرحلة السابقة 
من الـــدوري المحلي)، لكنها نتيجة جيدة تعزز 
ثقتنا بأنفســـنا“. وواصل قائـــلا ”إذا واصلنا 
مشـــوارنا على هذا النحو، ســـنكون في وضع 

جيد“.
وكان الفـــوز علـــى ليســـتر بطل الموســـم 
الماضـــي هاما جدا لرجال مورينيو لأنه تحقق 
بعد ثلاث هزائم متتالية أمام فيينورد (يوروبا 
ليغ) ومانشســـتر ســـيتي وواتفورد (الدوري 
المحلـــي). ويأمل مورينيو أن تتواصل صحوة 
فريقه عندما يســـتضيف ســـتوك سيتي الأحد 
في المرحلة الســـابعة من الـــدوري الممتاز في 
مباراة تبدو في متنـــاول أصحاب الأرض لأن 
الفريق المنافس يحتل المركز التاسع عشر قبل 
الأخير لكن المـــدرب البرتغالي حذر لاعبيه من 
الاستخفاف برجال الويلزي مارك هيوز، قائلا 
”لنركز على ســـتوك لأنه يشـــكل هدية مسمومة 

أخرى“. 

تتجه الأنظار صوب ملعب ”وايت هارت“، الذي ســــــيحتضن مباراة توتنهام مع مانشستر 
ســــــيتي ضمن منافســــــات الجولة السابعة للدوري الإنكليزي. ويســــــعى توتنهام إلى وقف 
سلســــــلة انتصارات السيتيزن الذي فاز في مبارياته الست في الدوري الإنكليزي الممتاز 

حتى الآن، ومن ناحية أخرى يبحث عن تقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يفكر المدير الفني لفريق تشيلسي 
الإنكليزي أنطونيو كونتي في القيام 

بمحاولة جديدة لضم مدافع فريق 
يوفنتوس والمنتخب الإيطالي 

ليوناردو بونوتشي وذلك بعد غضبه 
على الخيارات الموجودة أمامه.

◄ يرغب المهاجم الدولي الهولندي 
أريين روبن في تمديد عقده مع بايرن 

ميونيخ بطل ألمانيا. وينتهي عقد 
روبن مع النادي البافاري في نهاية 

الموسم الحالي.

◄ عاد كريستيانو رونالدو وريناتو 
سانشيز إلى تشكيلة البرتغال بعد 
تعافيهما من الإصابة، بينما طالب 

المدرب فرناندو سانتوس لاعبيه 
بإيقاف الأجواء الاحتفالية عقب 
إحراز لقب بطولة أوروبا 2016.

◄ يبدو أن مدير إشبيلية الرياضي 
راموس رودريغيز فيرديخو والشهير 

باسم مونتشي ما زال مصرا على 
الرحيل إلى ناد آخر، بعد خلافه مع 

إدارة النادي والتي رفضت بشكل 
قاطع السماح له بتغيير الأجواء.

◄ أعلن مدرب المنتخب الفرنسي 
ديدييه ديشان عن قائمة اللاعبين 

الذين سيعتمد عليهم خلال 
المباراتين القادمتين في تصفيات 

كأس العالم 2018 ضد كل من بلغاريا 
وهولندا، وكالعادة تم استبعاد 
مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة.

◄ يسعى الثلاثي يوفنتوس وميلان 
وروما للظفر بخدمات أنطونيو 

باريكا مدافع تورينو الشاب. وقدم 
باريكا أداء مميزا خلال ظهوره 

في 3 مباريات بالكالتشيو مؤخرا، 
نظرا لإصابة الثنائي كريستيانو 

مولينارو، ودانيلو أفيلار.

باختصار
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اتجاهان مختلفان

{نحن فريق قوي يســـتطيع الوصول إلى أبعد مدى هذا الموســـم وتخطـــي العثرات التي حدثت 
خلال الفترة الماضية. نحن قادرون على استعادة أمجادنا}.

فرانشيسكو توتي 
قائد فريق روما الإيطالي

{أليغـــري يقـــوم بعمل رائع، وخلفه دائما إدارة واعية ومنظمـــة. أعرف جيدا حجم الضغوط التي 
يعيشها أليغري ولكنها أمر طبيعي في ناد لا يعرف سوى لغة الانتصارات}.

كارلو أنشيلوتي 
المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني

أرســـنال يخوض اختبارا سهلا على 
ملعـــب مضيفه بيرنلـــي، وليفربول 
يتطلـــع إلـــى تحقيـــق فـــوزه الرابع 

عندما يواجه سوانزي

◄

} تعتبر استقالة سام ألاردايس من 
منصبه كمدرب للمنتخب الإنكليزي القطرة 

التي أفاضت الكأس، وأسالت الكثير من 
الحبر في بلاد كرة القدم، وبالتالي فإن 

هذا المدرب ليس الوحيد الذي أغرته 
الأموال، وشمل طاعون الرشاوى الذي 

استشرى مؤخرا ثلة من المدربين الحاليين 
والسابقين في الدوري الإنكليزي الممتاز. 
واستقال ألاردايس بعد مباراة واحدة مع 

الأسود الثلاثة وذلك على خلفية تقارير 
صحافية إنكليزية أشارت إلى تورطه في 

أعمال رشوة. 
وأقيل للسبب نفسه، تومي رايت 

مساعد مدرب نادي بارنسلي المنافس 
في دوري القسم الثاني. ضحية جديدة  

تنضم إلى لائحة ضحايا صحيفة ”دايلي 
تلغراف“، هو إيريك بلاك مساعد مدرب 

نادي ساوثهامبتون، وكشفت الصحيفة أن 
بلاك اقترح أن مبلغ 2000 جنيه استرليني 

قد يقنع أحد زملائه في ناد آخر بتزويد 
شركة متخصصة في تمثيل اللاعبين، 

بمعلومات عن البعض من لاعبيه. أمام 
هذه الأحداث بات الاتحاد الإنكليزي في 
ورطة كبيرة، سيما وأن الصحيفة أكدت 

استعدادها لكشف ضحايا جدد، وأوضحت 
أنها ستنشر تحقيقا عن بلاك الذي عين 

هذا الصيف مساعدا للمدرب كلود بوييل، 
دون أن تعطيه المزيد من التفاصيل حسب 

البيان الذي أصدره النادي قائلا فيه 
”أعلم نادي ساوثهامبتون من قبل ”دايلي 

تلغراف“ بأنه، وكجزء من التحقيقات التي 
تجريها الصحيفة، سيذكر اسم مساعد 

مدرب الفريق الأول إيريك بلاك“.
لقد باتت جل الأندية الإنكليزية أمام 

حتمية العمل عن كثب مع الاتحاد الإنكليزي 
ورابطة الدوري الممتاز، في ما يخص 

هذه المسألة عندما تصبح الوقائع أكثر 
وضوحا، مع ضرورة الالتزام بالتحقيق 

في كل قضية تتعلق بشكل مباشر أو غير 
مباشر بالنادي. ويمنع الاتحاد الإنكليزي 
لكرة القدم مدفوعات مالية من هذا النوع 
ويشدد على ضرورة أن يزوده مسؤولو 

الأندية بأي اختراقات محتملة للقوانين. 
وتعهد نادي ساوثهامبتون بالتعاون الكامل 

مع اتحاد اللعبة، وأصدرت إدارة النادي 
بيانا جاء فيه ”خاطبنا الاتحاد ورابطة 

الدوري الممتاز وننوي التعاون بشكل كامل 
مع هذين الطرفين بشأن هذه القضية“.
ورغم الصورة اللامعة التي يظهر 

عليها الدوري الإنكليزي فإن القلق بات 
يساور رابطة مدربي الدوري، بعد نشر 
وسائل إعلام لمزاعم تشير إلى حصول 

مدربين في الدوري الممتاز على ”رشاوى“ 
ترتبط بانتقالات اللاعبين. وقالت الرابطة 
”نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي بعد 

المزاعم المثارة حول عدد المدربين. نأخذ 

تلك المزاعم على محمل الجد لأنها تضر 
باللعبة“. وأضافت ”نحن على اتصال دائم 

بالاتحاد الإنكليزي للعبة لمعرفة الحقائق“. 
ونظرا للضبابية التي مازالت تخيم على 
هذا الملف ”المسموم“ باتت كل الأطراف 
المسؤولة عن كرة القدم العالمية بصفة 
عامة والإنكليزية بصفة خاصة بحاجة 
إلى المزيد من الشفافية من أجل إماطة 
اللثام عن هذه الوقائع المخزية التي قد 

تعصف بأحلام العديد من الرياضيين كما 
كان الحال داخل أسوار الهيكل الرياضي 

الكبير ”الاتحاد الدولي لكرة القدم“ بعد أن 
هدت أركانه فضيحة رشاوى مدوية شملت 
جل رؤوسه. من الممكن أن نعتبر أن القرار 
الذي أصدره الفيفا في 2015 والذي يوصي 

بإنهاء نظام التراخيص العالمية للوكلاء 
هو الذي فسح المجال للدول كل على حدة 
للإشراف على عمل ”الوسطاء والوكلاء“، 
ولم تجد هذه الخطوة نفعا وهو ما سمح 

للنظام بأن يكون أكثر انفتاحا على التلاعب 
والتجاوز.

وأضحت اتهامات مسؤولي الأندية 
الإنكليزية تنذر بفضيحة جديدة في عالم 
الكرة الأوروبية بعد الفضائح التي هزت 

إيطاليا وألمانيا من قبل. وأشارت الصحف 
الإنكليزية إلى أن لاعبين مثل الياباني 

هيدوتشي ناكاتا والعماني علي الحبسي 
انتقلا إلى بولتون بعد حصول ألاردايس 
على عمولة لضمهما إلى صفوف الفريق. 
وطالت الاتهامات أيضا الدنماركي فرانك 

أرنسين مدير نادي تشيلسي. ولم يسلم من 
أسهم الاتهام كيفن بوند الرجل الثاني في 
الجهاز الفني لنادي نيوكاسل وعدد كبير 

من أبرز وكلاء اللاعبين في بريطانيا.
وفي حال ثبوت هذه الإدانات 
والاتهامات قد يواجه البعض من 

المدربين عقوبة الإيقاف لسنوات، وقد 
تؤدي الفضيحة إلى تلويث سمعة الكرة 
الإنكليزية على غرار ما حدث في إيطاليا 

حين عاش مسؤولو الأندية الكبرى صيفا 
عصيبا بسبب التحقيقات في قضية 

التلاعب في نتائج المباريات والتي كان من 
نتائجها قرار نزول يوفنتوس إلى الدرجة 

الثانية وخصم نقاط من أرصدة ميلان 
ولاتسيو فيورنتينا. وتعيد وقائع الفساد 
التي تلم بالدوري الإنكليزي إلى الأذهان 

أحداث تلاعب البعض من الحكام بنتائج 
مباريات الدوري الألماني خلال المواسم 

الماضية.

طاعون الفساد يهدد سمعة الكرة الإنكليزية
مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

برانديلي متحمس لمشروع فالنسياكابيلو: أنا مؤمن بفريق نابولي
} رومــا - امتدح فابيو كابيلـــو المدير الفني 
والمنتخـــب  الإنكليـــزي  للمنتخـــب  الســـابق 
الروســـي، فريـــق نابولـــي الإيطالـــي، خـــلال 
مســـيرته في بطولة دوري أبطـــال أوروبا هذا 
الموســـم، وأكد أنـــه قادر علـــى التأهـــل للقاء 

النهائي. 
وحقـــق نابولـــي الفـــوز فـــي أول جولتين 
بالبطولـــة حتـــى الآن، بفوزيـــن علـــى دينامو 
كييف الأوكرانـــي (2-1)، وبنفيـــكا البرتغالي 
(4-2)، ويتصـــدر الفريـــق مجموعته بالعلامة 

الكاملة برصيد 6 نقاط.

وقـــال كابيلـــو ”نابولي قادر علـــى التأهل 
للنهائي“. 

وتابع ”أنـــا مؤمن بهذا الفريق، فهو يلعب 
بطريقـــة جيّدة جدّا، وآمـــل أن أرى الإيطاليين 
فـــي النهائي، فهم يعرفون ما ينبغي عليهم أن 

يفعلوه“. 
وأوضـــح ”لا أريـــد أن أُجـــري مقارنـــات 
مـــع الماضي، فذلـــك لا معنى لـــه (لأن الظروف 
تغيّرت)؛ فعلى ســـبيل المثال منـــذ 20 عاما لم 
يكن بإمكانك أن تركل كرات ثقيلة من مســـافة 

معيّنة بالطريقة التي تحدث الآن“. 

} مدريد - أكد الإيطالي تشـــيزاري برانديلي 
علـــى أهمية خـــوض التجربة الجديـــدة التي 
يبدو أنه على وشـــك الشروع فيها مع فالنسيا 
الأســـباني، حيث قال إنه دائما يريد التدريب 
في الليغا لأن أســـلوبه يتماشـــى مع أســـلوب 
الكرة الأسبانية، قبل أن يرفض الخوض كثيرا 
في اتفاقه مع نادي الخفافيش لأن هذا الاتفاق 

ليس رسميا بعد.  
وأكـــدت جـــل وســـائل الإعلام الأســـبانية 
أن برانديلـــي قـــد أغلـــق اتفاقه مع فالنســـيا 
من أجـــل تدريب الفريق لمدة موســـمين مقابل 

راتب سنوي يصل إلى مليوني يورو وحوافز 
متعلقـــة بالتأهـــل لـــدوري أبطـــال أوروبا أو 

الدوري الأوروبي.
وقـــال برانديلي ”دائما يقال إن أســـلوبي 
مشـــابه لأسلوب الكرة الأسبانية، والآن سنرى 
ذلك. مشروع فالنســـيا يبدو جادا، لكن أتمنى 
أن تتفهموني: لا يمكنني أن أتحدث كثيرا عن 

الأمر في الوقت الحالي“. 
ثـــم تابع حديثه متطرقـــا إلى مدى معرفته 
بالأدب الأســـباني ”أعرف الأدب الأسباني إلى 

حدّ مّا“.

اتهامات الأندية الإنكليزية أضحت 
تنذر بفضيحة جديدة في عالم الكرة 

الأوروبية بعد الفضائح التي هزت 
إيطاليا وألمانيا من قبل
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} ســـأرحلُ الليلةَ معكم صـــوب غابة 
الفيســـبوك الســـعيدة، وسأكتشف أنّ 
مكاتيبنـــا التي ننشـــرها علـــى أخير 
الجريـــدة المعمولـــة مـــن ورق وحبـــر 
وســـهر وعناء، قد تقرأهـــا آلافٌ مؤلفةٌ 
الصبوريـــن  القارئـــين  النـــاس  مـــن 
منهـــم والذيـــن هم علـــى عجالـــة، إذا 
ما قسّـــمتَ النـــصّ عليهم بالتقســـيط 

المريح.
بحسبة بسيطة ستجد أنّ القارئين 
الإلكترونيـــين هم أزيد عـــددا وعدة من 
أمثالهـــم الورقيين البائديـــن الذين لم 
يعد المقهـــى الصاخب، يوفر لهم قراءة 
مريحـــة مع فنجـــان قهوة وســـيجارة 

وفيروز.
الذكـــيّ  الشـــاب  مختـــرع  فـــي 
مـــارك ابن أبـــي مارك، ســـتكون تحت 
يمينـــك أيهـــا الكاتب الناشـــر، ســـلة 
وســـائط تشـــتغل على تكثيـــر وتنمية 
منهـــا  متصفحيـــك،  عـــدد  وتدســـيم 
أيقونات الإعجاب والتعليق والرسائل 
والمشاركة من قبل أصدقاء ومجموعات 

غاوية.
وارتاحـــت  النـــاس  أحبّتـــكَ  إنْ 
ســـتتنازل  فإنها  وأفـــكارك،  لحروفـــك 
عـــن حقّهـــا الصريح ولـــن تطلب منك 
الـــردّ وكلفـــة قـــراءة ما تكتـــب، وهذا 
أمـــرٌ حســـنٌ منســـجم جدا مـــع مزاج 
تنبلتـــك المحببة، ونومـــك اللذيذ حتى 

خاصرة العصر.
العظيم،  زوكربيـــرغ  ســـبّورة  على 
كثيـــرة  وكدمـــات  تشـــوهات  ســـتجد 
مرشوشة على جســـد الشعر والقصّ، 
صنَعَها أغضاضٌ مشاكســـون وحوّلوا 
بها خاطرة الحـــبّ المولودة على عتبة 
المدرسة الابتدائية، إلى قصيدة مكسّرة 
منتوفـــة وتالفة من أثر أغـــلاط لغوية 

وإملائية ومخيالية.
سيتيحُ لك النشر الإلكترونيّ شيئا 
من الجـــدل مع الآخر، أكثـــرهُ  من باب 
الجدل الجميل، وأقلّهُ من خانة العقيم 
المزعج الذي يســـخّم يومـــك المطمئن، 
ويُحيي فيك مقترحَ صعود على سطح 
برج الرويال العالي، ورمي جسدك مع 
تجويـــد خفيض لطقطوقـــة ”ما أجمل 
الحياة من دون حرب وفيســـبوك“ قبل 
أنْ يتطشّر جسمك الطاهر على صفحة 

الإسفلت الحار.
فـــي تجوالـــك بالغابـــة الكبيـــرة، 
ســـتكون كمن يمشـــي في حقـــل ألغامِ 
منـــدرسِ، فقـــد تتعثر بمنظـــر خروفِ 
مشـــويّ مزروع فوق صينية رز عنبر، 
ســـيحطم قلبـــك ويجعلك تنـــطّ صوب 
مطبخك الذي غالبا ما يغنّي فيه داخل 

حسن بعد انتصاف الليل.
ســـتكون بمواجهة غيـــر عادلة مع 
الوهمية  الأسماء  وصاحبات  أصحاب 
والصور الحلوة المستعارة، فأنت بمثل 
هـــذه الحال، كمن يصارع أشـــباحا أو 
يجادل طواحين هواء، وقد ينمو الأمر 
الافتراضـــيّ فيصيـــر حبّـــا إلكترونيا 
عذريا لا يشـــعل الرأس شيبا ولا يُبطل 

الصلاة.

فيسبوكيات

صباح العرب

علي السوداني

السبت 2016/10/01 
السنة 39 العدد 10411

أميرة فكري

النائـــب  تصريحـــات  أثـــارت   – القاهــرة   {
بالبرلمان المصري إلهامي عجينة، التي طالب 
فيهـــا بضـــرورة إثبات عذرية الفتيات كشـــرط 
لالتحاقهـــن بالجامعـــات، حفيظـــة العديد من 

المصريين.
وبرر النائب عن محافظة الدقهلية الواقعة 
شـــمال القاهرة، مطالبته إجراء ”كشف عذرية“ 
علـــى طالبات الجامعـــات، بالحد مـــن الزواج 
العرفي الذي ينتشـــر بين الشـــباب والطالبات 
في عدد من الجامعات، ورأى أن ذلك يعد الحل 

الأمثل لوقف هذه الظاهرة، على حد وصفه.
نســـائية،  منظمـــات  اعتبرتـــه  مـــا  وهـــو 
ونائبات، مساســـا بشرف فتيات مصر، يتطلب 

وقفة حازمة من البرلمان ضد النائب.
ولم يكن هـــذا الموقف الوحيد الذي يعادي 
فيه النائب عجينة نســـاء مصر، بل إن رصيده 
مـــن التصريحـــات المثيرة ضد الســـيدات في 
المجتمـــع يجعله في قائمة الشـــخصيات التي 
تعادي المرأة، خاصة أنه كان من أشـــد النواب 
المعارضين لقانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، 
الـــذي أقره مجلـــس النواب أخيـــرا، حيث قال 
إن ”معظـــم رجـــال مصر يعانـــون من الضعف 
الجنســـي، وعلى النســـاء أن يتقبلـــن الختان 

للتقليل من رغباتهن الجنسية“.
غير أن نظرة النائب نفســـه للمرأة بشـــكل 
عـــام، جعلته لـــم يفرق بين 
ســـيدة عاديـــة ونائبـــة 

برلمانيـــة، إلـــى درجـــة أنه مع أولى جلســـات 
البرلمان مطلع شـــهر ديسمبر الماضي، طالب 
علي عبدالعال رئيس المجلس بأن يفرض على 
النائبات زيّا أقل إثـــارة، لأنهن يرتدين ملابس 
تجعل النائب ”يركز معهن ويترك الجلســـات“، 
ما جعل النائبـــات يثرن ضده ويطالبن بوضع 

حد لسقطاته وخروجه عن النص.
وجعل موقـــف عجينة الأخيـــر ضد فتيات 
الجامعـــات، أكثرية فئات وعناصـــر المجتمع 
المصري تنتفض ضـــده، ووصل الأمر إلى حد 
التلويح بتنظيم مظاهرات حاشدة من طالبات 
الجامعات والمنظمات النسائية أمام البرلمان، 
إذا لم يتم التصويت على إســـقاط عضويته في 
المجلـــس، لأنه لم يهن الفتيـــات بقدر ما أهان 
الأسر التي لديها طالبات في الجامعات بشكل 

خاص.
ورغم الجدل وحالة الاحتقان الذين تســـبب 
فيهما النائب على إثر تصريحاته، لم يتراجع 
أو يصرح بأن حديثه قد تم تحريفه، بل إنه 
واصل الاســـتفزاز قائلا ”إنه لن يعتذر 
أو يتراجـــع لأنه مقتنع بهـــذه الرؤية، 
وفي حال تطبيق كشـــوف العذرية سوف 

ينصلح حال المجتمع وتختفي ظاهرة الزواج 
العرفي من الجامعات“، ما حدا بعدد من نواب 
البرلمان، بـــأن طالبوه بالتوقـــف عن الحديث 

”لأنه أساء لسمعة البرلمان بأكمله“.
وكان الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة 
والإحصـــاء (جهـــة حكوميـــة)، أعلـــن أن هناك 
حوالـــي 88 ألـــف حالة زواج عرفـــي في مصر، 

أغلبها في الجامعات.
وقالـــت ميرفت تـــلاوي، مدير عـــام منظمة 
المـــرأة العربية لـ“العـــرب“، إن النائب عجينة 
”طعن في شـــرف فتيـــات مصر، ما يســـتوجب 
وقفة حاســـمة ضـــده لإنصاف كل النســـاء في 
المجتمع، ولا يجب أن تظل مؤسســـات الدولة 
صامتة أمام هذا العدوان المستمر على المرأة، 
سواء من نائب برلماني أو من دعاة متطرفين، 
ويجب التوقف بصرامة أمام هذه الشخصيات 

التي تعاني من الهوس“.
وتعقيبـــا علـــى تصريحـــات النائـــب الذي 
وصـــف بأنه ”عدو النســـاء“، قالت البعض من 
نائبات البرلمان، وعددهن بالمجلس 89 نائبة، 
إن ”عجينة يعاني من عقدة نســـائية وجنسية، 
وإذا أراد أن يجري كشـــوف عذرية على طالبات 

الجامعات للتأكد من عدم المســـاس بشـــرفهن، 
فعليه أولا أن يجري هذه الكشوف على فتياته، 

ويشترط أن يكون ذلك معلنا للمجتمع“.
وقالـــت النائبة فايـــزة محمـــود لـ“العرب“ 
إن النائـــب أســـاء لســـمعة مصـــر ونســـائها 
وجامعاتها، ما يســـتوجب معه ”العقاب الرادع 

من البرلمان، وأعتقد أن ذلك سيحدث“.
وأدان المجلـــس القومـــي للمـــرأة، وهـــو 
جهة حكوميـــة، تصريحات النائـــب البرلماني 
ووصفهـــا بـ“غير المســـؤولة التي تســـتوجب 

المساءلة“.
وخـــرج عدد من رؤســـاء الجامعـــات لإدانة 
حديثـــه ووصفـــه بأنـــه ”نائـــب غير مســـؤول 
ويســـتحق العقاب القاســـي“، في حين شـــنت 
وســـائل إعلام مختلفة هجومـــا حادا عليه، في 
محاولة لزيادة حجم العقاب المجتمعي للنائب.

وقدم عدد من أبناء دائـــرة النائب، ومقرها 
بلقـــاس، بمحافظـــة الدقهلية، اعتـــذارا للمرأة 
ينظمـــون  ســـوف  إنهـــم  وقالـــوا  المصريـــة، 
مظاهـــرات حاشـــدة أمـــام منزلـــه لإثنائـــه عن 
عدائه للمرأة، وإجبـــاره على الخروج للاعتذار 

للمجتمع المصري.

انتفاضة ضد نائب طالب بـ{كشف عذرية» الطالبات في مصر

شادي علاء الدين

} بيــروت – ”يموت اللبنانيون جلوســـا“، 
هـــذا مـــا أثبتتـــه دراســـة نشـــرت مؤخـــرا 
احتـــل فيها لبنـــان الدرجة الأولـــى في عدد 
ضحايـــا الجلـــوس، الذين قاربت نســـبتهم 
الســـنوية الــــ12 بالمئة من نســـبة الوفيات 

السنوية.
وكانت الدراســـة قد أكـــدت أن الجلوس 
الطويـــل لمدة ثلاث ســـاعات متتالية يمكنه 

التسبب بالوفاة.
وتفـــوق لبنـــان علـــى بلدان أكثـــر رخاء 
منه بكثير من قبيـــل الدول الخليجية، حيث 
كان يتوقـــع أن الرخاء النســـبي الذي يتمتع 
بـــه أبناء تلك البلاد ســـيدفعهم إلى الكســـل 
والجلـــوس لفتـــرات طويلـــة، لكـــن نتائـــج 
الدراســـة التي اســـتمرت 10 سنوات، كشفت 
أن لبنان يحتل رأس القائمة متفوقا في ذلك 
على معظم الدول العربيـــة وعلى الكثير من 

الدول الأوروبية.
وأبـــرز الرقم الذي كشـــفته الدراســـة أن 
نسبة الوفيات الناجمة عن الجلوس الطويل 
في لبنـــان تتفوق على كل أســـباب الوفيات 
الأخـــرى، ســـواء تلـــك التـــي تتســـبب بها 
الأمراض الخبيثة، أو الاضطرابات الأمنية، 
أو حـــوادث الســـير. وهكذا بـــات يمكننا أن 
نقـــول إن القاتل الأول للشـــعب اللبناني هو 

الجلوس دون منازع.
ورافقت تعليقات كثيرة نشر هذه الدراسة 
واتخـــذت فـــي معظمهـــا طابـــع الســـخرية 
الســـوداء. ودعا البعض إلى استحداث فئة 

للأرقام القياسية  جديدة في كتاب ”غينيس“ 
هي فئة الجلوس، وتعيين اللبنانيين أبطال 

العالم فيها.
وأدرجت بعض التعقيبات الأمر في إطار 
التقليـــد اللبناني العريق الـــذي يفترض أن 
يصل إلى منصب ما، وخصوصا إلى منصب 
عام يبقى جالســـا فيه إلى أن يموت ويورثه 

من بعده إلى أبنائه. 
وخلص نشـــطاء على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بعد التعليق على الدراســـة إلى 
نتيجة مفادها أن ”الجلوس الطويل يشـــكل 
جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن الشـــخصية اللبنانية 
والهوية اللبنانيـــة، وأنه يجب التعامل معه 
كما يتم التعامل مع التراث اللبناني العريق 
ووضعـــه إلـــى جانب الأرزة وجبـــران خليل 

جبران والدلعونا وما إلى ذلك“.
وعـــادت مســـألة البطالة إلـــى الواجهة 
بعد نشر الدراســـة، ولكن من باب السخرية 
اليائسة، فقد رأى البعض من اللبنانيين في 
نتائج هذه الدراســـة تأكيدا على صلابتهم، 
وإصرارهـــم على الحفاظ على المهنة الأولى 
التي يعمل فيها القسم الأكبر من اللبنانيين 
حاليـــا وهي مهنة ”المســـاعد القاعد“، وهو 
تعبير لبناني يصف من لا يقومون بأي عمل 

على الإطلاق.
الأفعـــال  وردود  الدراســـة  وأظهـــرت 
الســـاخرة عليها أن الجلوس لم يعد سلوكا 
خاصا بكبار الســـن  ترغمهم عليه شيخوخة 
الجســـم وتعـــب الأعضـــاء، بل بات ســـلوكا 
إراديا عامـــا يتجه إليـــه اللبنانيون عموما 

كطريقة خاصة للانتحار الجماعي.

اللبنانيون يموتون جلوسا

ــــــب فــــــي البرلمــــــان  ــــــح لنائ تســــــبب تصري
المصري بضرورة إجراء ”كشــــــف عذرية“ 
على الطالبات المصريات كشــــــرط لدخول 
الجامعة، في انتفاضة نسائية ومجتمعية، 
ــــــب إهانة بالغة  نظــــــرا لتضمن حديث النائ
وتشــــــكيكا في أخــــــلاق وشــــــرف طالبات 

الجامعات.

عدم مسؤولية فرد تهين مجتمعا كاملا

تفوهت الأميرة  } تورونتــو – 
تشـــارلوت ابنة الأميـــر وليام 
والأميـــرة كاثرين دوقـــة كمبردج 
بأول كلمة على الملأ، خلال زيارة الأســـرة 
لكنـــدا حيـــن قالت ”بـــوب“، بينما كانت 
تلهـــو بالبالونـــات مـــع أخيهـــا الأمير 

جورج.
وهـــذه هي المـــرة الأولـــى التي 
وليـــام  الأميـــر  فيهـــا  يحضـــر 
وزوجتـــه كاثرين طفليهما جورج 
ذا الســـنوات الثلاث وتشـــارلوت 
ذات العـــام الواحد معهما في زيارة 

رسمية للبلاد. وكانت الأسرة في زيارة لمدينة 
فيكتوريا في كولومبيا البريطانية، الخميس، 
لحضور حفـــل للأطفال حين نطقـــت الأميرة 

الصغيرة بالكلمة.
وأقيم الحفل في ساحة دار الحكومة، وهو 
مقر إقامة رســـمي، وتضمن اللهـــو بفقاعات 
المياه ومشـــاهدة حديقة للمهـــور الصغيرة، 
غير أن الأمير والأميرة الصغيرين اســـتمتعا 
بصورة خاصة على مـــا يبدو بممر صنع من 
البالونـــات الوردية والخضـــراء، حيث أمكن 
ســـماع صوت تشـــارلوت وهي تتحـــدث إلى 

أخيها. 

وليست هذه المرة الأولى التي يكون فيها 
الطفلان محـــط اهتمام وســـائل الإعلام، ففي 
السبت الماضي، احتل الأمير جورج عناوين 
الأخبار عندما تجاهل رئيس الوزراء جاستن 

ترودو الذي كان يعرض عليه المصافحة.
واســـتقبلت حشـــود متحمســـة الأســـرة 
كولومبيـــا  فـــي  جولتهـــا  خـــلال  الملكيـــة 
البريطانيـــة ومقاطعة يوكون بأقصى شـــمال 

كندا. 
والأميـــر وليام في الترتيب الثاني لخلافة 
جدته الملكـــة إليزابيث، التي ترأس كندا منذ 

وصولها إلى عرش بريطانيا عام 1952.

الأميرة تشارلوت تنطق بأول كلمة في كندا

غير أن نظرة النائب نفســـه للمرأة بشـــكل 
عـــام، جعلته لـــم يفرق بين 
ســـيدة عاديـــة ونائبـــة 

تجعل النائب ”يرك
ما جعل النائبـــات
حد لسقطاته وخر
وجعل موقـــف
الجامعـــات، أكثر
المصري تنتفض
م التلويح بتنظيم
الجامعات والمنظ
إذا لم يتم التصوي
المجلـــس، لأنه لم
الأسر التي لديها

خاص.
ورغم الجدل و
فيهما النائب على
أو يصرح بأن
واصل الا
أو يتراجـ
وفي حال تط

{
تش
والأمي
بأول كلمة على
لكنـــدا حيـــن
تلهـــو بالبا

جورج.
وهـــذ
يحضـ
وزوج
ذا الس
ذات العــ
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